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شير بوردیی (أسعاذ السوسيولوجيا بالكوليج دو فرانس والأستاذ بالمدرسة 
العليا للدراسات فى العلوم الإجتماعية» ورئيس مركز السوسيولوجيا الأوربى؛ 
ومحرّر "وقائع البحث فى العلوم الإجتماعية") رما كان أبرز السوسيولوجيين 
الأحياء وأوسعهم خيالاً وتأثيراً. تشهد على ذلك المؤقرات وحلقات البحث العديدة 
حول عمله فى بلدان أوربا والولايات المتحدة والمكسيك واليابان وكذلك ترجماته 
إلى لغات عديدة. كلمكا تشهد على ذلك تطبيقاته فى مجالات عديدة من 
الأنشروبولوجيا والإئۇلوچبا إلئ#سوسيولوجيا الثقافة. وعلم الجمال. واللغويات, 
والنظرية النقدية. dl,‏ السياسى. والفلسفة. 

يعمل بورديو منذ ONG‏ وقد كتب خلال هذه السنوات ما يناهز الثلاثين 
: كتاباً وما يربو على ۲٣۰‏ ضقالاً.)وطوال هذه السنوات» يسعى بورديو. فى جهد, 
طموح ودؤوب. إلى إعادة ضياغة العلم الإجتطاعى محدثاً فيه تحولاً يرقى إلى 
مرتبة الثورة فى تصورنا وممارستنا لهذا المي 

فانطلاقاً من محاولة تأسيس phe‏ للممارسة, يعيد OL gy yard‏ العلم سعياً 
إلى نسف التعارضات الثنائية بين التأمل والمماوسة واتجاوزاثنائيات عديدة: بين 
الذاتى والموضوعى. بين الفيزياء الإجتماعية والفنومنولوجيا الإجتماعية, بين 
البنية والتاريخ.... وذلك من خلال منهج "بنيوى ‏ بنائى أو بنائى ۔ بنيوى” كما 
يسمّيه هو. ولا يكمن المغزى الباقى لمشروع بورديو فى مفاهيمه المفردة ولا فى 
وصفاته المنهجية ولا فى ملاحظاته الإمبريقية رغم أهميتها الفائقة. بل يكمن فى 
الطريقة التى بها ينتج. ويستخدم. ويربط بين هذه الأشياء جميعاً. ليس المهم هو 
النسق النظرى الجامد والمكتمل. ؛ فلم Ae‏ كبير إهتمام بتطوير مثل هذا النسق. بل 
إنه يرجع إلى مفاهيمه المرة بعد المرة ليعيد فحصها فى ضوء ect‏ 


الإجتماعى. ولو تتبّعنا عمله لوجدنا تعديلاً دائماً للمفاهيم أو المقولات الأساسية 
التى يقيم عليها بناءه. فقد إنتقل مثلاً من مقولة السوق إلى مقولة المجال» ومن 
مقولة الطبقة المسيطرة إلى مقولة مجال السلطة. ومن مقولة المصلحة إلى مقولة 
التوهم. ILLUSIO‏ إلى مقولة الليبيدو Wis LIBIDO‏ إنتقل مؤخراً من 
مقولة الهابيتوس (التى تترجم أحياناً بكلمة التطبع) إلى مقولة الكوناتوس 
5 االنزوع). إنه يتعامل مع المقولات والمفاهيم بوصفها "صندوق 
أدوات” على طريقة فتجنشتين. وما يهمه ليس العمل المكتمل؛ بل طريقة العمل 
التى تعمل بها هذه المعطيات والمفاهيم» طريقة ترتيب العالم الإجتماعى بحيث 
تتيح لنا رؤية جوانكإجديدة Yo yates‏ معضلات ظلت مستعصية على الحل حتى 
الآن. طريقة التفكير #الغاليدية" التى تُنتج أطروحات جديدة وتعيدٌ التفكير حتى 
فى نفسها. > 

عن طريق الإرتكاز على عدد, محدود من المفاهيم: الهابيتوس. المجال؛ 
الاستراتيچية. المصلحة) رأس المال ope II‏ يستطيع أن يُغيِّر تصورنا 
للعالم الإجتماعى LU‏ ويهدم فى طريقه تغثارضات راسخة وبديهيات شائعة. كما 
يتجاوز عيوب طرق التأمل الأخرى [الماركسية. By‏ والشيوية. والوجودية]. 

لكنه بالإضافة إلى إعادة طرح ee ULM olga‏ إلى صياغة علم 
إنعكاسى يأخذ فى الاعتبار وضع وموقع الباحث db bya‏ تكوينه لأفكاره 
وللمسلمات التى يبنى عليها تصيّره للعلم. 

وربما كان هذا الطموح والاتساع لمدى نظرته السوسيولوجية هو ما جعله ضحية 
للعديد من أشكال سوء الفهم والإختزال والتشويه. ومن هنا أهمية هذا الكتاب 
الذى Sd‏ مدخلا إلى عالمه. لكنه مدخل غير تقليدى. فلما كان تكوين وتفاعل 
أفكاره أهم من أى نسق مكتمل ينتج عنها. فأن شكل الحوار يتمتع بمزايا فريدة 
لتوضيح هذه الأفكار: فهو يتيح الإفلات من الشكل السلطوى لعرض تعليمى 
لنظومة متكاملة من المفاهيم ويسمح للقارئ ‏ الذى يأخذ مكان المحاور ‏ بالنقد 
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والحوار فى قلب النص» كذلك يتيح مُقاربة المشكلة من زوايا عديدة وبصياغات, 
عديدة تحاول إستكشاف الآفاق المتنوعة للمفاهيم» كما بُسهّل رسم توازيات 
وتعارضات بين عمليات, وموضوعات تظل منفصلةٌ فى الخطاب الأكاديمى 
التقليدى. من هنا إختار بورديوء الذى hel‏ الكتاب» تضمينه عدداً وافراً من 
الحوارات إلى WE‏ الكلمات وأوراق البحث التى ألقاها فى مناسبات عديدة 
بحيث يقدم CLS!‏ صورة لعقله وهو يعمل. وقد إختتمت الطبعة الإنجليزية - 
التى ترجمت عنها باستثناء مقالة واحدة ‏ بمحاضرته الهامة والشاملة "الدرس فى 
الدرس" التى aad‏ عرضاً وافياً وموجزاً لمحاور رؤيته. 

كان بالإمكان الحديث هنا بأسهاب عن بعض ما حاولت نقل خطوطه العريضة 
أعلاه لو لم يتحدث هو عن كل ذلك باستفاضة فى أحاديثه ومداخلاته. كما كان 
بالإمكان التحذير من إختزاله والمسارعة إلى تصنيفه فى خانة محددة [بنيوى أو 
ما بعد بنيوى. مثلاً] لو لم يناقش هو أشكال التشويه الذى تعررض له فى 
الصفحات التالية. كذلك فأن عمل بورديو لا يخلوء بالطبع. من التناقضات, 
والفجوات؛ والتوترات؛ والإلتباسات. إلا أن السمة المميّرة لطريقة تفكيره الأصيلة 
Le‏ أى التوليدية؛ تتمثل فى قدرتها على تجاوز نفسها وإعادة التفكير فى 
نفسها, نازعة بذلك طابع الألفة والبديهية عن الظواهر والتفكير السوسيولوجيين. 
ومجمل عمله يسعى إلى نزع الألفة عن مقولات تبدو لنا طبيعية لتسهّل إعادة 
بحثها على اسس جديدة. من هنا يناى بورديو عن التبسيط الذى يعتبره أفضل 
وسائل تزييف المشكلات ويلجأ إلى الصياغات المركبة التى تستلزم إنتباهاً وعناية 
أكثر مما إعتادته الشروح التوضيحية. وأرجو أن تكون هذه الترجمة قد أفلحت فى 
الإخلاص للغته ولهجته وطريقته فى التعبير التى تسعى إلى منع الفهم المتعجل 
لأمور تبدو لنا بديهية ومألوفة. فشبه الفهم هو عدو الفهم. والألفة اهم طرق 
العنف الرمزى لأنها تجعل الأمور تبدو وكأنها خلقت Se‏ كأنها لحظات ثابتة 
ونهانية. 


يعتبر بورديو أن أحد المآزق الكبرى للعلوم الإجتماعية هو أنها ميل إلى وضع 
قاعدة للسلوك الإجتماعى ثم تحاول تفسير الظواهر الإجتماعية على أساسها ما 
يؤدى بالضرورة إلى إختزال الظواهر لتلائم هذه القاعدة. وهو يفضل. على 
العكس. إعادة إختبار مفاهيمه الأولية على محك الممارسة بحيث يكون الواقع 
الإجتماعى هو المرجع الذى Jad‏ ويُوسّع هذه المفاهيم باستمرار بقدر إتساع وتعمق 
معرفتنا به. من هنا فأنه ظل طوال مسيرته يتعامل مع مصطلحاته مرونةر ملحوظة, 
مستبدلاً مصطلحاته الأولية بأخرى يجد أنها أكثر تعبيرا عن فهمه للظواهر التى 

يحاول رصدها وتحديدها. وهناك أمثلة عديدة على ذلك فقد بدأ بمصطلح السوق, 
ر th‏ إلى مصطلح المجال؛ وإنتقل من مقولة الطبقة الُسيطرة إلى مقولة مجال 
السلطة؛ Jac,‏ مقولة المصلحة INTEREST‏ إلى مقولة التومُم ILLUSIO‏ 
ثم إلى الليبيدو WAS ‘LIBIDO‏ إنتقل من مصطلح الهكسيس HEXIS‏ 
“اعد ' فى كثير من الترجمات). إلى الهابيتوس HABITUS‏ [يترجم 
أحياناً على أنه "التطبع"]. واستبدله فى الآونة الأخيرة بمصطلح جديد هو 
الكوناترس CONATUS‏ ["النزوع"]. 

وبورديو يستخدم الحرية التى عدج بها الباحث الغربى فى وضع المصطلح 
بلغته الأصلية اللاتينية أو اليونانية أو الألمانية مهما كانت اللغة التى يكتب بها 
هذا الباحث؛ الأمر الذى يربط المصطلح فى إستخدامه الجديد بمعانيه وتداعياته 
واستخداماته السابقة لدى مفكرين ce Pl‏ بينما يكون المصطلح المعرئب فى أغلب 
الأحيان  Lead‏ فى المصطلحات الحديثة ‏ منبت الصلة با سبقه فلا ينقل فى 
أفضل الأحوال سوى cal Jb‏ للمعانى أو التداعيات التى يحملها المصطلح 
الأصلى. 


أضف إلى ذلك أن الميل إلى ما أسميه "الإفراط فى الترجمة" سعيأ إلى نقاء, 
أكبر للنص باللغة العربية يباعد ما بين النصين الأصلى والمترجم ويحرم النص 
المترجم من وضعيته الفريدة كنص واقع بين لغتين لا يسعى إلى إخفاء اثار اللغة 
التى نبع منها بقدر ما يجاهد لإيجاد موضع وسيط بين اللغتين يستطيع منه 
التقريب بينهما. ناهيك عن أن هذا "الإفراط فى الترجمة". خصوصاً بأعادة ترجمة 
مصطلحات ترجمت من قبل واستقرت نسبياً فى العربية يحرم القارئ من نقاط 
الإرتكاز التى GLE‏ هذه المصطلحات. التى تتيح له الإستناد عليها لتحديد 
معانى بقية المصطلحات والإرتباطات فيما بينها. وفضلاً عما يُضفيه ذلك على 
النص المترجم من صعوبة تفوق بكثير ما قد يكون Wh‏ فى النص hel‏ يعانى 
القارئ من الغموض الذى يمكن ان ينشا عن الترجمة ذاتها. 

من هنا أعتقد أن على المترجم أن يقاوم إغراء الإفراط فى الترجمة خصوصاً 
لصطلحات محورية يز هذا المفكر أو ذاك. ومثال واحد على ذلك يتمثل فى 
مصطلح الهابيتوس الذى ذكرناه. فهناك ترجمة جبّدة تماماً له هى "التطبّع". 
والمصطلح مرتبط باستخدامات سابقة كما أن بورديو حريص على شرح معناه بطرق 
مختلفة. لكن عدم وضع هذا المصطلح المميز لبورديو كما هو وترك القارئ يستنبط 
معناه من النص نفسه. ونقله بكلمة "التطبع". سيدفع القارئ إلى محاولة تحديد, 
معنى له باللجوء إلى مقولاته الذهنية اللغوية بالعربية. فتنشأ على الفور 
التباسات نابعة من المقابلة فى الذهن العربى بين الطبع والتطبع ‏ الطبع أصيل 
وثابت والتطبع مكتسب - ا لا يتمشى مع ما يقصده المؤلف. فكل إستجابات 
الفرد بالنسبة له تتشكل نتيجة إستجابته للضرورة الموضوعية. ومن هنا لا يقصد 
وضع مقابلقربين طبيعة ثابتة وتطبع مكتسب. بل يقصد التركيز على نسق 
الاستعدادات التى ينقشها المجتمع فى جسد الفرد البيولوجى نتيجة دخول الفرد 
الحتمى فى اللعبة الإجتماعية, إنطباع العالم على الذات أو الطبيعة المتشكلة 
إجتماعياً, نتاج التمثل الداخلى للضرورة الإجتماعية. الضررة وقد تحولت إلى 
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فضيلة... إلخ. 

ولنفس السبب فضلت عدم إيراد مسرد للمصطلحات المستخدمة وأمامها 
مقابلها العربى كما جرت العادة. وفضلت أن يتبينها القارئ فى سياق القراءة 
بحيث يحدس جوانب المعنى المتعددة بدلا من تقييده فى إطار Gees‏ حدود هذا 
المعنى. وبدلاً من US‏ سيجد القارئ الكلمة الأصلية مكتوبة بالإفرنجية إلى 
جانب المصطلح فى المرات الأولى التى يرد فيها بحيث يظل المصطلح الأصلى ماثلاً 
فى ذهنه وتظل لديه إمكانية تعديل المصطلح العربى كلما إزدادت الفسته 
بالسياقات التى يستخدم فيها. وعلى هذا النحو تؤكد الترجمة كذلك تواضعها 
بإقرارها بطابعها الموقت الخاضع لإحتمال التغير أو التعديل مع تقدم وتعمق 
التعامل مع المجال الذى نشأت فيه المصطلحات. 
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روح القلعة فى جسرها المتحرك 


رينيه شار 


كثيراً ما تحدثت عن الصعوبات الخاصة بالكتابة السوسيولوجية, والتى Ley‏ 
أفرطت النصوص التى سيجدها القارئ هنا فى الإشارة إليها. لكن هذه الصعوبات 
8 فيما أعتقد. نشر هذه التسجيلات ‏ بعد تخليصها من التكرارات الأشد 
فجاجة والصياغات اللغوية الخرقاء ‏ لأحاديث. وحوارات. وأبحاث. إن الخطاب 
المكتوب et FE‏ يتم خلقه فى غمار مواجهة خالصة بين الكاتب و "ما عليه 
أن يقوله”. خارج أى خبرة, مباشرة لعلاقة إجتماعية. وخارج قيود وإغراءات pAb‏ 
محسوس بشكل فورى., ويأخذ شكل تنويعة من علامات المقاومة أو الموافقة. 
ولست بحاجة إلى ذكر المزايا التى لا تعض لكون المرء منغلقاً على نفسه على 
هذا النحو: فمن الواضح. بين تأثيرات أخرى. أن هذا الإنغلاق يؤسس الاستقلال 
الذاتى لنص إنسحب منه المؤلف إلى أقصى مدى ممكن, بمجرد حذفه للمؤثرات 
البلاغية التى تستهدف اظهار bas‏ وإنخراطه فى خطابه (حتى لو لم dan‏ ذلك 
استخدام ضمير المتكلم) . UG‏ القصد أن تظل حرية القارئ غير منقوصة. 

لكن لوجود مستمع» وبالأخص appar‏ تأثيرات ليست كلها سلبية. وخصوصاً 
حين يكون عليك أن تنقل تحليلاً وخبرة فى نفس الآنء وأن تتغلّب على عقبات 
أمام التواصل غالبا ما Gas‏ ميل إرادى أكثر ما تتعلق بمشكلات التفاهم: إذا 
كان الإلحاح والطبيعة الخطية للخطاب المنطوق يتطلبان تبسيطات وتكرارات 
(تشجعها علاوة على ذلك حقيقة أن نفس الأسئلة تميل إلى التكرار) فأن سهولة 
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الكلمة المنطوقة. التى USE‏ من المرور بسرعة بالغة من نقطة إلى أخرى» مختصراً 
اللفلفات التى لابد لحجة,صارمة أن ف عار ا sah‏ تسن أن 
بأمكانك القيام بأدغامات. وإختصارات» ومقارنات تنقل فكرةٌ عن الكليّات 
المركبة التى تبسُطها الكتابة وتطورها فى التتابع الذى لا ينتهى للفقرات 
والفصول. إن الإنشغال بتوصيل المشاعر أو الأفكار والذى يفرضه الوجود المباشر 
لحاورين منتبهين يدفعك إلى الإنتقال من تجريد, إلى مثال ومن مثال إلى تجريد. 
ويشجعك على البحث عن استعارات أو OWE‏ تمكنك. لأن باستطاعتك توضيح 
حدودها فى نفس اللحظة التى خا هان أعطا« الثاني امخيصارا 
تقريبياً أولياً فى أعقد النماذج وبذلك LSE‏ أن تقدم لستمعيك عرضاً أشد 
شمولاً. لكنناء فى المقام الأول. نجد أن التقابل بين الملاحظات WY!‏ الإختلاف فى 
ظروفها وفى موضوعها. بتوضيحها أن نفس التيمة يتم تناولها فى سياقات 
مختلفة. أو أن نفس النموذج يتم تطبيقه على ميادين مختلفة. تبيّن فطأ من 
التفكير وهو يعمل لا تستطيع الطبيعة المكتملة للعمل المكتوب أن تنقله إلا 
بشكل منقوصء إن لم تخفيه تاماً. 

إن منطق الحديث الصحفى الذى يتحول؛ فى حالات كثيرة. إلى حوار حقيقى؛ 
له تأثير يتمثل فى أزاحة واحد,من أهم أشكال الرقابة التى تفرضها حقيقة 
الإنتماء إلى مجال علمى» هو ذلك الشكل الذى ربما جرى aE‏ بعمق بحيث لا 
يخامر المرء شعور بأنه موجود: إنه ما يمنعك من الإجابة. كتابةً. على أسئلة تبدو. 
من وجهة نظر المحترف». تافهة أو غير مقبولة. وعلاوة على ذلك. فأن الُحاور 
الحسن الطوية حين يطرح. بكل النوايا الطيبة. تحفظاته أو مقاوماته؛ أو حين يقوم 
Gade‏ 'مخامئ الشيطان بترديده لإعتراضات أو إنتقادات قرأها أو سمعهاء يتيح 
لك مناسبة GI‏ لتقرير أطروحات أساسية oe‏ يقودك الأسلوب الموجز للكبرياء 
الأكاديمى أو مقتضيات اللياقة العلمية إلى اخفائها. GI,‏ إلى إعطاء توضيحات. 
أو إنكارات, أو تفنيدات يدفعك إلى رفضها الاحتقار أو القرف الذى تشيره 
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التبسيطات aah! ab all‏ لذاتها لعد م الفهم. وعدم الكفاءة أو الاتهامات الحمقاء 
أو الوضيعة الناتجة عن سوء طوية. (ولن أنخرط هنا فى القسوة ‏ النرجسية بعض 
الشىء ‏ لتقديم مجموعة مختارة من الانتقادات التى أثيرت ضدى. فى شكل 
شعارات واستنكا رات سياسية ‏ الحتمية, الشمولية. التشاؤمية؛ وما إلى ذلك - 
Als‏ صدمتنى بنفاقها بالدرجة الأولى: فمن الأمور السهلة والمربحة تماما أن بتخذ 
المرء وضع المدافع عن مشاعر راقية وقضايا صائبة ‏ الفن, الحرية. الفضيلة, 
النزاهة - ضد شخص يكن إتهامه دون عقوبة بكراهية هذه المشاعر والقضايا لأنه 
يكشف النقاب» دون حتى أن يبدو عليه الندم. عن كل ما يمثل إخفاؤه مسألة شرف 
بالنسبة للمؤمن.) إن حقيقة توجيه الأسئلة إليك, ما يخلق Ub‏ معنياً. تصرح لك 
lames‏ اد تشرح مقاصدك النظرية. والطرق العديدة التى تختلف بها عن الآراء 
الات لخر hy‏ تطرح بأسهاب أكبر العمليات الإمبيريقية, والصعوبات 
(التى لا يكن تخمينها Hale‏ فى التسجيل النهائى) التى كان على هذه المقاصد 
أن تتغلب عليها ‏ بعبارة أخرى. كل المعلومات التى يقودك إلى حذفها الرفض 
الذى رما كان مفرطأ للإنخراط ولقول الأشياء بأبسط طريقة عكنة. 

لكن الميزة الأساسية للحديث الشفاهى ترتبط فى المقا pends‏ فسوي 
الرسالة السوسيولوجية وبالقاومات التى تشيرها. والعديد من الملاحظات الواردة 
هذا ¥ UY Ss‏ الكاملة إلأ إذا جعت إلى الظروف التى قيلت فيها وإلى 
الجمهور الذى وُجّهت إليه. وربما نتج جزء من فعاليتها د اودع الذى 
يستهدف التغلب على التوتر غير العادى الذى ينشأ tel‏ عن توضيح حقيقة 
مرفوضة أو مكبوتة. وقد JIG‏ جيرشوم شولم GERSHOM SCHO-‏ 
LEM‏ ذات يوم: أنا لا أتحدث عن المشكلات اليهودية بنفس الطريقة حين أتحدث 
إلى يهود فى نيويورك؛ ويهود فى ٠ cna‏ ويهود فى القدس. وبالمثل, فأن الإجابة 
التى أستطيع تقديها عن الأسئلة التى توجه إلى أكثر من غيرها تختلف بأختلاف 
المحاورين ‏ هل هم سوسيولوجيون أ أم غير سوسيولوجيين. هل هم سوسيولوجيون 
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shoes‏ چا هة أخصائيون من مجالات أخرى أم رجال ونساء » عاديون. إلى 
آخره. ولا يعنى هذا أنه لا توجد إجابة صادقة واحدة على كل واحد من هذه 
الأسئلة ولا أن هذا الصدق لا يحتاج إلى تقريره على الدوام. لكن إذا شعرت. 
مثلى. بأنك قد آليت على نفسك التركيز فى كل حالة على النقطة التى تتوقع 
فيها اقصى مقاومة, وهذا هو النقيض تامأ للنوايا الديماجوجية. وإخبار كل 
جمهورء دون استفزاز لكن أيضاً دون تقديع أئ OV;‏ بوعه ا عة الذى 
سيكون قبوله هو أصعب الأمور بالنسبة له أى ما تعتقد. بعبارة أخرى أنه 
حقيقته. مستخدما المعرفة التى تعتقد أنها لديك عن توقعاته لكى لا تطريها وله 
تتلاعب بها ٠‏ بل لكى Eos”‏ كما يقولون. أصعب ما سيكون على هذا الجمهور 
أن يتقبّله أو يبتلعه - بعبارة أخرى» ما يقلقل atl‏ استثماراته Glos‏ - فإنك تعلم 
أنك تخاطر على الدوام بأن ترى التحليل السوسيولوجى وقد تحول إلى دراما 
سوسيولوجية. 

من هنا فأن اوجه عدم اليقين وعدم الدقة لهذا الخطاب المتهور عن عمد تجد 
مقابلها فى إرتجاف الصوت الذى هو علامة المخاطرات التى يجرى تقاسمها فى 
أى Jobs‏ شريف للأفكار gill,‏ إذا كان لا زال مسموعا eee‏ 
خلال تسجيله المكتوب, فأنه يبرر نشر هذا الخطاب. 
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س: كيف كان الوضع SUI!‏ حين كنت Wh‏ - ماركسية؛ ظاهراتيه. 
وما إلى ذلك؟ 

(ج) حين كنت طالباً في الخمسينات. كانت الظاهراتية» في تنويعتها 
الوجودية؛ في ذروتهاء وقد قرأت الوجود والعدم١١)‏ في وقت مبكر جداء ثم 
ميرلو - يونتى Merleau - Ponty‏ وهوسرل sHusserl‏ لم تكن 
الماركسية توجد le‏ بوصفها iy‏ ثقافياً. حتى لو كان أناس من قبيل تران 
- دوك - ثاو Tran-Duc-Thao‏ قد استطاعوا رسم بعض ملامحها عن 
طريق إثارة السؤال حول علاقتها بالظاهراتية ورغم ذلك. فقد قرأت ماركس 
فى :ذلك الوقت لأسباب colt‏ وکت Lange‏ برج حاص ماركين Ll‏ 
وبهرتنى «الأطروحات حول فويرباخ». لكن تلك الفترة كانت فترة صعود 
الستالينية. والعديد من زملائى الطلاب الذين اصبحو هذه الأيام معادين 
للشيوعية بعنف كانوا حينذاك في الحزب الشيوعى. كان الضغط الذى 
تمارسه الستالينية مثيراً للسخط بحيث LI‏ حوالى عام ۱۹۵۱ . أنشأنا في 
الإيكول نورمال (المدرسة العليا) Ecole normale‏ (مع بيانكر Bian-‏ 
co‏ . وكومت Comte‏ . وماران Marin‏ . وديريدا Derrida‏ 
وبارينت Pariente‏ وأخرين) لجنة للدفاع عن الحرية. وشى بها لوروا 
لادورى 12010112 Le Roy‏ في الخلية الشيوعية في المدرسة... 

لم تكن الفلسفة كما تدرس في الجامعة شيئاً مُلهماً - رغم وجود بعض 


الناس الأكفاء جداً. مثل هنرى جوهييه Henri Gouhier‏ . الذی كتبت | 
تحت إشرافه أطروحة (ترجمة وتعليق حول عمل ليبنتز Leibniz‏ بعنوان 
.(Animadversiones‏ وجاستون باشلار «Gaston Bachelard‏ 
وجورج كانجيليم .George Canguilhem‏ وخارج السوربون؛ 
وخصوصا في مدرسة الدراسات العليا والكوليج دى فرانس» كان هناك إريك 
فيل Eric Weil‏ . والكسندر كويريه Alexandre Koyré‏ . 
ومارتيال جيروه Martial Guéroult‏ الذين تابعت دروسهم حینما 
انتقلت الى المدرسة العليا. كان كل هؤلاء الناس خارج المنهج الدراسى 
المعتاد. لكن بفضلهم إلى حد كبير وبفضل ما يمثلونه - تقاليد لتاريح 
العلوم وللفلسفة الصارمة (وكذلك بفضل قراءتى لهوسرل Ausserl‏ الذى 
كانت ترجماته لاتزال قليلة في تلك الأيام) - حاولت. مع أولئك الذين 
كانوا. مثلى. متعبين بعض الشئ من الوجودية. المضى إلى مدى أبعد من 
مجرد قراءة المؤلفين الكلاسيكيين وإعطاء بعض المعنى للفلسفة. درست 
الرياضيات وتاريخ العلوم. كان أناس من أمثال جورج كانجيليم. وكذلك 
چول ثويمان Jules Vuillemin‏ بالنسبة J‏ وبالنسبة لقليلين اخرين؛ 
بمثابة « أنبياء نموذجيين» حقيقيين با معنى القيبرى». في الفترة الظاهراتية - 
الوجودية, حين لم يكونوا معروفين جيدا. بدا أنهم يشيرون إلى إمكانية 
درب جديد. طريقة جديدة لتحقيق دور الفيلسوف. مختلفة LUE‏ عن مجرد 
ابداء ملاحظات غامضة حول المشكلات الكبرى. وكان هناك أيضاً مجلة 
النقد Critique‏ . التى كانت حينئذ في منتصف أفضل سنواتها. وكان 
يكتب لها الكسندر كويريه. واريك قيل. وغيرهما. ففيهاء كان بإمكانك 
العثور على معلومات متنوعة ودقيقة كذلك عن العمل الذى يتم إنجازة في 
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فرنسا؛ وخصوصاً في الخارج. keep OL NGS,‏ دون شه اقل 
أنجذاباً من اناس آخرين (فوكوه Foucault‏ مثلا) إلى جانب GEL‏ - 
بلانشو Bataille-Blanchot‏ من Critique sil‏ . كانت الرغبة في 
قطيعة ALLS‏ وليس في « تجاوز» ما موجهة في جالتى ضد السلطة 
المؤسسية, وخصوصاً ضد مؤسسة الجامعة وكل العنف, Joly‏ والحماقة 
المقدسة التى تخفيها - وخلف تلك المؤسسة. ضد النظام الإجتماعى. ورها 
كان ذلك لأننى لم تكن لدى أى حسابات لأصفيها مع العائلة البورجوازية, 
مثلما في UG‏ أشخاص Wy ep ol‏ كنت اقل Se‏ الى Angled JLRS‏ 
الرمزية التى جرى تناولها في الوارثين .Les héritiers‏ لكننى أعتقد أن 
الإنشغال برفض التعاون nicht mitmachen‏ كما يعبّر أدورنو - أى 
رفض التسوية مع المؤسسات» إبتداء بالمؤسسات الثقافية - لم يفارقنى 
أبداً. 

والكثير من الميول الثقافية التى أشارك فيها الجيل «البنيوى» (خصوصا 
Althusser,—., a‏ وفوكوه) - الذى لا أعتبر نفسى جز منهء أولاً 
لأننى يفصلنى عنهم جيل أكاديمى (فقد حضرت محاضراتهم) وكذلك لأننى 
رفضت ما بدا لى بدعة - يمكن توضيحها بالحاجة إلى الرد ضد ما مثلته 
الوجودية بالنسبة لهم: «النزعة الإنسانية» المترهلة التى كانت في الهواء. 
والاحتكام الراضى عن نفسه إلى «الخبرة المعاشة». وذلك النوع من النزعة 
الأخلاقية السياسية التى مازالت اليوم حيّة في مجلة إسبرى١١١) Esprit‏ 

(س) ألم تكن أبداً Lage‏ بالوجودية؟ 

(ج) قرأت هايدجر Heidegger‏ قرأته كثيراً وبنوع من الإنبهار. 
خصوصا التحليلات في الوجود والزمان Sein und Zeit‏ عن الزمان 
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العام والتاريخ» وما إلى US‏ والتى؛ مع DUE‏ هوسرل في أفكار؟ )£( 
Iden 11‏ قدمت لى عونا كبيراً - مثلما الحال فيما بعد مع ش.رتس 
Schiitz‏ - في جهودى لتحليل الخبرة المعتادة لما هو إجتماعى. لكننى لم 
أدخل Le tal‏ في المزاج الوجودى. وكان ميرلو - يونتى - Merleau‏ 
Ponty‏ شيئاً Lika‏ على الأقل في نظرى. فقد كان مهتما بالعلوم 
الإنسانية والبيولوجياء وكان يعطى المرء فكرةً عما يمكن أن يكون عليه 
التفكير في هموم الحاضر المباشرة حين لا يسقط هذا التفكير في التبسيطات 
المفرطة المتعصبة للنقاش السياسى - في كتاباته مثلاً حول التاريخ» وحول 
الخرّب الشيوعى: SUS Les sy‏ موسكو Wy al‏ أنه بعل Lag‏ يكنا 
للخروج من الثرثرة الفلسفية الموجودة في المؤسسات الأكاديمية.. 

(س) لكن في ذلك الوقت. ألم يكن يسسيطر على الفلسفة 
سوسيولوجى؟(6 

(ج) لا - كان ذلك مجرد تأثير السلطة المؤسسية. وكان احتقارنا 
التو جا واد ine has‏ سدق Gh‏ مرو یا يكن al‏ سكول 
رئيس هيئة الممتحنين لإمتحان «الإجازة» 18168211011 التنافسى في 
الفلسفة ويجبرنا على حضور محاضراته - التى كنا نعتبرها حقيرةً - عن 
أفلاطون أو روسو Rousseau‏ . وقد دام هذا الإحتقار للعلوم الإجتماعية 
بين طلبة الفلسفة في المدرسة العليا - الذين كانوا يمثلون «النخبة»» ومن ثم 
النموذج السائد دحي gle Skea)‏ الكل فى ذلك الوقت» كانت 
السوسيولوجيا الوحيدة متواضعة وإمبريقية. ون al‏ تكن ورابها أي pls‏ 
نظرى أو إمبيريقى Le‏ ودعمت هذا الإعتقاد لدى فلاسفة المدرسة العليا 
حقيقة أن سوسيولوجيَى العشرينات CLAW‏ چان ستوتسيل Jean‏ 


bo 
نم‎ 


Stoetzel‏ أو حتى جورج فريدمان Geroges Friedmann‏ . الذى 
كتب Lh LES‏ عن ليبئيتز وسبینوزا Spin0Za‏ قد صدموهم بکونهم 
نتاجات لمهمّة سلبية. وكان هذا أشد وضوحاً بالنسبة للسوسيولوجيين الأوائل 
لسنوات ما بعد الحرب الذين» باستثناءات قليلة» لم يتبعوا الطريق الملكى - 
المدرسة العليا والإجازة - والذين كان عليهم. في رأى البعض. أن يلجأوا 
إلى السوسيولوجيا بسبب إخفاقهم في الفلسفة. 

(س) لكن كيف جرى التحول الذى حدث في الستينات؟ 

(ج) كانت البنيوية بالغة الأهمية. فللمرة الأولى. فرض علم اجتماعى 
نفسه كمذهب محترم, وسائد Ue‏ وليقى - ستراوس LEvi- Strauss‏ 
الذى عمّد علمه بإسم الأنثروبولوجياء بدلاً من الإثنولوجياء وبذلك جمع بين 
المعنى الأنجلو - سكسونى والمعنى الفلسفى الألمانى القديم - تقريباً في 
نفس الوقت الذى كان فيه فوكوه يترجم أنشرويولوجيا كانط(5) - أضفى 
ULI‏ على العلم الإنسانى الذى تأسس على هذا النحوء بالسير على نهج 
سوسير 5211551116 وعلم اللغويات. وحوله إلى She ple‏ 4 كان حتى 
على الفلاسفة أن يولوه إهتمامهم. كان ذلك حين كان محسوساً كامل عنفوان 
ما أسميه «تأثير الأولوجيا » » cology effect‏ - إشارة إلى كل تلك 
الأسماء التى تستخدم هذه اللاحقة, الأركيولوجيا. والجراماتولوجياء 
والسيميولوجيا. إلى آخره؛ كان تعبيراً واضحاً عن الجهد الذى كان يبذله 
الفلاسفة لتحطيم الحدود بين العلم والفلسفة. ولم 35 Lal‏ هذه التقبيزات 
الفاترة لبطاقة التصنيف والتى تكن المرء من الإعتماد على مكاسب 
العلموية والمكاسب المرتبطة بمكانة الفيلسوف. وأعتقد أن ما كان ضروريا 
في ذلك الوقت كان التساؤل حول مكانة الفيلسوف وكل منزلته من أجل 
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القيام بتحول حقيقى إلى العلم. وإذا تحدثت عن نفسى, فرغم أننى حاولت 
في عملى إعمال طريقة التفكير البنيوية أو العلائقية في السوسيولوجيا. 
فقد قاومت بكل قونى الأشكال التى لا تعدو كونها أشكالاً رائجة من 
البنيوية. كذلك كنت أقل ميلا إلى إظهار أى تساهل إزاء النقل الميكانيكى 
لسوسير أوياكوبسون Jakobson‏ إلى الأنشروپولوچیا أو السيميولوجيا 
والذى كان ممارسة شائعة في الستينات» حيث أن عملى الفلسفى قد جعلنى 
أقرأ سوسير قراءة فاحصة في وقت مبكر جداً: ففى عام ۱۹۵۸ - ۱۹۵۹ 
حاضرت عن دوركهايم وسوسير» محاولاً تحديد حدود محاولات إنتاج 
«نظريات خالصة ». 

(س) لكنك قد أصبحت إثنولوچیاً بادئ ذى بدء؟ 

(ج) لقد شرعت في البحث في «فنومنولوجيا الحياةالعاطفية». أو 
بالأدق في البنيات الزمنية للخبرة العاطفية. ولكى أوفق بين حاجتى إلى 
الصرامة وبين البحث الفلسفى. أردت أن أدرس البيولوجيا وما إلى ذلك. 
كنت أفكر في نفسى كفيلسوف واستغرق منى زمناً طويلاً جداً أن أعترف 
لنفسى ol‏ قد صرت إثنولوچياً. وربما أعاننى على ذلك بدرجة كبيرة المنزلة 
التى منحها ليشى - شتراوس لذلك العلم ... توليت كلاً من البحث GU‏ 
بمكن تسميته إثنولوجياً - القرابة» والطقس, والإقتصاد ما قبل - 
الرأسمالى - والبحث الذى يمكن وصفه بأنه سوسيولوجى» خصوصاً عمليات 
المسح الإحصائى التى قمت بها مع أصدقائى في(7) INSEE‏ داربل 
Darbel‏ . وريقفيت Rivet‏ ,سيبل Seibel‏ الذين تعلمت منهم 
الكثير. فمثلاً. أردت أن sel‏ المبدأ (الذى لم يتم تحديده أبداً بوضوح في 
a ILE al‏ الف الكاين SLE SY oly‏ ين Ley I‏ فا 
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البروليتاريا؛ وعن طريق تحليل الشروط الإقتصادية والإجتماعية لظهور 
الحسابات الإقتصادية, في مجال الإقتصاد لكن MIS‏ فى مجال الخصوبة 
by‏ الا ا اذ ابين .ان ا الكامن ی هذا الإختلاف يمكن تتبّعه 
إلى ميدان الشروط الإقتصادية التى تتيح ظهور أنماط من التنبؤ العقلى. 
الذى تمثل الطموحات الثورية Vise‏ واحداً منه. 

(س) لكن هذا المشروع النظرى كان لا ينفصم عن المنهجية... 

(ج) نعم. أعدت, بالطبع. قراءة كل أعمال ماركس - وآخرين عديدين 
- حول الموضوع (وربما كانت تلك هى الفترة التى قرأت فيها ماركس أكثر 
من غيره. وحتى مسح لينين لروسيا). WAS‏ كنت أعمل على المقولة 
الماركسية للاستقلال الذاتى النسبى في علاقتها بالبحث الذى كنت أبدأ في 
القيام به في الفن (وثمة كتاب صغير يعنوان. بسرودون. ماركس, 
(A) pel Rey‏ كتبه بالفرنسية بين الحربين مهاجر ألانى بُدعى ماكس 
رافاييل. كان عظيم الفائدة بالنسبة لى). كل هذا كان قبل العودة المظفرة 
للماركسية البنيوية.لكننى في المقام الأول أردت الإفلات من التأمل - وفي 
ذلك الوقت. كانت أعمال فرانز فانون Frantz Fanon‏ . خصوصاً معذبو 
الأرض١(9).‏ هى آخر موضة» وقد صدمتنى لكونها WWI;‏ وخطرة. 

(س) في ذلك الوقت كنت منخرطاً في البحث الأنثرويولوجى. 

(ج) نعم. وكان الإثنان مرتبطين إرتباطا وثيقاً. ذلك ا أردت أن أفهم 
‘all‏ من خلال تحليلاتى للوعى الزمنى. شروط إكتساب الهابيتوس hab-‏ 
5 الإقتصادى «الرأسمالى» بين الناس الذين تربّوا في عالم قبل 
رأسمالى. وهنا Ld‏ أردت أن أفعل ذلك عن طريق الملاحظة والقياس. 
وليس عن طريق تفكير من الدرجة الثانية قائم على أساس مواد من الدرجة 


25 


الثانية. كذلك أردت fb‏ مشكلات أنثرويولوجية | pra are Be‏ يلك 
التى أثارتها المقاربة البنيوية أمام ce‏ وقد خض فى HSI cradle‏ 
منطق الممارسة(١٠).‏ كيف أذهلنى أن أكتشف. باستخدام الإحصاءات - 
وهو شئ نادراً ما كان يتم في الإثنولوجيا - أن نط الزواج الذى يعد فطياً 
في المجتمعات العربية - البربرية؛ اعنى الزواج من إبنة العم او الخال 
المناظرة للمرء. لم يكن يتعدى من ۳ إلى £ بالمائة من الحالات» ومن 0 إلى 
5 بالمائة في عائلات المرابطين, الأكثر صرامة وأرثوذكسية. وأجبرنى هذا 
على التفكير في مقولة القرابة, USL al acts, ell,‏ املس الى 
نقائض التقاليد البنيوية. وحدث معى نفس الشى بالنسبة للطقس: فرغم 
كون نسق التعارضات الا ال الط lee,‏ , ومتطفيا جي 
نقطة معينة, فقد أتضح أنه غير قادر على إستيعاب كل البيانات التى يتم 
جمعها. لكن وقتا طويلاً جداً إنقضى قبل أن أبتعد > عن بعض 
الإفتراضات المسبقة الأساسية للبنيوية (التى استخدمتها في نفس الوقت 
في السوسيولوجيا حين تصورت العالم الإجتماعى على أنه فضاء من 
العلاقات الموضوعية التى تتسامى فوق الفاعلين ولا تقبل الإختزال إلى 
التعاملات بين الأفراد). كان على أولاً أن أكتشف. بالعودة إلى ملاحظة 
ميدان أكثر ألفة هو مجتمع بيارن Béarn‏ . الذى انحدرت منه» من جهة. 
وق Lge‏ ثانية العا الأكادم» والإفتراضات المسبقة الموضوعية الطابع - 
من قبيل الإمتياز الذى يتمتع به المراقب بالنسبة للشخص المحلى؛ المحكوم 
عليه بأن يظل جاهلاً بوضعه - التى هى جزء لا يتجزا من المقاربة البنيويه. 
ثم كان من الضرورى بالنسبة لى. فيما أعتقد. أن أترك الإثنولرجيا 
بإعتبارها عالماً إجتماعياً. بأن أصبح سوسيولوجياً. بحيث يصبح مكنا طرح 
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أسئلة معينة لم يكن يمكن التفكير فيها. ولست أروى قصة حياتى هنا: فإنا 
أحاول الإسهام في سوسيولوجيا العلم. إن الإنتماء إلى مجموعة مهنية يطلق 
Je‏ تأثير الرقابة الذى يتجاوز بكثير القيود المؤسسية أو الشخصية: فثمة 
أسئلة لا تسألهاء ولا يمكنك أن WY idles‏ تتعلق بالمعتقدات الأساسية 
الكامنة في جذر العلم. وفي جذر الطريقة التى تعمل بها الأشياء في الميدان 
العلمى. وهذا ما يقوله فتجنشتين Wittgenstein‏ حين يشير إلى أن 
الشك الجذرى يتماهى بعمق مع الموقف الفلسفى بحيث أن فيلسونا جيد 
التدريب لا يمكنه حتى أن يحلم بإلقاء ظلال الشك على شكّه. 

(س) كثيراً ما تستشهد بشتجنشتین - TSU‏ 

(ج) رما كان فتجنشتين هو الفيلسوف الذى أعاننى أقصى عون في 
اللحظات الصعبة. إنه نوع من المخلص في أوقات الكرب الذهنى الشديد - 
مثلما حين يكون عليك ان تطرح للتساؤل اشياء بديهية مثل «إتباع 
قاعدة». او حين يكون عليك أن تصف اشياء بسيطة (ولنفس السبب لا 
يمكن النطق بها عملياً) مثل وضع الممارسة في ممارسة. 

(س) ماذا كان المبدأ الكامن وراء URS‏ في البنيوية؟ 

(ج) أردت. إذا one‏ أن أعيد إدخال فاعلين agents‏ كان ليشى - 
شتراوس والبنيويون. ومن بينهم الوسييز :551 . ost‏ إلى 
ألغائهم. جاعلين منهم مجرد ظواهر مصاحبة epiphenomena‏ للبنية. 
cel Ul,‏ فاعلين وليس ذوات. فالفعل ليس مجرد تنفيذ قاعدة, إو إطاعة 
قاعدة. فالفاعلون الإجتماعيون. في المجتمعات العتيقة مثلما في مجتمعناء 
سو آلات ذاتية الحركة مُعايرةً مثل الساعات. طبقاً لقوانين لا تفهمها. 
فهم في al‏ الألعاب تعقيدا. التبادل الزواجى مثلاً. أو الممارسات 
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الطقسية, يُعْملُونَ المبادئ التى جرى GEE‏ داخلياً لهابيتوس توليدى: وهذا 
النسق من الإستعدادات dispositions‏ کن blab EE‏ ب القع 
التوليدى لدی تشومسكى Chomsky‏ ۔ مع الإختلاف التالى: أننى 
أتحدث عن إستعدادات CSS‏ خلال الخبرة, ومن ثم فهى مُتغيرة من مكان 
إلى مكان ومن زمان إلى زمان. هذا «الحس باللعبة». كما نُسميه. هو ما 
يتيح القيام بعدد لا محدود من والتقلات». eld LS. moves‏ 
العدد اللامحدود من المواقف المحتملة التى لا هكن أن Las‏ بها ol‏ قاعدة. 
مهما بلغ تعقيدها. وهكذا ادت قواعد القرابة باستراتيجيات ازام 
وحيث إعتاد الجميع الحديث عن والقراعد»؛ عن «النموذج» أو «البنية», 
دون قييز تقريباًء وأن يضعوا أنفسهم في الموضع الموضوعى النزعة. موضع 
الإله الأب الذى يراقب المؤدين الإجتماعيين كالدمى التى تتحكم فيها خيوط 
البنيةء يتحدث الجميع الآن عن استراتيجيات الزواج (مما يعنى أنهم يضعون 
epee‏ في مكان الفاعلين agents‏ . دون حتى أن بحولوهم إلى حاسبين 
عقلانيين). ومن الواضح أن هذه الكلمة؛ كلمة الاستراتيجيات؛ يجب 
تجريدها من تداعياتها الغائية الساذجة: فأغاط السلوك يكن توجيهها 
صوب غايات معينة دون أن تكون موجهة عن وعى إلى هذه OLLI‏ أو 
مشروطة بها. وقد تم , إذا جاز لى القول, إختزاع مقولة الهابيتوس ا۹0 
us‏ لكى تُعلل هذا التناقض. وبا مثل. فحقيقة أن الممارسات الطقسية هى 
cls‏ «حس عملى»؛ وليست Legs‏ من الحساب اللاواعى أو إطاعة قاعدة. 
تفس كون الطقوس متماسكة؛ لكن تماسكها هو التماسك الجزئى الذى لا 
يكون تماسكا كليا أبداً والذى نربط بينه وبين القوالب العقلية -00115]1010 
tions‏ العملية. 


ine) 
oe) 


(س) ألم يهده هذا الإنفصال عن النموذج البنيوى بإعادتك من جديد 
el‏ النموذج «الفردى النزعة» للحساب العقلانى؟ 

(ج) بالنظر إلى الوراء - ورغم أن الأشياء في الحقيقة لا تحدث أبدا 
على هذا النحو في سياق البحث الفعلى - فإن استخدام مقولة الهابيتوس 
habitus‏ التى هی مفهوم أرسطى وتوماوى* قديم أعدّت أنا التفكير فيه 
بشكل شاملء يكن فهمه على أنه طريقة للهروب من الإختيار بين بنيويةٍ 
دون ذات وبين فلسفة الذات. وهنا as peel‏ أن ظاهراتيين معینین» بينهم 
هوسرل نفسه الذى يولى مقولة الهابيتوس دورأ في تحليل الخبرة قبل - 
الإسنادية antepredicative‏ أو ميرلو - بونتى» وكذلك هايدجر» قد 
فتحوا الطريق لتحليل لا - ذهنى ولا - ميكانيكى للعلاقات بين الفاعل 
agent‏ وبين العالم. ولسوء الحظ. فإن الناس يطبقون علي تحليلاتى - وهذا 
هو المصدر الأساسى لسوء الفهم - نفس الخيارات التى تستهدف مقولة 
الهابيتوس إستبعادهاء خيارات الوعى واللاوعى. التفسير بالعلل المحددة أو 
العلل النهائية. وهكذا يرى ليقى ‏ شتراوس في نظرية استراتيجيات الزواج 
شكلاً من النزعة التلقائية وعودةً إلى فلسفة الذات. وعلى النقيض» سيرى 
آخرون فيها الشكل الحدى لما يرفضونه في طريقة التفكير السوسيولوجية: 
أى الحتمية والغاء الذات. لکن Ly‏ كان چون إلستر Jon Elster‏ هو من 
يطالعنا بأشد أمثلة عدم الفهم غرابة. فبدلاً من أن يزعم. كما يفعل الجميع, 
أننى أدافع عن أحد قطبى الإختيار حتى يمكنه التأكيد على أهمية القطب 
بالتناقض. أو بطريقة أكثر تعقيداً, بمراكمة تفسيرات يستبعد بعضها بعضا. 
وما يزيد موقفه غرابة أنه. رما نتيجة للوضع الجدالى. إضطر إلى أن يضع 


29 


a ee Se يكمن في أساس تثيلى‎ ory eee! 
للفُرص:‎ Eb وتكييف التوقعات‎ . cel تكييف الإستعدادات وفقا لوضع‎ 
5 الك زرة وقد بولك‎ GNSS معامل العنّب الخصرم». ولا‎ 
فإنه ينتج‎ ٠ eee ae فضيلة ع ل‎ 
إذا لم تنج عن الإستهداف الواعى لغايات مُصاغة‎ i ols ul 
وط الموضوعية, ولا عن‎ idl Ea على نحو صريح على اشاس‎ 
مع‎ jie yee العلل ر يتضعٌ أنها متلائمة‎ acu sé التحديد الميكانيكى الذى‎ 
E الموقف. فالفعلٌ الذى يسترشد «بحس اللعبة»‎ 
نزيه, مزود بكل المعلومات الضرورية وقادر‎ ils الذى يمكن أن يستنبطه‎ 
عقلياً. لكنه ليس قائماً على أساس العقل. ويكفى أن تفكر‎ ae 
لک‎ ARAN فى القرار الغريزى الذى يتخذه لاعب التنس حين يجرى نحو‎ 
العقلى المتفقّه الذى يستخلصه‎ » Cdl تدرك أنه لا يشترك في شئ مع‎ 
قابلة للتوصيل.‎ Legs المدرب» بعد التحليل» لكى بقتسرة ويستنبط منه‎ 
فشروط الحساب العقلانى لا تكون متاحة أبداً عملياً في الممارسة: فالوقت‎ 
0861115 محدود. والمعلومات قاصرة,. إلى آخره. ورغم ذلك فإن الفاعلين‎ 
يقومون فعلاً وبالشئ الوخيد الممكن». أكثر بكثير مما لو كانوا يتصرفون‎ 
ويرجع هذا إلى أنهم. بإطاعتهم لحدس «منطق الممارسة» الذى هو‎ . Able! 
Semen eens yee التعرض الدائم لشروط مائلة لتلك التى‎ els 
أن‎ Fal canoe يستيقون الضرورة الملازمة لأشيا ء العالم. وسوف‎ 
وهو أحد أنماط‎ . eel يفحص من جديد من منظور هذا المنطو و ليل‎ 
للتمييز بين‎ Last قثل‎ UY Elster السلوك المتناقضة التى تبهر الستر‎ 
واللا-وعى. ولأكتفى الآن بالقول - رغم أن الأمر أشد تعقيداً بكثير‎ ges 
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gb -‏ الفاعلين agents‏ المسيطرين يبدون متميزين فقط لأنهم بمولدهم إذا 
جاز القول في منزلة معميزة إيجابياً. يكون الهابيتوس الخاص بهم. أى 
طبيعتهم المتشكلة اجتماعياً. متكيفاً على نحو مباشر مع المتطلبات المحايثة 
ea‏ ومن ثم يمكنهم إبراز إختلافهم دون حاجة إلى أن يقصدوا US‏ أىء 
باللارعى - الذاتى الذى هو سمة ما يُطلق عليه نعت التميز «الطبيعى»: 
فليس عليهم سوى أن يكونوا هم أنفسهم لكى يكونوا ما يجب أن 
يكونوه.ءاى متميّزين طبيعيا عن أولئك الذين يُضطرون إلى الكفاح من أجل 
العم وبعيداً عن التماهى مع سلوك متميزء كما يعتقد ثيبلين Veblen‏ 
(والستر يساوى US‏ بينى وبينه). فإن CUS‏ من أجل التميز هو نقيض 
Lot‏ أولاً لأنه يتضمن الإعتراف بالنقص ومجاهرة بطموح تحقق - ذاتى. 
Lu,‏ لأن الوعىّ والإنعكاسية» كما يمكن أن نرى بوضوح في حالة 
البورجوازى الصغير. هما oye, the‏ الإخفاق في التكيف المباشر مع 
الموقف. الذى Gd‏ الضليع Virtuoso‏ . يبدى الهابيتوس مع العالم 
الإجتماعى الذى أنتجه تواطا Led bil‏ حقيقياً, إنه يمثل مصدر الإدراك 
وون وى قصديةً دون قصد. WUE,‏ عملياً لإنتظامات العالم التى تتيح 
للمرء توقع المستقبل دون حاجة حتى إلى طرحه با هو كذلك. هنا NEE:‏ 
الإختلاف الذى أقامه هوسرل في أفكار1 1 deen‏ بين النزوع Pro-‏ 
ais, tension‏ التصويب العملى إلى مستقبل منقوش في pO‏ ومن 
ثم مدرك على أنه قائم فعلاً ومتمتع بالصيغة اليقينية doxic modality‏ 
للحاضر. وبين المشروع Project‏ بوصفه طرح مستقبلية قائمة من حيث هى 
كذلك. أى قابلة للحدوث أو عدم الحدوث؛ ولأن سارتر Sartre‏ لم يفهم هذا 
DESY!‏ وخصوصا نظرية الفاعل slagent‏ مقابل «الذات») التى 
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تؤسّسه. في نظريته عن الفعل» وقبل كل شئ في نظريته عن المشاعر, فقد 
اصطدم بصعوبات مطابقة تماما لتلك الى خارل الس GA‏ تعد 
الأنئرويولوجيا لديه شديدة الشبه بها لدى سارتر. حاول حلها عن طريق نوع 
من الضميرية casuistry‏ الفلسفية الجديدة: كيف يمكننى أن ol‏ نفسى 
بحرية من الحريةء أن أمنح العالم بحرية سلطة أن يُحدّدنى. مثلما في حالة 
ات وما إلى ذلك؟ لكننى قد بحثت هذا كله بإسهاب بالغ في PES‏ 
منطق الممارسة. 

(س) لاذا إخترت مقولة الهابيتوس هذه؟ 

(ج) لقد إستُخدمت مقولة الهابيتوس عددا لا يحصى من المرات في 
الماضى. من قبل مؤلفين مختلفين إختلاف هيجل؛ وهوسرل. cred‏ 
ودروكهايم. ا Mauss‏ « الذين إستخدموها جميعاً بطريقة منهجية 
بدرجة أو بأخرى. لكن بدا لى أن من استخدمو المقولة. في كل تلك 
الالات: قد فعلوا ذلك وفي ذهنهم نفس القصد النظرى. أو على الأقل 
| كانوا يشيرون إلى نفس الخط من البحث - سواء. مثلما عند هيجل (الذى 
يستخدم Lead‏ بنفس الوظيفة. مقولات من قبيل التعود 16815 . والروح 
العام .ethos‏ وما إلى ذلك). كانت هناك محاولة للقطيعة مع الثنائية 
الكانطية وإعادة تقديم الاستعدادات الدائمة المؤسّسة للأخلاق المتحققة 
Sittlichkeit)‏ ). في مقابل أخلاق الواجب؛ أو كانت مقولة الهابيتوس, 
مثلما عند هوسرل. هى ومختلف المفاهيم المرتبطة بها. مثل Habitual-‏ 
أا تظهر محاولة للإفلات من فلسفة الوعى. أو كانت ha‏ مثلما عند 
موس محاولةٌ لتعليل الأداء النسقى للجسم الإجتماعى. وعن طريق تطوير 
مقولة الهابيتوس. بالإحالة إلى يانوفسكى Panofsky‏ الذى طور هر 


نفسه؛ في العمارة القوطية والنزعة المدرسية(١١).‏ مفهوماً موجوداً من قبل 
لتفسير تأثير الفكر المدرسى النزعة. أردت إستنقاذ يانوفسكى من التقليد 
الكانطى - الجديد الذى كان مازال سجيناً,فيه (وهذا أوضح في كتابه المعنى 
في الفنون البصرية!١١))؛‏ لكى أستغل إستغلالاً طيبا الاستخدام العرضى 
Lu‏ والفريد على أية حال. الذى استخدم به هذه المقولة (وقد sly‏ لوسيان 
جولدمان Lucien Goldmann‏ ذلك بوضوح: فقد إنتقدنى بحدة AY‏ 
3 للمادية مفكراً رفض دوما. في bl,‏ أن يمضى في هذا الإتجاه 
لأسباب تتعلق «بالحيطة السياسية» - هكذا نظر إلى الأمر ...). وقبل كل 
شئ» أردت القيام برد فعل ضد الميول الميكانيكية لسوسير (الذى» كما 
أوضحت في منطق الممارسة, يدرك الممارسة على انها مجرد تنفيذ) 
والبنيوية. وفى هذا الصدد. كنت شديد القرب من تشومسكى ChOM-‏ 
esky‏ الذى ne‏ لديه نفس الإهتمام بمنح اا و (One Pac‏ 
(وقد بدا لمدافعين معينين عن نزعة تكامل الشخصية personalism‏ على 
أنه معاي لل ةفد dyed‏ الهيزية) أردث الأضراز على الظاكسات 
التوليدية للاستعدادات. ومفهوم أن هذه الاستعدادات مكتسبة» متشكلة 
إجتماعبا. ومن السهل أن نرى مبلغ عبثية التصديف GU‏ يؤدى بالناس إلى 
أن يدرجوا تحت البنيوية. التى تدمَرٌ الذات» مجموعاً من الأعمال التى ظلت 
تسترشد بالرغبة في إعادة إدخال ممارسة الفاعل agent‏ إعادة إدخال 
قدرته على الإبتكار والارتجال. 

لكننى أردت التأكيد على أن هذه القدرة BIL,‏ الفعالة. الإبتكارية 
ليست قدرةٌ ذات متعالية تندرج في التقاليد IL‏ لكنها قدرة فاعلٍ 
agent‏ نشط. ومخاطرا بأن Sel‏ نفسى في جانب واحد مع أشد أشكال 
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الفكر إبتذالاً. أردت GLoyl‏ على «أولوية العقل العملى» التى تحدث عنها 
فيشته Fichte‏ . وتوضيح المقولات النوعية لهذا العقل (وقد حاولت القيام 
بهذه المهمة في sl Lad gh‏ وقد استحدمت كرا لبس من أجل 
التفكير بل كوسيلة لمنحى الشجاعة للتعبير عن أفكارى, «أطروحات فوير 
باخ» Feuerbach‏ الشهيرة: «العيب الرئيسى لكل المادية التى وجدت 
حتى الآن (بما في ذلك مادية فويرباخ) هو أن الشئ لا يدرك إل في شكل 
موضوع fol‏ وليست كنشاط إنسانى؛ Sea yee‏ كان مين الک رون أن 
نسترد من المثالية «الجانب النشط » للمعرفة العملية الذى تخلّت عنه 
التقاليد المادية. خصوصاً مع Llp ais‏ ا Gls‏ سارل 
الهابيتوس كنسق من الإستعدادات المكتسبة تعمل على المستوى العملى 
کا wh dW‏ وات gi‏ كنوع ةا cas‏ هق LenS‏ البادئ 
المنظّمة للفعل. كان يعنى تأسيس الفاعل 080116 الإجتماعى في دوره 
aul!‏ برضغة انعد العمل لبناء:الموضوعغات: 

(س) كل عملك. وخصوصا الانتقادات التى توجهها إلى إيديولوجيا 
الموهبة, أو. في المجال SUI‏ إلى الميل ضد - التوليدى العميق للبنيوية. 
تستمّد وحيها من الانشغال بإعادة تقديم تولّد الاستعدادات. تاريخ الفرد. 

(ج) بهذا المعنى. فإننى لو احببت العاب التصنيفات التى استمتم 
الناس بلعبها في المجال الثقافى منذ أن أدخل إليه فلاسفة معنيون صيغ 
وفاذجٌ المجال الفنى. لقلت أننى أحاول تطوير بنيوية توليدية: إذ أن تحليل 
البئيات الموضوعية - بنيات مختلف المجالات - لا ينفصم عن تولد بنيات 
عقلية. داخل الأفراد البيولوجيين. SSS‏ إلى حد معين نتاجاً للتمثل الداخلى 
اة إلا حلت سي و wales ed‏ انات 
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الاجتماعية ذاتها: فالفضاء الاجتماعى. والجماعات التى تحتله. هما نتاج 
صراعات تاريخية (يشارك فيها الفاعلون Lab‏ لوضعهم في الفضاء 
الإجتماعى وللبنيات العقلية التى يدركون من خلالها هذا الفضاء). 

(نن) كل :هذا بد نديد اعد عن ا لحت Ge‏ الساميدة el‏ 
freon remy |‏ الدوجتانية الى تقب اليك Cy Bed‏ 

(ج) لا يمكننى التعرف على نفسى في تلك الصورة ولا يسعنى أن أجد 
تفسيرا لها إل في مقاومة معينة للتحليل. وعلى اية Jb‏ فإننى أعتقد أن 
ما مدان اا ا ر اوو الذين ا 
دائما أفضل المؤهلين للدخول في هذه المناقشات الفلسفية» يقومون الآن 
بإحياء ذلك السجال الذى إنخرط فيه دارسون عجائز من الحقبة الجميلة 
Belle Epoque‏ أرادوا SU!‏ القيم الروحية من تهديد العلم. وحقيقة 
أنهم لا يستطيعون أن يجدوا شيئا يثيرونه ضد بناء علمى سوى أطروحةٍ 
ميتافيزيقية» هذه الحقيقة تصدمنى لأنها علامة ا لابد 
من وضع المناقشة على أرض hl‏ إذا أردنا EF‏ الوقوع في مناظراتٍ 
تصلح لصبية المدارس وللمجلات الثقافية الأسبوعية, تكون في ليلها as‏ 
القطط الفلسفية سوداء. يتمثل سوء حظ السوسيولوجيا فى أنها تكتشف 
ما هو تعسّفى وعارض» حيث نود أن نرى الضرورة. أو الطبيعة (الموهبة, 
مثلاً. التى كما هو معروف منذ أسطورة Er‏ لأفلاطون. ليس من السهل 
التوفيق بينها وبين نظرية في الحرية)؛ وفي أنها تكتشف الضرورة. القيود 
الإجتماعية. حيث نود أن نرى الإختيار والإرادة الحرة. إن الهابيتوس هو 
ذلك المبدأ غير المختار لإختيارات عديدة الذى يقود ذوى النزعة الإنسانية 
لدينا إلى اليأس. وسوف يكن من السهل أن نشبت - رغم أننى أبالغ في 
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تقدير التحدى بلاشك - أن اختيار فلسفة الإختيار الحر هذه ليست موزعا 
توزيعاً عشرائيا ... والشي,ٌ الجوهرى بالنسبة للحقائق التاريخية هو أن 
باستطاعة المرء Letts‏ أن يُثبت أن الأشياء كان يمكن أن تكرن على نخو اخرء 
رهى. في الحقيقة, على نحو آخر في أماكن أخرى وظروف أخرى. وهذا 
يعنى أن السوسيولوجيا. بإقرارها للطابع التاريخى؛ تنزع عن نفسها الطابع 
الطبيعى. ig ill,‏ لكنها حينئذ تتهم بتشجيع تحرر كلبى من الوهم. هكذا 
فان مسالة معرفة ما اذا كان ما يقدمه السوسيولوجى على انه تقرير 
موضوعى وليس فرضية - على سبيل المثال. حقيقة أن إستهلاك الطعام أو 
استعمالات الجسد يتغيران اعتمادا على الموقع الذى يحتله المرء في الفضاء 
الإجتماعى - ما إذا كان حقيقيا أو زائفاً. وتوضيح كيف يكن للمرء تفسير 
ol tall ods‏ هى مسألة يتم GSE‏ في ميدان بكرن أمامها فيه dos‏ ما 
dew‏ لكن من Cle‏ أخرى. فإن السوسيولوجى, دافعا إلي اليأس من يجب 
أن ننعتهم باسم ذوى النزعة المطلقة, ا اوا cues‏ اد Sale‏ 
' ينتقدون هذه النزعة النسبية النازعة للوهم. يكتشف الضرورة, dass‏ قيود 
الشروط والاشتراطات الإجتماعية. في قلب «الذات» نفسه. على هيئة ما 
سعد افاي اله اسان يرف ASL dell Lolo‏ الطلقة إلى 
أعماق اليأس بأن يريه الضرورة في قلب الإمكان. عن طريق كشف نسق 
الشروط الإجتماعية التى أتاحت إمكان طريقةٍ معينة للوجود أو الفعل. 
طريقةٍ تكون بذلك واجبة دون | تكون, رع كل هذا. ضرورية. بريه wy‏ 
الإنسان Aloe‏ ودون أى أمل د ف ارح رفو نزي Y‏ سيل 
Siu‏ سر كسا er Sp pose eee re pines eles‏ 


مثل كل وسل الأنباء المشئرمة. لكنك تستطيع قشل الرسول: فما يقوله يظل 
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isle‏ وقد أبلغه. 

وما Col‏ هذه هى الخال ESS‏ يغيب عن ملاحظعنا أن الشوشبولرعن: 
م Shellie‏ الامعمافنية شتلق اشكال المسارسة ae‏ 
الممارسة الثقافية. بتيح لنا فرصة إكتساب حرية معينة من هذه المحدّدات؟ 
اانه من خلال وى اخرية من Maes | Fen ves‏ عن عرزي ا تلك 
BL‏ مرة يعد بمثابة التحديد النوعى للمثقفين) تكتسب التحديدات 
الاجتماعية حرية إعمال كامل سلطتها. ومن الأفضل لمن يدخلون النقاش 
بعيون مغلقة وبقليل من المتاع الفلسفى من القرن التاسع عشر أن يفكروا في 
ذلك إذا أرادوا ألا يعسرضوا أنفسهم لأسهل أشكال التشيئ في 
المستقبل.هكذاء وعلى نحو متناقض» تحررنا السوسيولوجيا بتحريرنا من 
وهم الحرية. اوء بشكل Gal‏ من إيمان في غير موضعه بالحريات الوهمية. 
فالحرية ليست شيئاً مُعطى: إنها شئ ننتزعهٌ - eke‏ وأنى لأتأسف على 
أن الناس» بإسم ليبيدو نرجسى تافه» يشجعه إنكار غير ناضج للحقائق, 
يمكن أن يحرموا أنفسهم من أداة تتيح للمرء حقاً أن يؤْسّس ذاته - بدرجة 
أكبر قليلاً من ذى قبل. على أية حال - كذات حرة. عن طريق القيام بجهدٍ 
لإعادة .reappropriation GUS‏ ولنأخذ مثالا بالغ البساطة: من 
خلال أحد أصدقائى. حصلت على الملقات التى جمعها مُعلم فلسفة للفصول 
Haley‏ ع CS‏ صل سور كرد هرا قتي و 
وتقييمات للواجبات المكتوبة. وهاكم وثيقة بسيطة: كتب معلم (للحرية) 
عن yas!‏ تلميذاته ان علاقتها بالفلسفة علاقة خنوع؛ وتصادف أن تكون 
تلك التلميذة إبنة لربة بيت (وكانت الوحيدة من نوعها في هذه العينة). 
المثال - وهو حقيقى - مثال واضح السهولة, لكن الفعل الأولى المتمثل في 
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كتابة كلمات «غبى». و«خانع» » و« ممتاز» و«ذكى». وما إليها Hiss oe‏ 
الواجب المدرسى» هو تطبيق لمقولات تصنيفية مؤسسه إجتماعيا تعد بوجه 
عام تمثلاً داخلياً لتعارضات موجودة في الجامعة على شكل تقسيمات إلى 
5 راقسا دراسية. وكذلك فى المجال الإجتماعى ككل. إن تحليل 
البنيات العقلية هو أداة للتحرر: إذ بفضل أدوات السوسيولوجيا, يمكننا 
إدراك أحد الطموحات الأبدية للفلسفة - إكتشاف بنيات الإدراك (في هذه 
الحالة المحددة. مقولات فهم المعلّم) وفي نفس الوقت كشف بعض أفضل 
حدود الفكر US‏ اا Stak‏ مئات الأمثلة على الانقسامات الثنائية 
oll delay!‏ ييا الا sally paca‏ حح اال ترات 
SIL‏ تعوق أو تسجن الفكر. إن سوسيولوجيا المعرفة. في حالة محترفى 
2 هى أداة المعرفة بإمتياز par excellence‏ . هى أداة = 
دوات المعرفة, ولا يمكننى أن أرى كيف يمكننا الاستغناء Yee‏ ولا يتظاهرن 
أحد eae‏ أعتقد أنها الأداة الوحيدة. انها أداة واحدة ببن أدوات أخرى. 
أظن أننى جعلتها أقوى مما كانت من قبل ويمكن جعلها أقوى مما هى عليه. 
وفي كل مرة LS‏ فيها التاريخ الإجتماعئ للفلسفة, التاريح الإجتماعى 
للأدب. التاري الإجتماعى لفن التصوير. وما إلى ذلك. سوف تتطور هذه 
الأداة الى مدى cael‏ ولا یکس أن begat‏ هى الاعتبراضات: التي مكن أن 
ها يد ذلك أى خض الله إلا أن يكون ظلاميا. أعتقد أن التنوير 
في جانب من يصوبون كشافاتهم إلى غماماتنا... وبشكل متناقض. فإن 
هذا الإاستعداد النقدى والإنعكاسى ليس بديهيا بذاته على الإطلاق. 
Loy‏ بالنسبة للفلاسفة. الذين Sole‏ ما يؤدى بهم التعريف الإجتماعى 
لوظيفتهم. ومنطق المنافسة مع العلوم الإجتماعية. إلى أن يرفضوا إضفاء 


الطابع التاريخى على مفاهيمهم أو على ميراثهم النظرى بإعتباره شيئاً 
مشيناً. وسوف أتناولٌ (مادام ذلك يسمح للمرء ob‏ يعلل على طريقة البرهان 
بالاولى (a fortiori‏ مشال الفلاسفة الماركسيين الذين يقودهم انشغالهم 
« بخطط نظرى ضخم». Wee‏ إلى تأبيد «مفاهيم قتالية» من قبيل 
العفوية, والمركزية, والإرادية (وبإمكان المرء التفكير في غيرها)ء وإلى 
معاملة هذه المفاهيم على أنها مفاهيم فلسفية - وبعبارة أخرى» عبر - 
تاريخية. وعلى سبيل SLU‏ فقد نشروا لتوهم في فرنسا قاموسا نقدية 
للماركسية!(١١)‏ ثلاثة أرباع المواد فيه (على الأقل) من هذا النوع 
(والكلمات القليلة الى لا تنتمى إلى هذه القثة وضعها ماركس تفسة). 
هذه المفاهيم هى في الأغلب الأعم شتائم» كلمات سباب نتجت في مسار 
صراعات مختلفة ولإحتياجات هذه الصراعات. وكثير من الفلاسفة 
«الماركسيين» يؤبدونها. وينتزعونها من سياقها التاريخى ويناقشونها 
بشكل مستقل عن إستخدامها الأصلى. 

eee‏ المثال مثيراً للإهتمام؟ لأن بإمكانك أن ترى أن القيودء 
والمصالح أو الاستعدادات المرتبطة بالإنتماء إلى المجال الفلسفى تنوء بثقلها 
على الفلاسفة الماركسيين أكثر مما تفعل الفلسفة الماركسية. واذا كان ثمة 
شئ يجب أن يجعله الفلاسفة الماركسيون ضروريا. فهذا الشئ هو الإنتباه 
المتفحص لتاريخ (وتاريخية) المفاهيم التى نستخدمها للتفكير في التاريخ. 
لكن الإحساس بأن الفلسفة أرستقراطية على نحو ما يؤدى بالمرء إلى نسيان 
أن pate‏ للنقد التاريخى المفاهيم التى تحمل بوضوح علامات الظروف 
التاريخية لإنتاجها واستخدامها (وقد تفوق الالتوسيريون في ذلك). إن 
الماركسية. في واقع استخدامها الإجتماعى, ينتهى بها الأمر إلى أن تصبح 
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نمطا من الفكر oe GE La‏ النقد gel‏ ا بعد Ady Lads‏ 
إلى الإمكانات» وفي الحقيقة. المطالب الكامنة في فكر ماركس. وقد وضع 
ماركين امسن براجماتيات سوسيو - لغوية. خصوصاً في الإيديولوجيا 
الأمانية(4١)‏ (وقد أشرت إليها في تحليلى السوسيولوجى لأسلوب وبلاغة 
ألتوسير). وقد ظلت هذه التوجيهات > Ly‏ ميتة, لأن التقاليد الماركسية لم 
يكن لديها الوقت أبداً للنقد الإنعكاسى. اغا عن الا كين انول 
أنه برغم أن المرء يمكنه أن يستخلص من عمل ماركس أسس سوسيولوجيا 
نقدية للسوسيولوجيا وللأدوات النظرية التى تسعخدمها تلك 
السوسيولوجيا . خصوصا السوسيولوجيا ذات التنويعة الماركسية, للتفكير 
في العالم الإجتماعى, فإن ماركس نفسه لم يستخدم كثيرأ النقد التاريخى 
د الماركسية ذاتها.. 

EE‏ تیا حاولنا مناقشة جوانب معينة من 
Zeal‏ )10( فهل تقول أن البنيات الرمزية هى Jott‏ للتمنصلات ANTICU-‏ 
85 الأساسية للواقع الإجتماعى. أم أنك تقول أن هذه البنيات 
مستقلة ذاتيا إلى مدى معين أو من إنتاج عقل كلى؟ 

(ج) لقد ظللت دائماً أشعر بعدم الإرتياح إزاء التمثيل التراتبى 
لستوبات بعضها فوق بعض (البنية التحتية/البنية الفوقية) الامر الذى لا 
ساعن WIL‏ بن الات الرمزية والبنيات الاقتصادية التى 
نادت الال ow‏ اريت رالا ركني في old‏ وف دات OM‏ ي 
التساؤل أكثر فأكثر عما إذا لم تكن بنيات اليوم الإجتماعية هى بنيات 
الأمس الرمزية وعما إذا لم تكن الطبقة كما ثلاحظ مثلاً ھی إلى مدى معينٍ 
نتاج التأثير النظرى لعمل ماركس. وبالطبع» لن أذهب إلى حد القول بأن 
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البنيات الرمزية هى التى تنتج البنيات الإجتماعية: فالتأثير النظرى يمارس 
iy‏ أقوى من حك oe asl‏ مسقا بالق POlENiA‏ 10 فى 
ا في الواقع. كأحد المبادئ الممكنة للتقسيم (الذى os‏ 
بالضرورة المبدأ الأشد وضوحا للادراك العام). تلك التقسيمات التى تقوم 
النظرية. بوصفها مبدأ صريحا للرؤية والتقسيم. بجلبها إلى الوجود المنظور. 
والمؤكدٌ هو ail‏ ضمن حدود معينة. تكون للبنيات الرمزية قوة غير عادية 
اسنا على الاين constitution‏ (بالمعنى المستخدم في الفلسفة 
والنظرية السياسية) جرى التقليل من قيمتها بدرجة كبيرة. لكن هذه 
الببيات: حتى إذا كانت تدين بالكثير بلاشك للقدرات النوعية للعقل 
الإنسانى» مثل نفس القدرة على الترميزء وعلى توقع المستقبل» إلى آخره؛ 
تبدو لى محدّدة في نوعيتها بالشروط التاريخية لتولدها. 

(س) وهكذا فإن الرغبة في الإفلات من البنيوية كانت دوما قوية جدا 
IS, vob‏ فى نق الوقت العم على أن تقل إلى هيدان رر د جا 
خبرة البنيوية - وهو عزم أبديته في مقال لك عام NANA‏ بعنوان «البنيوية 
ونظرية المعرفة الإجتماعية”. ظهر في مجلة البحث الإجتماعى.(١٠)‏ 

(ج) إن التحليل الإسترجاعى لتولّد مفاهيمئ والذى تدعونى إلى القيام 
به هو yw‏ إصطناعئ بالضرورة. buy‏ بأن يجعلنى أسقط فيما يدعره 
برجسون Bergson‏ «المغالطة الإسترجاعية». ly‏ لاشك أن الخيارات 
النظرية المختلفة كانت سلبية أكثر من كونها إيجابية, ومن المحتمل أنها 
نشأت كذلك نتيجة البحث عن حلول لمشكلات يمكن أن يدعوها المرء 
شخصية معل gh JULY‏ أدرك بطزيقة صارمة CK te‏ ملنهبة Lelie‏ 
والذى لابد أنه وجه الخيارات التى اخترتهاء بدا من عملى حول الجزائر 
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وحتى الإنسان الأكاديمى(1١) Homo academicus‏ مروراً بالوارثين 
The Inheritors‏ . فضلاً عن تلك الأنواع من الدوافع العميقة والواعية 
بشكل مؤقت فقط التى تقود المرء إلى الشعور بإرتباط مع أو نشور من هذه 
الطريقة أو تلك لعيش الحياة الثقافية, ومن ثم إلى تأييد أو محاربة هذا 
a gl!‏ الفلسفى أو العلس أوذاك: adel,‏ أيضا: أن Led‏ قد 
حفزتها بشكل قوى مقاومةٌ لظاهرة الموضة وللاستعدادات, التى تصورتها 
طائشة أو حتى غير eed‏ لأولئك الذين يتواطؤون معها. وعلى سبيل 
الال فا العود مر Juels‏ كا كه N GAT‏ برض 
الطموح الكلّى الطابع الذى تجرى مطابقتُهُ Sole‏ بالفلسفة. وبنفس الطريقة, 
كانت لى دوماً علاقة شديدة التناقض مع مدرسة فرنكفورت: فالتشابهات 
بيننا واضحة, لكننى كنت etl‏ بنوع من الإنزعاج حين أجدنى في مواجهة 
السلوك الارستقراطى لهذا النقد الكلّى الطابع الذى يحتفظ بكل سمات 
ta al‏ الک ولاشك أن سبب ذلك هو أنها لا تود أن توسخ يدها 5 
مطابخ البحث الإمبيريقى. وينطبق نفس الشئ على الألتوسيريين. وعلى 
تلك التدخلات» التبسيطية والبانّة. التى يقوم بها الناس بدافع الفطرسة 
Poe we‏ 

كان إنشغالى بالعمل ضد ob Leal‏ النقد العظيم هو ما دفعنى إلى 
«إذابة» الأسئلة الكبرى بتطبيقها على أشياء ضئيلة أو حتى عدية القيمة 
من وجهة نظر إجتماعية, لكنها على أية حال, محكمة التعريف؛ ومن ثم 
قابلة للادراك إمبيريقياً. مثل الممارسات الفوتوغرافية. لكننى عملت بنفس 
القدر ضد الوضعية الميكرو - دماغية للازارسفلد Lazarsfeld‏ ومتلدية 
الأوربيين. الذين يُخفى إكتمالهم التكنولوجى غيابا لأى إشكالية نظريةٍ 


42 


حقيقية - وهو غياب A‏ أخطاءً إمبيريقية» من نوع بدائى GE‏ في بعض 
الأحيان. (وبين قوسين. أود أن أقول أننا سنكون قد خولنا ما يسمى بالتيار 
weal‏ للتجرسيولوهنا الأمريكية اكد ما يتين كمي اذا سلما له 
Lol IL‏ الإمبيزيقية الى ee‏ لتفسنه: فى مقابل التقاليد الأكثر 
«نظرية». التى عادةً ما يتم التوحيد بينها وبين أوريا. فالمرء بحاجة إلى أن 
يضع في اعتباره متحمل تاثبر البسيطزة التى فارسا العلم الأمزيكى: 
وكذلك الإنتماء الدفاعى أو اللاواعى بدرجة أو أخرى إلى فلسفة وضعية 
للعلم. لكى يفسر كيف يمكن ألا تلحظ أوجه عدم الدقة والأخطاء التقنية 
التى يسببها المفهوم الوضعى للعلم: على كل مستويات البحث» من أخذ 
العينات إلى التحليل الإحصائى للبيانات. وسرعان ما يضيع من المرء 
GL‏ عنده الحالات التى :نجند فينهنا أن GE‏ من الخيرة dol ai MGS‏ 
التجريبية تخفى ULE‏ كاملاً موضوع حقيقى مبنى إجتماعياً). 

لمن وفي حالة البنيوية. كيف تطور موقفك العملى من هذا الإتجاه 
المحدد؟ 

(ج) es‏ اققطة بدا ولك أكون E EE GU Goal‏ 
إسترشدت بنوع من الحس النظرى. لكن كذلك وقبل كل شئ برفض - عميق 
الجذور - للموقف الأخلاقى المتضمن في الأنشروبولوچيا البنيوية. تلك 
العلاقة المترقعة والمتباعدة القائمة بين الباحث وبين موضوع بحثه؛ أى الناس 
العاديين. وذلك بفضل نظرية الممارسة. الصريحة في حالة pe II‏ 
الذى جعلوا من الفاعل agent‏ مجرد «حامل» ( (Trager‏ للبنية (وقد 
أت مقولة GoW‏ نفس الذون لدى ليقى = IED (eal ed‏ وعدا عن 
تحليل لف = شتراوس J‏ «عقلنات» السكان المحليين. غير القادرة على 
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الإطلاق على تنوير الأنثرويولوجى بشأن الأسباب الحقيقية أو العلل الحقيقية 
الام aly,‏ فاط الممارضة: a al‏ على ازا ارح كلق تعجر بيع سوال: 
لاذا. وأجبرنى هذا على أن أكتشف. بالنسبة لحالات الزواج See‏ أن أسباب 
عقد نفس النوع من الزواج - في هذه الحالة الزواج من إبن أو إبنه العم من 
جهة الأب - قد تختلف بدرجة كبيرة اعتماداً على الفاعلين وكذلك على 
الظروف. كنت في طريقى إلى مقولة الإستراتيجية... وفي نفس الوقت» 
كنت قد بدأت التشكك في أن الإمتياز الممنوح للتحليل العلمى والموضوعى 
النزعة (البحث في الأنساب» مثلاً) . في التعامل مع رؤية السكان المحليين 
للأمور. را كان إيديولوجيا كامنةٌ في المهنة. بإيجاز. أردت التخلى عن 
وجهة النظر المتعجرفة للأنثربولوجى الذى يرسم الخطط. والخرائط؛ والرسوم 
البيانية. والأنساب. وهذا كله جيد جداً. بل وحتمى» بوصفه لحظة واحدة. 
لحظة الموضوعية,. في إجراءات الأنشرويولوجى. لكن لا يجب أن تنسى 
العلاقة الأخرى الممكنة مع العالم الإجتماعى, علاقة الفاعلين المنخرطين فعلاً 
فى السوق: مثلاً - وهو المستوى الذى أهتم برسم خريطته. هكذا يجب على 
المرء ع ee‏ . الجزئية. المبتذلة بعض 
ee ee‏ لتى هى علاقةٌ الخبرة العادية. كذلك يجب أن 
يقيم المرء نظرية للعلاقة النظرية. نظرية لكل التضمينات؛ بدا من إنهيار 
الإنتماء العملى والإستثمار المباشر. وتحوله إلى العلاقة المتباعدة, المنفصلة 
التى تحدد وضع العالم. 
هذه الرؤية للأشياء. التى Goal‏ في شكلها «النظرى ». رما إنطلقت 
بدا من حدس بعدم إمكانية إختزال الوجود الإجتماعى إلى النماذج التى 
يكن عملها shad‏ اذا Ute‏ عن ذلك بسذاجة. من حدس ب «غزارة الحياة», 
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بالفجوة بين الممارسات والخبرات الواقعية وبين تجريدات العالم العقلى. 
لكننى, بدلاً من جعل ذلك أساسا وتبريراً للاعقلانية أو لإدانة الطموح 
«abel‏ حاولت أن Ue Jol‏ «الحسن المحورق» إلى مدا BY og be‏ فن 
النظر إليه على أنه عامل في كل شئ يكن للعلم أن يقوله عن العالم 
الإجتماعى. وعلى سبيل المثال؛ فإن لديك مَجمل منظومة الأفكار, التى 
أتناولها الآن. حول scholé‏ وقت الفراغ والمدرسة» بوصفها مبدأ ما سماه 
أوستن Austin‏ النظرة المدرسية. ومبدأ الأخطاء التى يخلقها منهجيا. 

لا يكن للعلم أن يُنجز شيئ بالإمتداح اللفظى لثراء الحياة الذى لا ينضب 
معينه: فهذا مجرد شعور. حالة مزاجية لا أهمية Ug)‏ اللهم إلا بالنسبة 
Seal‏ لقي في Sih igs‏ ا النحو سيماءً محب 
منعتق للحياة (في مقابل العالم البارد والمتقشف). هذا الشعورٌ الحاد lz‏ 
سماه قيبر Viclseitigkeit‏ . تعدد lt!‏ للواقع الإجتماعى» بمقاومته 
لمشروع المعرفة. لاشك أنه أساس التفكير الذى إنخرطت فيه على الدوام 
من ee | a a‏ سيول لوي ا لات 
7 550 سی د لوال وبا سرف ee‏ ببحث في تعدد أنواع 
المنطق المناظرة لعوالم مختلفة. أى لمجالات مختلفة بوصفها أماكن تنبنى 
فيها أنواع مختلفة من الحس المشترك, وأفكار شائعة مختلفة. وأنساق أو 
مرضوعات مختلفةء لا تقبل الإختزال بعضها إلى بعض. 

وواضح أن هذا كله يجد جذوره في خبرة اجتماعية معينة: Ae‏ لم 
أخبرها لا بوصفها طبيعية ولا واضحة بذاتها. مع الموقف النظرى. فهذه 
الصعوبة في تبنى وجهة نظر متعجرفة, من موقع تفوق. بصدد الفلاحين 
القبيليين. زيجاتهم وطقوسهم, لاشك أنها نبعت من حقيقة أننى قد عرفت 
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فلاحين شديدى الشبه بهم. لديهم طريقة مشابهة في الحديث عن الشرف 
Glu,‏ وما إليهماء ومن أننى أحسست بإصطناعية الرؤية التى كنت أكونها 
أحياناً عن طريق ملاحظة الأشياء من وجهة نظر موضوعية صارمة - وجهة 
نظر السب مثلا - وكذلك في الحقيقة باصطناعية الرؤية التى يقترحها 
على من أستجوبهم حين يقومون» في إنشغالهم بلعب اللعبة. بأن يكونوا 
على مستوى الموقف الذى يخلقه الاستجواب النظرى» يقومون بتحويل 
انفسهم كما هى الحال إلى منظرين عفويين لممارستهم. وباختصارء فإن 
علاقتى النقدية بالنزعة الثقافية IS‏ أشكالها (وخصوصاأ شكلها البنيوى) 
لاشك أنها ترتبط بالمكان المعين الذى إحتللته أصلاً في العالم الإجتماعى 
وبالعلاقة المحدّدة بالعالم الثقافى الذى يحبذه هذا الشكل, والتى لم يفعل 
pen pel Loa‏ لوق سوق pee‏ عن pols Sand Geb‏ را شكال 
الكبت المرتبطة بالتعلم في المدرسة - والتى. بدورها. وعن طريق إعطائى 
وسائل التغلب على أ قبت اة المت ف انها اناحت لى ان 
أقول عدداً من الأشياء التى كانت اللغة العلمية تستبعدها. 

(س) بعملك ضمن نطاق منطق بنيوى, ولو على نحو غير أرثوكسى, 
جذبت إهتمام الناس إلى مفهوم الشرف والسيطرة. إلى استراتيجيات 
اكتساب الشرف؛ كما أنك أبرزت مقولة البراكسيس 010715 . 

(ج) لاك لى Ge‏ أن اركد أت لم اتد ادا مفيو SN eS Lyall‏ 
في الفرنسية على الأقل؛ ييل إلى خلق الإنطباع بشئ نظرى على نحو متبادٍ 
- مما يعد تناقضاً WL‏ - ويجعل المرء يفكر في الماركسية الرائجة. فى 
لق مركت ables Legs‏ عن I, LM‏ فرعا من Jb‏ ولك فان 
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المقاصد النظرية الكبرى, تلك المكثفة في مفاهيم الهابيتوس» والاستراتيجية 
وما إليهماء كانت موجودةً في عملى» بطريقة شبه - صريحة وغير متطورة 
ee‏ منذ البداية (أما مفهوم المجال فهو أحدث بكثير: فقد نشأ من 
الإلتقاء بين البحث في سوسيولوجيا الفن الذى كنت أشرع في القيام به» في 
حلقتى الدراسية في المدرسة العلياء حوالى عام ٠١۱۹ء‏ وبين بداية الفصل 
المكرس للسوسيولوجيا الدينية في Wirtschaft und Gesells-‏ 
(chart‏ وعلى سبيل JL‏ فإنك ag‏ في تحليلاتى الأولى عن الشرف 
(التى أعدت صياغتها عدة مرات منذ ذلك الحين...). كل المشكلات التى 
منازلت أتتاولهنا البو فكرة أن الضراعاثمن أجل الإعتراف قثل بعد 
Ly you‏ للحياة الإجتماعية oly‏ الرهان فيها هو مراكمة شكل خاص من رأس 
المال. هو الشرف بمعنى السمعة والمكانة. وأن هناك. من 1 gles‏ نوعى 
وراء مُراكمة رأس JU‏ الرمزى. بوصفه رأس مال قائم على أساس المعرفة 
reconnaissance Gis e VI, connaissance‏ وک رة 
الإستراتيجية. بوصفها طريقة لتوجيه الممارسة ليست واعيةً ومحسوبة, ولا 
محتومة ميكانيكياً؛ لكنها نتاج الإحساس بالشرف بإعتباره Cae‏ بتلك 
اللعبة المحددة. لعبة الشرف؛ وفكرة أن هناك منطقاً للممارسة. تكمن 
خاصيته النوعية في بنيته الزمنية بالدرجة الأولى. وأود أن أشير هنا إلى 
النقد الذى كتبتهُ عن تحليل تبادل الهدايا لدى ليقى - شتراوس: إذ أن 
النموذج الذى يُبِين الإعتماد المتبادل للهديّة والهديّة المضادة Voy‏ المنطق 
العملى للتبادل. الذى لا يكن أن يعمل إلا إذا لم يكن النموذج الموضوعى 
(كل هدية lbs‏ هديةً مضادة) يؤخدٌ على أنه كذلك. وسوءٌ إدراك النموذج 
هذا مكن لأن البنية الزمنية للتبادل (الهدية المضادة ليست مختلفة فحسب, 
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بل موجلة) تُخفى أو تناقض البنية الموضوعية للتبادل. وأعتقد أن هذه 
التحليلات كانت تتضمن» بالقوة. أساسيات ما Gb‏ منذ ذلك الحين. وهذا 
هو السبب في أننى أستطعت الإنتقال بشكل غير محسوس وعلى نحو 
طبيعى LU‏ من تحليل ثقافة البربر إلى تحليل ثقافة المدرسة (وعلى أية 
حال» فقد تواجد لدی هذان النشاطان معاً بشكل عملى فيما بين عامى 
6 و970١‏ ., حيث كنت أعمل في وقت واحد على ما سوف يؤدى من 
ناحية إلى القميز ومن ناحية ثانية إلى منطق الممارسة. وهما الكتابان 
المكمّلان لبعضهما واللذان يُلخّصان هذه الفترة برمتها): فأغلب المفاهيم 
التى نظّمت حولها عملى في سوسيولوجيا التربية والثقافة الذى قمت به أو 
أدرته في مركز السوسيولوجيا الأوربية جاءت إلى الوجود على أساس تعميم 
نتائج العمل الإثنولوجى والسوسيولوجى الذى أنجزته في الجزائر (وهذا 
واضح بشكل خاص في المقدمة التى كتبتها للكتاب الجماعى حول التصوير 
الفوتوغرافى بعنوان فن متوسط(۱۸) Un art moyen‏ في ذهنى بوجه 
'خاص العلاقة بين الآمال الذاتية والفرص الموضوعية التى لاحظتها في 
السلوك الإقتصادى. والديموجرانى. والسياسى للعمال الجزائريين؛ والتى 
أمكننن: ملاحظتها كذلك لدى الطلاب الفرنسيين أو عائلاتهم. لكن النقل 
أوضح من ذلك بكثير في الاهتمام الذى LW acyl‏ الإدراكية, 
والمقولات التصنيفية والشاطات التصنيفية للفاعلين agents‏ 
الإجتماعيين. 
(س) وهل Jr‏ إهتمامك الإمبيريقى بالطريقة التى يتم بها توجيه 
التربية (الوارثون) مرتبط بوضعك في المجال الثقانى؟ 

(ج) من الواضح أن رؤيعى للثقافة والنظام التعليمى تدين إلى حد كبير 
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للوضع الذى أحتلّه في الجامعة. وخصوصا للمسار الذى قادنى إلى هناك 
(ثما لايعنى أن هذه الحقيقة تجعلها نسبية) وللعلاقة بمؤسسة المدرسة - وقد 
وصفتها مرات عديدة - التى حبذها هذا المسار. لكن من نافلة القول أيضاً 
أن Pe‏ الدارين: کا رضحت لعرئ د رها شن ومن فهمه المعلقون 
لسرن لين gly‏ كان Gollan‏ کات فك أن ضول iM‏ 
موقف أوحت به ال SNES‏ . نقابة التعليم العالى» أو في أحسن الأحول. 
إلى الجهود التى بذلها فیلولوچى كلاسيكى لمقاومة أضرار «نزعة المساواة» 
- كان متموقعاً ضمن إطار إشكالية نظرية أو. بشكل أبسط. ضمن إطار 
كاله ع جاص WU‏ ا ولأعكن Ij!‏ على الأفل 
Lie‏ إلى أبحاث في «الجامعات اليوم» أو في الأحداث السياسية. وبداية 
كنت نوی القيام بنقد إجتماعى للثقافة. وكتبت مقالاً بعنوان «أنساق 
التربية وأنساق الفكر»(5١)؛‏ أردت أن أوضح فيه أن البنيات العقلية» في 
المجتمعات التى تكون فيها للكتابة أهمية قصوىء يغرسها نظام المدرسة؛ 
أن تقسيمات التنطيع التعليمن هى أساس أشكال التصقف: 

اش ) كنت تظور من جديد مشروع دوركهايم لكتابة سوسيولوجيا 
للبنيات العقلية التى حللها كانط. لكنك أدخلت أيضا إهتماماً جديدا 
بالسيطرة الإجتماعية. 

(ج) كتب مؤرخ سوسيولوجيا أمريكى إسمه فوجت Vogt‏ يقول أن 
القيام لمجتمعه. كما أحاول أن أفعلء با قام به دوركهايم للمجتمعات 
البدائية. يفترض مسبقا تغيراً ملحوظاً في وجهة النظر. مرتبطاً بإختفاء 
تأثير التحييد المصاحب لدراسة مجتمع بعيد. غرائبى. ففى اللحظة التى 
يشير فيها المرء لمجتمعنا نحن, لنظامنا التعليمى على سبيل المثالء 
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المشكلات المعرفية - العلمية gnoseological‏ التى أثارها دوركهايم 
بالنسبة للديانات البدائية. فإن هذه المشكلات تصبح مشكلات سياسية؛ من 
ee‏ الا درج he I tS‏ اخكال للسحيطية أن 
gael Ce hse‏ الإدراك connaissance‏ هى بشكل لا ينفصم 
سوسيولوجيا للاعتراف reconnaissance‏ وللمعرفة السيئة mécon-‏ 
© اأى للسيطرة الرمزية. (ويصدق هذا. فى الحقيقة. حتى فى 
المجتمعات التى لا تتمتع بدرجة عالية من التمايز. نتر المجتمع seal‏ 
LL‏ هة القن here hs‏ رديه العا عد :فى Sb‏ 
الآخيرء إلى التقسيم الجنسى للعمل). وحقيقه طرح اسئلة اثنولوجية تقليدية 
على مجشبعاتنا تحن وتدمير sad!‏ النقليدية الفاضلة Lae gl SY! Gy‏ 
oda‏ اس الما عا باينا (رتشكل aS ag papal‏ 
تعبيره في ردود الفعل التى يثيرها شكلا العمل: فبينما لا يثير تحليلى 
OL‏ العقلية القشيئة فى ele Leas‏ اليل شر gl ees lL‏ جن 
ole’‏ انان التخليلات الى ات pl gill‏ ها seas‏ رامق لاك الذي 
Usa gl‏ مسن le‏ اسان الطريقة الى ينك بما دلي السك 
you‏ العائري على SLL he oh pd‏ فى Speed LES‏ 
للطلبة السابقين في المدرسة العليا. هذه التحليلات تبدو إنتهاكات ibs‏ 
تبين إفتقاراً إلى احترام قواعد اللياقة). إن المخططات التصنيفية. الأنساق 
التصنيفية. التعارضات الأساسية للفكر. المذكر /المؤنث. اليمين/ اليسارء 
الشرق/ الغرب, لكن أيضا النظرية/ الممارسة. هى مقولات سياسية: 
النظرية النقدية للثقافة تؤدى على نحو طبيعى LE‏ إلى نظرية في السياسة. 
والإحالة إلى كانط. بدل أن تكون طريقة لتجارز التقليد الهيجلى يإنقاذ 
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الكلى؛ مثلما لدى مفكرين ألمان معينين. هى وسيلةٌ لتجذير النقد بإثارتها 
في كل الحالات مسألة الشروط الإجتماعية للإامكان- با فى ذلك الشروط 
yey delice‏ التقد ذاعت Selbstreflexion e Jolt a‏ 
hl‏ إجتماعيا يؤدى إلى نقد سوسيولوجى للنقد النظرى» ومن ثم إلى 
دق lag‏ لشي وجلل يدل كال فإن العم النقدى للتصنيف إلى فثات 
(ولمقولة الفئة) يشل إحدى الفرص القليلة أمامنا للتحرك فعلاً إلى ما وراءً 
الحدود المقررة في تقاليد تاريخية (تقاليد مفهومية, مثلاً) - تلك الحدود 
التى يدركها "SA‏ المطلق بتجاهلها. باكتشاف العقل لتاريخيته فإنه ينح 
نفسه وسيلة الإفلات من التاريخ. 

(سش) ll‏ للاهتسام هو أن ترى: في تطور نظريعك. el‏ 
نظريالردود أفعالك تجاه وسطك المحيط. 

(ج) لقد إتخذت قرارَ أن Sel‏ قصة الدرب الذى قطعته من هذه الوجهة 
bw‏ أعنى» بمحاولة تقديم pole‏ تحليل سوسيولوجى لتطور عملى. وإذا 
كنت قد فعلت ذلك فسبب ذلك أيضا أن هذا النوع من التحليل - الذاتى 
بعل تا اعفد جر من الشتروط المسيلقة dt LU‏ الى obs‏ نينا 
تفكيرى. واذا كنت أستطيع قول ما أقوله. اليوم. فربما يرجع ذلك إلى أننى 
لم اتوقف عن إستخدام السوسيولوجيا ضد تحديداتى وضد حدودى 
lee yl‏ وتبل IS‏ شي لكي Lapel Sel‏ والس انات 
والاستهجانات الثقافية البالغة الأهمية في الخيارات الثقافية» على ما أظن, 
إلى قضايا واعية وصريحة. 

لكن الموقف الذى يجبرنى استجوابك على تبنيه. موقف السيرة الذاتية 
الثقافية؛ يعنى أننى ميال إلى إختيار جوانبً معينة من تاريخى. قد لا 
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تكون بالضرورة أهمها. أو أكثرها إثارة للأهتمام. حتى من الناحية الثقافية 
(وفي ذهنى. مثلاًء ما Sl‏ تك به عن خبزتن HLS‏ ورعن المدرسة (eT‏ 
لكنه. بالدرجة الأولى. يدفعنى إذا شئت إلى عقلنة. كل من الطريقة التى 
حدثت بها الأحداث والمعنى الذى كانت تثله لى - ولو eee‏ نوع من 
sell Gat‏ ولشت:يخاجة الى a‏ قت بان 225 hehe‏ 
لعبت دوراً حاسماً في «مسارى الثقافى » قد حدثت بالصدفة. ومساهمتى 
الخاصة. المرتبطة بلاشك بالهابيتوس الخاص بى. مثلت أساسا في الاستفادة 
E‏ عا نض ب gh Gee shies‏ 
تشبثت بعدد ضخم من الفُرص كان يمكن لأناس كثيرين أن ياوها تقلت 
منهم). ١‏ ش ٠‏ 

وفضلاً عن Ws‏ فإن الرؤية الإستراتيجية التى تفرضها على أسئلتك. لا 
يجب أن تخفى حقيقة أن الأساس الفعلى. على الأقل على مستوى الخبرة, 
لإلتزامى المتهور. بل والمجنون بالعلم. هو SH‏ اللعب. لعب واحدة من أكثر 
الألعاب التى يمكن للمرء أن يلعبها استثنائية Gil ISL toed aad‏ 

تأخذه في السوسيولوجيا. فالحياة الثقافية بالنسبة لى, أقرب إلى حياة 
الفنان منها الى روتينات الوجود الأكاديمى. لا يمكننى أن أقول. مثل بروست 
Proust‏ . «عادةً ما ذهبت الى فراشى مبكراً...» لكن اجتماعات العمل 
تلك التى عادةً ما لا تنعهى حتى يُصبحٌ الوقت متأخرا بشكل مستحيل. 
ay‏ الأغلب نقضى وقتأ ممتعاأ تعد من أفضل لحظات حياتى. كذلك 
لابد أن أدرج هنا مُمَمّ تلك الحوا رات التى تبدأ في العاشرة صباحاً وتستمر 

طوال اليوم؛ والتنوع البالغ لمهنة يمكنك فيهاء ٠‏ خلال أسبوع واحد. أن تُحاور 
مدير أو أسقفاً, وأن تُحلّل سلسلةً من الجداول الإحصائية ٠‏ وتراجع وثائق 


تاريخيةً؛ وتراقب محادثة في مقهى» وتقرأ مقالات نظرية» وتناقش باحثين 
آخرين. إلى آخر ذلك. ما كان ليروقنى أن أذهب SY‏ في الساعة في دار 
الكتب القومية كل يوم. وأعتقد أن ما يكمنْ وراء تلاحُم المجموعة التى 
طللت Lao yd!‏ لعدة نشرات هو ما يكن أن تسمينه و انماس القراضلن», 
الذى يتجاورٌ التمبيز بين الجدية والطيش» بين الشفرغ المتواضع ل «مهاء 
ضئيلة. سهلة». عادة ما تماهى الجامعةٌ بينها وبين الجدية؛ وبين الطموح 
الضخم بدرجة او باخرى الذى يؤدى بالناس إلى مغازلة موضوعات العصر 
الكبرى. كيف أصوع الأمر؟ ليس عليك أن تختار بين الحرية الملهّمة والمدنّسة 
للمقدسات للألعاب الثقافية الكبرى وبين الصرامة المنهجية للبحث الوضعى 
yl‏ > الوضفن الوعة ow)‏ نيتشه Nietzsche‏ وبين فيلاموفيتس 
2 إ . إذا (es‏ بين إنغماس كامل في أسئلة محورية وبين 
المسافة النقدية المرتبطة بمخزون ضخم ects gl A‏ هام جر كيد 
كأسيرر» ا لکن ما من شرزرة للهاب إلى فقا المدى ارت مال إن 
مهنة السوسيولوجى رما كانت من بين كل المهن الثقافية, المهنة التى 
(oS‏ أن UL Le oS‏ اھا وكذلك Leb‏ هات قينا ملعل 
الأقل. ولا يستبعد هذا - يل العكس - شعوراً قوياً جدا بالمسئولية (أو 
حتى Let (UL‏ إلى شعور بأنك متمتع بإمتياز. أن عليك ديونا لم 
تسدّد. لكننى لا أدرى اذا كان ce let'l ode Jail gl me‏ 

(س) هل تعتمد هذه القدرة على الحديث عن تلك الأشياء على المركز 
الذى تحتله اليوم؟ 

(ج) بالقطع. فالسوسيولوجيا قنحك استقلالاً ذاتياً استثنائياً. خصوصا 
حين لا تستخدمها كسلاح ضد الآخرين. او كاداة للدفاع. بل كسلاح ضد 
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نفسك, كأداة لليقظة. لكن وفي نفس الوقت» فلكى تكونٌ قادرا على المضى 
بالسوسيولوجيا إلى أبعد مدى يمكن أن تبلغه. را كان عليك أن تكون في 
مركز اجتماعى لا يكون فيه التشيئ غير محتمل. 

(س) لقد قدمت تقريراً عن التولّد - الإجتماعى لمفاهيمك, وقد أتاح لنا 
ذلك نظرة إجمالية لتطور النظرية التى تحاول دراسة الصراعات الرمزية في 
المجتمع, من المجتمعات العتيقة وحتى مجتمعات يومنا. فهل يمكن أن تقول 
الآن ماذا كان الدورٌ الذى لعبه ماركس وقيبر في التولد الثقافى لمفاهيمك؟ 
هل تشعرٌ أنك ماركسى حين تتحدث عن الصراع الرمزى. أم تشعر بأنك 
‘Sand‏ 

(ج) لم Sal‏ أبذا على سات هذه التعبيرات» وأميل إلى الاعتراض 
على مغل هذه الأسئلة. أولاً لأنها حين Sole JL‏ - وأنا أعرف أن هذا ليس 
صحيحا في حالتك - UG‏ ما يكون وراءها قصد dhe‏ تصنيفى؛ لكى 
تفهرسك - وكلمة katégorein‏ [يُصئّف-م] تعنى الإتهام علناً: «بورديو 
من > y's Lisl‏ كا عن وة ل المتحدته يكوق هذا افيا 
ويعنى: أنه ليس متا ركسي رهطا من او ونور دیو مار eS‏ وعد sige Wt‏ 
إنها على الدوام تقريباً طريقة لإختزالك. أو تدميرك. الأمر مشابة لتساؤل 
الناس هذه الأيام عن علاقاتى بجرامشى -Gramsci‏ الذى يكتشفون hed‏ 
رما لأنهم قرأونى, Vote‏ كبيراً من الأشياء التى استطعت العثور عليها في 
عمله فقط لأننى لم أكن قد قرأته .. (الشئ الأكثر إثارة للاهتمام في 
جرامشى. الذى لم أقرأه. في الحقيقة, الآ مؤخراً. هو الطريقة التى يقدم لنا 
بها أسس سوسيولورجيا لرجل الجهاز [أياراتشيك (apparatchik‏ 
الحزبى وللقادة الشيوعيين في زمنه - وكل هذا شديد البعد عن إيديولوجيا 
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«المشقف العضوى» التى يشتهر (Le‏ وعلى أية حال؛ فإن الإجابة على 
كال It Le‏ كان Le ipo‏ مار ph dnd‏ ذوركهافياًء ais Vd ol‏ لا 
عملياً أى معلومات عن ذلك المؤلف. 

بل إننى لأعتقدٌ أن إحدى العقبات pd‏ تقدم البحث هى هذا النمط 
التصنيفى لأداء الفكر الأكاديمى والسياسى, الذى عادة ما LSS‏ الإبتكارية 
dase gh RSL‏ من fenced‏ جاوز ASL Lead!‏ الزائنة 
والتقسيمات الزائفة. إن منطق النعت التصنيفى هو بالضبط منطق 
العنصرية؛ التى wai‏ ضحاياها بأن تسجنهم في ماهية ae‏ وغل اة 
حال» فإنه يشكلء. في رايى» العقبة الرئيسية امام يصدمنى بانه العلاقة 
المناسبة التى يجب أن تكون للمرء مع نصوص ومؤلفى ا ماضى. وبالنسبة 
J‏ فإن لدى علاقات شديدة البراجماتية مع المؤلفين: فأنا أ لجأ إليهم مثلما 
يكن أن ألجأ إلى زملاء أو أسطوات. بالمعنى الذى كان لهاتين الكلمتين في 
الطائفة الحرفية في العصور الوسطى - أى أناس يمكن أن تطلب منهم أن 
يساعدوك في المواقف الصعبة. 

(س) هذا SSH‏ بكلمة «بريكولاج bricolage‏ ». التى إعتاد ليفى 
د عراوش استخدامها: لديك مشتكلة pares,‏ كل الأدوات الى تعدها 
مفيدة وقابلة للاستخدام. 

(ج) إذا أحببت. لكن السياسة الواقعية realpolitik‏ التى أمارسها 
ليست بدون إتجاه نظرى يمكننى من تجنّب التوفيقية الخالصة والبسيطة. إننى 
أعتقد أنك لا بمكن أن تُطرر طريقة مثمرةً lis productive‏ من التفكير 
وون أن تعطى تفشك وسيلة IY‏ طريقة توليدية la reproductive‏ 
من التفكير. ويبدو لى أن هذا هو جزئياً ما أراد فتجنشتين الإياء إليه حين 


55 


قال في .(¥.)Vermischte Bemerkungen‏ أنه cee Fa‏ 
أى شئ وأنه قد حصل على كل شئ من شخص Sl‏ - بولتزمان Boltz-‏ 
«mann‏ وهيرتس Herz‏ . وفريجه Frege‏ ورسل Russell‏ وكراوز 
Kraus‏ ولوز Loos‏ . ومن إليهم. وبإمكانى تسجيل قائمة AGL‏ رما 
كانت أطول قليلاً. فالفلاسفة حاضرون في عملى أكثر مما يمكننى ذكره» خوفا 
من أن Gul pay‏ أقدم القرابين للطفس التلسفن الل في إعلان TVs‏ 
الأنسابية ... إن البحث السوسيولوجى كما أفهمه هو Lins!‏ ميدان مناسب 
للقيام بما سمّاه أوستين Austin‏ البحث الميدانى في الفلسفة. 

وفي هذا الصدد. أود أن أنتهز هذه الفرصة لكى أصحح الإنطباع الذى 
رما أحدثتّه بأننى أهاجم أوستين في عمله حول اللغة. وفي الحقيقة, لو قرأ 
الناس على نحو صحيح أوستين, الذى ey‏ كان أحد الفلاسفة الذين أكن لهم 
i‏ الإعجاب. للاحظوا أن الجوانب الجوهرية لما حاولت إعادة إدخاله في 
ااا حول ماه Re alls Sis sess al‏ ارا بقار 
كانت انتقاداتى في الحقيقة موجهة إلى القراءات الشكلانية التى إختزلت 
الدلالات السوسيو-منطقية لأوستين (وفي رأى أنه قد مضى إلى أبعد ما 
يستطيع) إلى تحليلات منطق خالص؛ فهذه القراءات.كما هو مألوف في 
التقاليد اللغوية. ما كانت تستطيع أن تهدأ قبل أن تفرغ السجال اللغوى 
من كل Ls‏ هو خارجى. مثلما فعل سوسير - لكن ذلك تم في هذه الحالة 
cere‏ 

(س) كيف تخطر لك هذه الأفكار النيرة؟ ما الذى يجعلك تنظر إلى 
مؤلف دون آخر؟ 


اجا ality‏ قصل على pobre‏ أيننا إستطفق»: كما يقول الحس 
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hid ll‏ بالطبع» لا قضى WE‏ أى شئ من Gl‏ شخص ... ودورٌ 
الثقافة هو أن تشير إلى أولئك المؤلفين الذين Heb‏ بعض الأمل في أن تجد 
لان العو كج ع السو ركاه شا شس Ge Sea‏ ان س 
ذلك النوع من المعرفة المتاحة بحرية لكل الأغراض والتى تكتسبها عموما 
في سن لا تكون لديك فيه بعد أية أسئلة تطرحها. وبإمكانك أن تقمضى 
عمرك في زيادتهاء وفي تهذيبها لذاتها. أو يمكنك. بخلاف ذلك أن 
تستخدمها كنوع من صندوق الأدوات الذى لا hares‏ بدرجة او باخرى. 
والمثقفون مؤهلون بمجمل منطق تربيتهم لمعاملة الأعمال الموروثة من الماضى 
بإعتبارها ثقافة, وبعبارة أخرى» بإعتبارها IS‏ يتأملونه. ويوقرونه. 
تسكن ود و اندي كان ee (Ors‏ بحي و لقي 
ذاتها - بإعتبارهاء Clash‏ ثروة متراكمة الهدف منها أن تعرض وأن تدر 
عائدات رمزية؛ أو مجرد إشباعات نرجسية» وليس بإعتبارها رأس مال 
منتج و ني ال لكي n‏ تأثيرات. وقد تبدو هذه النظرة 
«البراجماتية» «صادمة». إذ أن الثقافة وثيقة الإتباط بفكرة المجانية» 
بفكرة القصدية دون قصد. وربما استلزم الأمرٌ إقامة علاقة همجية بعض 
الشىئ GL‏ - علاقة أكثر «جدية» وأكثر إرتباطاً «بالمصلحة الذاتية» 
وفي نفس الوقت أقل إنبهاراً. أقل لاهوتية - للتمكن من معاملتها على 
هذا النحو. خصوصا حين يتعلق الأمر بالثقافة بإمتياز «par excellence‏ 
أى بالفلسفة. هذه العلاقة اللا - date‏ بالمؤلفين والنصوص دعمها التحليل 
السوسيولوجى للثقافة - الذى رما أتاحته تلك العلاقة ... وفي الحقيقة, 
فلاشك أنها لا تنفصم عن ثيل للعمل الثقافى غير مألوف بين المثقفين, 
يتلخص في إعتبار مهنة كون المرء مثقفاً مهنة مثل أى مهنة أخرى؛ مع 
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الغاء كل ما ee‏ أغلب المثقفين الطموحين بضرورة عمله لكى يشعروا 
بأنهم مشقفون. . ثمة في كل نشاط بُعدان مستقلان نسبياً. البعد التقنى 
بالمعنى المحدد والبعدٌ الرمزى. والأخير هو نوع من الميتا - Of ye lbs‏ 
طريقه الشخص الذى يؤدى - مثلما الحال مع مريلة الحلاق البيضاء - 
باستعراض وفي الحقيقة بالتباهى ب» بعض السمات البارزة Gap vali)‏ 
هذا Leal‏ على المهن الثقافية. ويعنى خفض نسبة الوقت والطاقة المكرسين 
لهذا الإستعراض زيادة الإنتاج التقنى بشكل ملحوظ؛ لكن في عالم يتضمن 
فيه التعريف الإجتماعى للمارسة نسبة من الاستعراض. من ال CP‏ 
deikis‏ كن كاز سف الثلايقة les Bil‏ سنقراطت والذين كان 
ذلك GIL‏ لديهم - يعنى هذا أيضاً تعرض المرء لإحتمال فقدان المكاسب 
الرمزية للاعتراف به والمرتبطة بالممارسة الإعتيادية للنشاط الثقافى. 
ويتضمن ذلك الحقيقة الإضافية القائلة ob‏ تقديم التنازلات. حتى أشد 
أنواعها esses‏ رکا لصناعة الاستعراض التى تصبح بشكل مطرد 
ee‏ من عمل المثقف. يُعرض المرء لكل أنواع المخاطر. 

وبعد أن فرغنا من ذلك. أود العودة إلى السؤال الأساسى حول علاقتى 
بالمؤلفين العتمدين. وأن أحاول الإجابة عليه بإعادة صياغته في شكل يبدو 
فيه OEY‏ وبعبارة أخرى» في شكل السؤال cas‏ لضا" 
النظرى الذى يحدد د موقعه فيه أى مؤلف على نحو واع أو غير واع. المهمة 
الرئيسية لأى تربية نظرية (لا يمكن قياسها بعدد الهوامش شس المرافقة للكتب 
والمقالات) هى أنها SE‏ المرء بوضوح من أن يضعٌ في إعتباره هذا الفضاء 
النظرى. أى عالم المواقف الملائمة علميا عند أية حالة معينة من التطور 
العلمى. وهذا الفضاء من المواقف العلمية (, ats et ae eee‏ 
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Je الممارسة» وعلى معناها الاجتماغى على أية‎ bul نظامّه على‎ fe 
Ch عل بسر‎ Sa a 9 سواء تم إدراك هذه الحقيقة أم لا - ولاشك‎ 
هذه الحقيقة . والوعى بهذا الفضاء. أى بالإشكالية‎ Shoal قسوة. كلما قل‎ 
العلمية بوصفها فضاءً من الإحتمالات» هو أحد الشروط الأساسية لممارسة‎ 
علمية واعية بذاتها ومن ثم منضبطة. والمؤلفون - ماركس» دوركهايم»‎ 
فيبر, إلى آخره - يمثلون معالم تشكل بنية فضائنا النظرى وإدراكنا لهذا‎ 
الفضاء. وتنبع صعوبةٌ الكتابة السوسيولوجية من حقيقة أن عليك أن تصارع‎ 
ضد القيود المندرجة في الفضاء النظرى عند لحظة معينة - وخصوصاً؛. في‎ 
حالتى. ضد أوجه عدم الإتساق الزائفة التى تيل هذه القيودٌ إلى إنتاجها؛‎ 
ال‎ ope sgl ولابد أن يجرى ذلك وأنت على وعى تام بحقيقة أن ناتج هذا‎ 
بالتَكيف مع‎ Sok سنيج إدراكه من خلال مقولات ادراك سوف‎ COLI 
ONS الفضاء الذى تم تحويله, إلى اختزال البناء المقترح إلى هذا الطرف أو‎ 
من طرفى التعارض الذى يتجاوزه هذا البناء.‎ 

(ش) BY‏ هى موضوع الرهان».: 

Lu (x)‏ وأىّ محاولة للعمل خلال وإلى ما وراء التعارضات المعيارية 
(بين دوركهايم tS gles‏ مثلاً. أو بين ماركس وقيبر) مُعرضة للنكوص 
البيداجوجى أو السياسى (وواضح أن أحد الرهانات الأساسية هو الاستخدام 
re |‏ المناميع الععازاقة أو المؤلفين الشعاراتيين) ,251 الأمثلة قطية 
على ذلك هو التعارض العبثى GE‏ من الناحية العلمية بين الفرد وبين 
المجتمع. والذى Gages‏ مقولة الهابيتوس تجاوزه. بوصفها الحياة 
الإجتماعية وقد جرى GLE‏ داخلياء ومن ثم إكتسبت الطابع الفردى, ومهما 
فعلنا. فإن المنطق perl‏ یسال :دائما ننس النؤال: کل جا ناجه في 
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الحقيقة, هو ادخال السياسة إلى المجال الثقافى لكى يقوم تعارض . ليس له 
سوى واقع سياسى. بين انصار الفرد («الفردية المنهجية») وانصار 
«المجتمع» (المصنفين على أنهم «شموليون»). ويبلغ من قوة هذا الضغط 
الدكوضى ail‏ قدر Legal pee ell pais Le‏ قر ما Gye‏ تزداد dy pte‏ 
التصرف وفق Sl all‏ العلمى» صعوبة الإعتماد بشكل متزامن على النتانج 
الجماعية للعلوم الإجتماعية. 

(Ue)‏ فى alee‏ لأ هكان لديك pla‏ الكلية ».على خلات le‏ امن 

(ج) لدى ميل إلى طرح سؤال العقل أو المعايير بطريقة تاريخية عنيدة. 
Vas‏ من التساؤل حول وجود «المصالح الكلية». سأسأل: من له مصلحة في 
الكل ا ما فقن السشروظ الجاع ال سي أن سوق لقاع 
5 معيئين لكى تكون لهم مصلحة في الكلّى؟ كيف يتم خلق 
الملحالات بحيث يساهم الفاعلون 5ه من خلال إرضاء مصالحهم 
الخاصة, في إنتاج الكلّى (وفي ذهنى المجال العلمى) ؟ أو المجالات التى 
يشعر الفاعلون فيها بأنهم مُضطرون إلى أن يقيموا من أنفسهم مدافعين عن 
الكلى (مثل المجال الثقافى في تقاليد قومية معينة - مثلما في فرنسا 
اليوم) ؟ بإختصار. في مجالات معينة» عند لحظة معينة. ولمدة معينة (أى. 
ليس على نحو غير قابل للنقض). ثمة فاعلون لهم مصلحة في الكلى. 
واعتقد أنه يجب دفع التاريخية إلى آخر مداهاء عن طريق نوع من الشك 
الجذرى. لنرى ما يمكن إنقاذه حقاً. بإمكانك بالطبع. أن تبدأ إنطلاقاً من 
العقل الكلى. لكننى أعتقد أن من الأفضل طرح العقل الكلى هو نفسه 
للتساؤل. وأن نقبل بإصرار حقيقة أن العقل هو نتاج تاريخى يكون وجوده 
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واستمراره نتاجا لنمط محدد من الشروط Su LI!‏ وأن نحدد تاريخيا ما 
هى تلك الشروط. ثمة تاريخ للعقل؛ ولا يعنى هذا أن العقل يمكن إختزاله 
إلى تاريخه. بل أن ثمة شروطأ تاريخية لظهور أشكال التواصل الإجتماعى 
التى تتسيح إنتاج الصدق. الصدق هو موضوع الرهان في سلسلة من 
الصراعات في كل مجال. والمجال العلمى» الذى بلغ درجة EE.‏ 
الاستقلال الذاتى؛ يتمتع بالخاصية التالية: لا by‏ امامك فرصة للنجاح 
فيه إلا إذا إمتثلت لقوانين المجال المحايثة. أى, إذا أقررت بالصدق عملي 
بوصفه قيمة واحترمت المبادئ والمعايير المنهجية التى تُعرف العقلائية فى 
اللحظة موضع البحث» في نفس الوقت الذى تدفمٌ فيه الى الع PES‏ 
الصراعات التنافسية كل الأدوات النوعية التى تراكمت خلال lel pall‏ 
.الأسبق. المجال العلمى هو لعبة عليك فيها أن سلح نفسك بالعقل لتنتصر. 
ودون أن ينتج أو يتطلب بشرا أرقى Supermen‏ يستلهمون دوافع مختلفة 
جذرياً عن دوافع الناس العاديين, فإن المجال ينتج ety‏ من خلال منطقة 
الحاص» obs‏ أى فرض ole‏ أشكالاً خاصة من التواصل» مثل النقاش 
التنافسى, والحوار النقدى وما إلى ذلك تيل في الحقيقة إلى تحبيذ تراكم 
وضبط المعرفة. والقول بوجود شروط اجتماعية لإنتاج الصدق يعنى القول 
بوجود سياسة للصدق, فعل Gyles‏ باستمرار من أجل الدفاع عن وتحسين 
Ze Lace Yl gal! «fl‏ ال طح يها ادى اة pling‏ بها الد 
إلى الوجود. 
(س) فى التقاليد الألمانية. هناك انشغال بالتبرير بالتأسيس - هذه 
Se Lt‏ ال sell AB ped‏ مثلما عند هابرماس؛ فهل هناك نقطة مستقرة, 
أساس. يبررٌ كل أفكارى. ويكون على كل فرد أن $a‏ 
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(ج) يمكن للمرء أن يسأل هذا السؤال مر واحدة وانتهى الأمر. في 
البداية. ثم يعتبر أنه قد أجيب عليه. ایا بال ل ج 
يكال اا ر رهزا ن ؛ مُحبط بعض الشئ, jai a‏ 
«راديكالية» ... إذ أن مماهاة نفسك بالعقل هو هو وضع شديد الإغراء لأى 
مفكر. وفي الحقيقة» يجب على المرء أن يخاطر بنفس وضعه كمفكر NS‏ 
لكى تكون أمامه فرصة التفكير على نحو أقل خصوصية. . وحين أزعم. في 
كقابي pb’‏ ان أقره نشيو الجامعة University‏ ٠التى‏ هى عالم 
ui universe‏ جزء منه والتى ھی مصدرٌ لكل مزا عم الكلية Univer-‏ 
 sality‏ فإننى أعرض نفسى أكثر من أى 5s‏ مض te Spud‏ 
لسؤال مشروعية هذه المحاولة للتشيى. هذا السؤال - الذى لا يوجهة إلى 
أحد أبدا حين اتحدث عن القبيليين؛ أو عن فلاحى إقليم بيارن 862111015 , 
أو عن المديرين الصناعيين - يوجه إلى لحظة أن أزعم تشيئ محترفى 
التشيئ. أننى أحاول طرح سؤال الأساس على أسس وضعية تقريباً: ما هى 
الصعوبات الخاصة التى تواجهك حين تريد تشيئ فضاء يتضمنك. وما هى 
الشروط الخاصة التى يجب أن تحققها لكى تكون لديك فرصة لتجارز هذه 
الصعوبات؟ وأكتشف أن المصلحة التى يمكن أن تكون لديك لتشيئ عالم 
أنت جز منه هى طموح مطلق. طموح لاستغلال وجهة نظر مطلقة وغير - 

نسبية. وهذا هو نفس الشىئ الذى إعتاد أن يُخوله لنفسه المفكرٌ الذى يدعى 
ee‏ فا مؤسينا = لزا ites‏ أن المرء tomar‏ سوسيولوجيا ‏ منظرا. 
حتى تكون له وجهة نظر مطلقة. theoria‏ نظرية. gly‏ هذا الطموح 
الملكى؛ المقدس هو مصدر هائل للخطأ. طالما لم يتم الإعتراف بهء لدرجة أنه 
للإفلات ولو قليلاً ما هو نسبى. OL‏ على المرء أن يتخلى بشكل مطلق عن 
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المطالبة بالمعرفة المطلقة, أن ينزع تاج الملك - الفيلسوف. وأكتشف أيضا أنه 
في مجال ما في لحظة dere‏ يكون منطق اللعبة بحيث يكون لفاعلين 
معينين مصلحة في الكلّى. ue ae eal‏ لكن 
حقيقة معرفتى لذلك» معرفة أننى أستثمرٌ حوافز شخصية» مرتبطة مجمل 
قصة حياتى, ٠‏ في بحثى» (git‏ فرصةً صغيرة لمعرفة حدود رؤيتى. بإبجاز, 
فإن مشكلة الأسس لا يمكن إثارتها على أسس مطلقة: إنها مسألة درجة 
ويمكن للمرء بناء أدوات EW,‏ جزئيا على الأقل, من ا coy‏ وأهم هذه 
الأدوات هو التحليل + التاق see‏ افد معرقة عر نط عن رخ 
نظر العالم» بل كذلك من وجهة نظر أدواته للمعرفة في جوانبها المحدّدة 
تاريخياً. كذلك فإن تحليل الجامعة في بنيتها وفي تاريخها هو أخصب 
إستكشافات اللاوعى. وأنا أعتبر أننى سأكون قد وفيت على نحو ملائم 
بمقتضيات عقدى المبرم بوصفى «موظفا لدى البشرية». كما قال هوسرل. إذا 
استطعت تدعيم أسلحة النقد الإنعكاسى التى لابد لكل See‏ أن يشهرها 
ضد نفسه لكى تتاح له أية فرصة ليكون عقلانياً. لكننى» كما يمكن أن 
کی ال دائما إلى تحويل المشكلات الفلسفية إلى مشكلات عملية 
للسياسة العلمية: وعلئ هذا pol‏ فائتن أؤكد التعارض الذى أرساه 
ماركس. في البيان الشيوعى. بين المفكرين الفرنسيين الذين يفكرون دائما 
على نحو سياسى وبين المفكرين الألمان الذين يطرحون أسئلة AIS‏ مجردة 
«عن طرق تحقيق الطبيعة الإنسانية».. 
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معالم 


(س) في سوسيولوجيا اليوم» تتعايش «مدارس» عديدة. ذات ماذج ومناهج 
مختلفة؛ يتشاجر أنصارها بعنف أحياناً. وفي عملك. تحاول تخطى هذه 
التعارضات. فهل يمكن القول أن موضوع الرهان في بحثك هو تطوير Se‏ 
سوف يؤدى إلى سوسيولوجيا جديدة؟ 

(ج) سوسيولوجيا اليوم مليئة بالتعارضات AI‏ التى عادةً ما يقودنى 
عملى إلى تجاوزها - حتى لو لم أشرع في ذلك عن قصد. هذه التعارضات 
هى إنقسامات حقيقية في المجال السوسيولوجى؛ ولها اساس cept lace!‏ 
لكن اليس لها bi GU, ale LL Gl‏ ضرا مكل التعارضن بين 
المنظرين والامبيريقيين, أو بين الذاتيين والموضوعيين. أو بين البنيوية وبعض 
أشكال الظاهراتية. كل هذه التعارضات (وهناك الكثير غيرها) تبدو لى 
مُختلقة LU‏ وخطيرة في نفس الوقت. GY‏ تؤدى إلى تشويهات. والمثال 
الأشد فطيةٌ هو التعارض بين مُقاربة يكن تسديعيا ور بسي إن 
dee pio hl olde! bolas!‏ ن عن ا والإرادات الفردية. كما قال 
مارکس؛ ونهج Pla’‏ تفاعلى أو إثنو - منهجى يسعى إلى التقاط ما 
ينطبع فعلياً في خبرة الفاعلين agents‏ عن التفاعلات والصلات 
الإجتماعية, والإسهاء الذى تقدمه في البناء العقلى والعملى للوقائع 
الإجتماعية. ويدين الكثير من هذه التعارضات بوجوده جزئياً إلى جهدٍ 
للصياغة النظرية لمواقف مرتبطة بإمتلاك أشكال مختلفة من رأس المال 
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الثقافى. والسوسيولوجيا. كما هى في حالتها الراهنة, هى علم له طموحات 
deol,‏ والطرق المشروعة لممارسته بالغةٌ التنوع. وبإمكان المرء أن يجمع 
تحت إسم السوسيولوجى أناساً يقومون بتحليلات إحصائية. وآخرين بطورون 
فاذج رياضية؛ وآخرين يصفون مواقف عيئية, وهلم جرا. ونادراً ما توجد 
هذه BUY!‏ من الكفا ة معأ في شخص واحد بعينه مرا لق اكات 
ole at‏ قيل الى Lat JS‏ رشات :نظرية ف ق ةة أن 
السوسيولوجيين يتوقّعون فرض الطريقة التى يجدونها أقرب إلى متناولهم 
بإعتبارها الطريقة المشروعة الوحيدة لممارسة السوسيولوجيا. ولكونهم 
ومتحيّرين» على نحو حتمى تقریباً؛ فإنهم يحاولون فرض تعريفٍ pe‏ 
لعلمهم: وفي ذهنى هنا لتك BL Io JEM eli‏ والدين 
يستخدمون الإحالة إلى الحقائق الإمبيريقية بطريقة قمعية أ احساتية ي 
لوا Lis al‏ يقومون بأنفسهم بالبحث الإمبيريقى) وأولنك الذين. تحت 
غطاء التأكيد على أهمية التحوط المتواضع مقابل الجسارة النظرية. يطالبون 
ابستمولوجيا الإمتعاض الكامنة وراء المنهجية الوضعية ob‏ تبرر نفسها. 
حتى يتمكنوا من منع الآخرين من عمل ما يعجزون عن عمله» وحتى 
يتمكنوا من فرض حدودهم الخاصة على الآخرين. بعبارة أخرى, أعتقد أن 
عدداً كبيراً من الأعمال المسّماة «نظرية» أو «منهجية» ليست سوى 
Shel!‏ تبريرية لشكل مُعين من الكفاءة العلمية. وريا أظهر تحليل 
و Rema ay‏ لزنا أن هناك إرتباطاً وثيقا بين نوع رأس الال الثقافى 
الذى يتصرف فيه مختلف الباحثين وبين شكل السوسيولوجيا الذى يدافعون 
papell dog)! JS lech ace‏ 

wil لوا عن‎ pleads sek oath aaa sae te a be (ou) 
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الشروط الأولى للسوسيولوجيا؟ 

(ج) نعم لکن سوسيولوجيا السوسيولوجيا لها أيضاً ميزات أخرى. وعلى 
سبيل JL‏ فإن المبدأ البسيط الذى ينصح Las,‏ له كل شاغل لموقع ol‏ 
يلاحظ حدود شاغلى المواقع الأخرى يتيح للمرء أقصى إستفادة من 
الإنتقادات التى قد يتعرض لها. وإذا أخذت. مثلاً. العلاقات بين ثيبر 
Lisle ol Sey‏ ها تدرس على pod‏ اكاد لأمكيك bus gf‏ الها 
بطريقة أخرى وأن تسأل كيف ولاذا يتيح لك أحد المفكرين أن ترى صدق 
الآخر والعكس بالعكس. والتعارض بين مارکس» وقيبرء ودروكهايم, كما 
َم استحضاره طقسيا في المحاضرات والأبحاث» يخفى حقيقة أن وحدة 
السوسيولوجيا ريا تكمن في ذلك المجال من المواقف الممكنة التى يوحى 
تناحرهاء المدرَك على أنه كذلك. بإمكانية تجاوزها هى نفسها. واضح 
Os‏ أن کیو Gly‏ شيئا لم یره مارکس» لکن من الواضح أيضا أن قيبر 
إستطاع أن يرى مالم يره ماركس لأن ماركس رأى ما رأه. وتكمن إحدى 
الصعوبات الكبرى للسوسيولوجيا في حقيقة WE hl‏ ما يكون عليك أن 
تدرج في العلم ما بدأت في بناء الصدق العلمى ضده. فضد وهم الدولة 
الإعتباطية, بنى ماركس مقولة الدولة بوصفها Gol‏ للسيطرة. لكن. ضد 
التحرر من الأوهام الذى أحدثه النقد الماركسى» عليك أن Slag‏ مع ثيبر, 
كن تسكن yall‏ وه ماه من فرظ ال عجراف سيط ها Lacey‏ إذا 
لم يكن من الضرورى أن درج في النموذج ما أقمت ضده النموذج؛ أعنى 
التمشيل العفوى للدولة بوصفها dey te‏ وبنفس الطريقة يمكنك إقامة 
تكامل بين ES‏ متناحرين Lab‏ بصدد الدين. ليس بدافع أى حبٍ 
للعناقض أن أقول أن قيبر قد نفد المقصد الماركسى (بأفضل معانى الكلمة) 
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في ميادين لم يتمكن ماركس من تنفيذه فيها. وفي ذهنى بوجه خاص 
سوسيولوجيا الدين. التى ليست بالتأكيد موطن قوة ماركس. فقد أقام قيبر 
إقتصاداً سياسيا حقيقيا للدين» وبشكل SU Gol‏ قد أظهر كامل طاقة 
peal) gall Jule‏ دون أن Gath‏ الطان الرمتري poll‏ للظاهرة .ومين 
يقرر. مثلاً. أن الكنيسة تجدٌ تعريفها في إحتكار التلاعب المشروع بآلية 
الخلاص. فإنه بدل الوصول إلى إحدى تلك الإزاحات المجازية الخالصة للّغة 
الإقتصادية التى شاعت في فرنسا خلال الأعوام القليلة الماضية. قد أحدث 
قفزة استشنائية إلى الأمام في الفهم. هذا النوع من التدريب يمكن القيام به 
فيما يخص الماضى. لكن كذلك فيما يخص التعارضات الحاضرة. وكما قلت 
لتوی فإن كل سوسيولوجى ee‏ صنعا لو أنصت إلى خصومه حيث أن 
من مصلحتهم أن يروا مالا يستطيع هو رؤيته. أن يلاحظوا حدود رؤیته. 
التى تكون بالتعريف غير مرئية بالنسبة له. 

(س) لسنوات عديدة. IB‏ «أزمة السوسيولوجيا» موضوعا بارزاً بين 
السوسيولوجيين. ومؤخرا. أخذ الناس يتحدثون عن bes‏ العالم 
الإجتماعى». فإلى أى مدى كانت هذه «الأزمة» أزمة علمية؟ 

(ج) يبدو لى أن الوضع الراهن. الذى Sale‏ ما يوصف كما تقول بأنه وضع 
LE ols eer‏ للتقدم العلمى. أعتقد أن العلوم الإجتماعية؛ بدافع الرغبة 
في نيل الإحترام؛ وحتى تبدوء حتى في عين نفسها. كعلوم مثل كل العلوم 
الأخرى. قد أقامت «نموذجاً» Wh paradigm‏ وبعبارة أخرى, فإن مط 
التحالف الإستراتيجى بين كولومبيا a ley‏ مثلث بارسونز - ميرتون - 
لازارسفلد Parsons - Merton - Lazarsfeld‏ . الذى ارتكز عليه 
لسنوات عديدة وهم علم اجتماعى موحد كان Le gi‏ من الشركة القابضة 
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الثقافية ظلت تنتهج إستراتيجية شبه واعية للسيطرة الإيديولوجية حتى 
Tesla‏ عا سكل تقدما ملحوظا. في اعتقادى. وللتحقق من هذا 
الرأى ٠‏ ما عليك سوى النظر إلى من يتناقلون كلمة «أزمة». انهم في رأيى 
كل من إستفادوا من تلك البنية الإحتكارية. وهذا يعنى أنه في كل مجال - 
في المجال الإجتماعى مثلما في كل المجالات - ثمة صراع من أجل إحتكار 
المشروعية. وكتاب مثل كتاب توماس کون Thomas Kuhn‏ عن 
الثورات العلمية كان له تأثير ثورة إبستمولوچية في عيون بعض 
السوسيولوجيين الأمريكيين (رغم أنه في رأيى ليس كذلك على الإطلاق) 
لأنه إستخدم كسلاح ضد النموذج الزائف الذى إستطاع عدد من الناس, 
يحتلون مركزاً مُسيطرأ ثقافياً بسبب السيطرة الإقتصادية والسياسية لأمتهم 
ووضعهم في العالم الأكاديمى. أن يفرضوه على نطاق واسع في العالم كله 
سبكون عليك أن JS‏ بالتفصيل تقسيم عمل السيطرة التى تم تشييدها. 
ولديك من ناحية. نظرية توفيقية قائمة على أساس إعادة تفسر إنتقائية 
للميرات الأوريق» وتستهدف العمل بطريقة توحى بأن تا ريح م العلوم 
الإجتماعيةيبدأ في الولايات المتحدة. من بعض النواحى» كان بارسونز 
بالنسبة للتقاليد السوسيولوجية الأوربية بمثابة شيشيرون بالنسبة للفلسفة 
الإغريقية؛ فهو يأخذ المؤلفين الأصليين. ويعيد ترجمتهم إلى لغة عرجاء 
بعض الشى. لينتج DL,‏ تلفيقية ea hes ‘Ley symeretic‏ 

«gn - Pareto pete‏ ليس ماركس. بالطبع. Ss‏ من 

ناحية أخرى, یر فيينا الإمبيريقى للازارسفلد» وهو نوع من الوضعية - 
الجديدة القصيرة النظر. العمياء نسبيا تجاه الجانب النظرى. أما بالنسبة 
لميرتون, الذى بقع بين الإثنين. فقد قدم لنا مباحث أكاديمية تافهة, توليفات 
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صغيرة واضحة وبسيطة؛. في شكل Sb Bin‏ متوسطة - المدى». ولديك 
إقتسام فعلى للصلاحيات بالمعنى القانونى N‏ وكان كل هذا Hts‏ 
وحدة بالغة القوة إجتماعياً؛ يمكن أن تعطيك الإنطباع بوجود «نموذج» مثلما 
في العلوم الطبيعية. وهنا يدخل ما أسميه بأنه «تأثير جيرشنكرون» 
:Gerschenkron effect‏ إذ أن جيرشنكرون يوضح أن الرأسمالية في 
روسيا لم تكتسب أبداً الشكل الذى اتخذته في بلدان أخرى للسبب البسيط 
اليل فى أنها لم تنطلق إلا متأخرا جدا. والعلوم اا د بعدد, 
كبير من سماتها وصعوباتها لحقيقة أنها هى الإخرى لم تنطلق إلا بعد العلوم 
الأخرى بكثيرء بحيث أنهاء مشلاً يمكن أن تستحدم عن وعى eis)‏ 
نموذج العلوم الأكثر تقدماً لكى تحفز الصرامة العلمية. 

في سنوات الخمسينات والستينات. كان ما جرت محاكاته هو وحدة العلم, 
كأنه لا وجود للعلم الا حين توجد الوحدة. وكانت السوسيولوجيا تنتقد GY‏ 
متنائرة وقرّقها النزاعات. وكان السوسيولوجيون مجبرين بإصرار على ابتلاع 
فكرة أنهم ليسوا علميين لأنهم في نزاع» أو خلاقيين. حتى أنهم إكتسبوا 
شوق معيناً إلى هذا التوحيد. سواء كان Lage‏ أو زائفاً. وفي الحقيقة. فإن 
النموذج الزائف للشاطئ الشرقى للولايات المتحدة كان نوعاً من 
الأرثوذكسية ... كان يحاكى ch‏ العارفين الْمتفق عليه communis‏ 
doctorum opinio‏ الذى لا يناسب العلم. خصوصا حين يكون قد بدأ 
ga‏ بل يناسب كنيسة العصور الوسطى أو المؤسسة القضائية. وفي حالات 
كثيرة. حققت اللغةٌ السوسيولوجية للخمسينات المأثرة المدهشة في التحدث 
عن العالم الإجتماعى وكأنها لا تتحدث عنه على الإطلاق. كانت لغة 
I‏ بالمعنى الفرويدى للكلمة» تستجيب للمطلب الإساسى الذى يطلبه من 
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هم في السلطة من أى خطاب حول العالم الإجتماعى - طلب أن تكون 
محايدة وفي المتناول .. وماعليك سوى قراءة المجلات الأمريكية 
للخمسينات: كان نصف المقالات LS‏ للآ-معيارية 211011116, 
وللتنويعات الإمبيريقية أو النظرية على مفاهيم دوركهايم الأناسية: إلى 
آخره. كانت Leg‏ من الثرثرة الإكاديمية الفارغة حول العالم الإجتماعى, لا 
تضم سوى القليل Lae‏ من المادة الإمبيريقية. وما أدهشنى بوجه خاص» لدى 
ES‏ شديدى SY‏ كان إستخدام مفاهيم ليست عينية ولا مُجردة, 
مفاهيم لا يكن فهمها إلا إذا كانت لديك فكرة ما عن المرجع العينى في 
أذهان من يستخدمون هذه المفاهيم. كانوا یفگرون في « سوسيولوجى من 
النخبة العالمية*» ويقولون «أستاذ IS‏ النزعة». وبلغت لا واقعية اللغة 
املستخدمة ذرى جديدة. ولحسن الحظ كانت هناك إستثناءات. مثل مدرسة 
شيكاجو. التى تحدثت عن الأحياء البائسة وعن مجتمع النواصى» ووصفت 
العصابات أو دوائر ذوى الجنسية AL‏ وبإختصار. تحدثت عن دوائر 
واقعية وأناس واقعيين... لكنهم في مثلث بارسونز-لازارسفلد-ميرتون 
الصغير» لم يستطيعوا رؤية أى شئ من ذلك. 

من هنا فإن «الأزمة» التى يتحدث عنها الناس هذه الأيام هى أزمة في 
الأرثوذكسية, وانتشار الهرطقات يُسجل. في رأيى تقدما نحو الصرامة 
لفل لسن .مق اقبيل ral‏ أن بكرن الال coll‏ كد تحر DSL‏ 
إذا كانت كل الإمكانات التى تقدمها السوسيولوجيا قد أصبحت متاحة مرة 
أخرى. Lil‏ نتعامل الآن مع مجال له صراعاته الخاصة به. التى أمامها فرصة 
أن تصبح من جديد صراعات علمية. وبعبارة أخرى, مواجهات تتم تسويتها 
على نحو يوجب عليك أن تكون علميا إذا كان لك أن تفوز: إذ لم يعد 
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باستطاعتك أن تفوز بمجرد التلاعب بشكل غامض بكلمات نسبة الصفات 
7 التحقق achievement‏ واللا -معيارية. أو بتقديم 
جداول إحصائية عن «إستلاب » العمال الذين جرى بناؤهم نظرياً - ومن ثم 
|مبيريقياً - بطريقة سيئة. 
(س) في السوسيولوجيا: يوجد ميل باتجاه de»‏ ة عالية جداً. وأحيانا 
kb pis‏ من التخصص. فهل هذا أحد جوانب تأثير جیرشنکرون الذى ذكرته 
لتوك ؟ 
(ج) LE‏ فالناس يريدون تقليد العلوم المتقدمة التى تكون فيها موضوعات 
البحث دقيقة جداً وضيقة ‘Nae‏ هذا التخصص المفرط هر ما يمجده النموذج 
الوضعى» عن طريق نوع من الشك في كل الطموحات من النوع العام التى 
ينظر إليها على أنها من بقايا طموح الفلسفة إلى احتواء كل معرفة. وفي 
الحقيقة. فإننا مازلنا في مرحلة يكون من العبث فيها الفصل. مثلاً. بين 
سوسيولوجيا التربية وسوسيولوجيا الشقافة. ASS‏ يمكنك القيام 
بسوسيولوجيا للأدب أو سوسيولوجيا للعلم دون الإحالة إلى سوسيولوجيا 
النظام التعليمى؟ وحين يكتب الناس. مثلاًء تاريخاً اجتماعيا للمشقفين. 
فإنهم ينسون على الدوام تقريبا أن يضعوا في اعتبارهم التطور البنيوى 
للنظا ,اللي الذى مكن ار حضو انبر انه وها ا 
الخريجين. يُترجم نفسه على الفور في المجال الشقافى. بالنسبة لكل من 
الإنتاج - Ses‏ في ظهور « بوهیمی » Lebel ope boheme‏ وثقافيا 
- والاستهلاك - مع التحول الكمى والكيفى للجمهور القارئ 11]61816. 
ومن الواضح أن هذا التخصص يستجيب أيضا لمصالح الناس. إنه حقيقة 
معروفة: فمشلاً. ٠‏ في مقال حول تطور القانون في ايطاليا في العصور 
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الوسطى» يبّين جيرشنكرون أن القضاة. فور أن نالوا إستقلالهم عن الأمراءء 
بدأ كل واحد في صياغة تخصّصه بحيث يكون Se‏ كبيرةً في جدول صغير 
بدل أن يكون سمكة صغيرةً في جدول كبير. كان كلا التأثيرين معأ يعنيان 
أن الناس يتخصصون بشكل مفرط؛ بحيث تم إستبعادًٌ أى شكل عام نسبياً 
من البحث إستبعاداً تاماً: ونسوا أنه في العلوم الطبيعية» حتى زمن 
ليبنتيز. وحتى إلى زمن يوانكاريه Poincaré‏ . كان العلماء العظام في 
وقت واحد فلاسفة. ورياضيين. وفيزيائيين. 

(س) مثل سوسيولوجيين عديدين. ليس موقفك تجاه الفلاسفة ودياً بشكل 
خاص. ورغم ذلك. فإنك Sole‏ ما تشير الى فلاسفة من قبيل كاسيرر Cas~‏ 
sirer‏ أو باشلار 82161310 . يتجاهلهم السوسيولوجيون بوجه عام. 
(ج) كما تقول. فإننى Sale‏ ما أسخر من الفلاسفة, لأننى أتوقع الكثير من 
الفلسفة. فالعلوم الإجتماعية هى في وقت واحد طرق جديدة للتفكير» في 
منافسة مباشرة مع الفلسفة أحياناً (وفي ذهنى هنا نظريات Del‏ والعلم 
ld‏ وما إلى ذلك). وكذلك موضوعات للتفكير يمكن أن يكون من 
المفيد أن تتأملها الفلسفة. ويمكن أن تكون إحدى وظائف فلاسفة العلم أن 
يزوّدوا السوسيولوجيين بأسلحة يمكنهم إستخدامها للدفاع عن انفسهم ضد 
فرض إبستمولوجيا وضعية هى إحد جوانب تأثير جير شنكرون. فحين يصف 
a‏ ا a LI ls‏ ا ديد Seed‏ ترلد esl‏ 
الجديدة التى تجعلها us‏ علوءٌ الرياضيات والفيزياء الحديثة, فإنه يدحض 
Le‏ النظرة الوضعية ocd ob‏ أن أرقى العلوم تطوراً لم تستطع أن تظهر 
إلى الوجودء في تاريخ حديث جدا. إلا بمعاملة العلاقات بين الكيانات على 
أنها أهم من الكيانات ذاتها (مثل القوى في الفيزياء الكلاسيكية). وهو 
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بذلك يبين أن ما يقدمه لنا الناس تحت قناع منهجية علمية ليس سوى SEE‏ 
إيديولوجى للطريقة المشروعة لممارسة العلم التى لا تناظر أى شئ حقيقى في 
الممارسة العلمية. 

وهاك مثالا آخر. ينتقد الناس الباحث» خصوصا في التقاليد الأنجلو - 
سكسونية» لاستخدامه مفاهيم تعمل كلوحات إرشادية تشير إلى ظواهر 
تستحق البحث لكنها تظل في العادة مُعتمة وغامضة, حتى ولو كانت 
موحية ونابضة. وأعتقد أن بعض مفاهيمى (في ذهنى» Ses‏ الاعتراف أو 
إساءة المعرفة recognition or miscognition‏ ) تندرج في هذه 
الفئة. وفي استطاعتى» دفاعاً عن نفسى» أن أذكر كل أولئك «المغفكرين». 
الواضحين جداء والشفافين Jae‏ والمطمئنين We‏ الذين تحدثوا عن الرمزية, 
BUA, pela‏ والعلاقات بين الشقافة والإيديولوجيا. وكل ما كان 
eae eo‏ ايد ار هذا «الوضوح الداكن». لكن باستطاعتى 
كذلك وفي المقام الأول أن أستعين بأولئك الذين ذكروا. مغل فتجنشتين, 
مبلغ قوة الكشف التى تتمتع بها المفاهيم المفتوحة والذين شجبوا «إنغلاق» 
القولات المفرطة في إتقان البناء. إنغلاق «التعريفات الأولية» وأوجه 
الصرامة الزائفة الأخرى للمنهجية الوضعية. ومرة أخرى. فإن إبستمولوجيا 
صارمة حقاً يمكن أن تحرر الباحثين من التقاليد المنهجية التى تثقل كاهل 
البحث - وهى تقاليد tole‏ ما يلوذ بها أشد الباحثين إتضاعاً لكى « يُقلّموا 
meee‏ الشبل». كما قال أفلاطون - وبعبارة أخرى. لكى يحطوا من قدر. 
ويختزلواء إبداعات وإبتكارات الخيال العلمى. ومن هنا أعتقد أن المرء قد 
يخرج بانطباع عن غموض معين في بعض المقولات التى GES‏ حين 
يعتبرها نتاجاً لعمل مفهومی» بينما كان ما أسعى إليه هو أن أجعلها تعمل 
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في التحليلات الأمبيريقية بدل تركها «تدور دون عمل»* : فكل واحدة من 
هذه المقولات (مقولة المجال. مثلاً) هى» في حالة مكثفة» برنامج بحث 
ومبدأ يستطيع المرء عن طريقة أن يتجنب مجموعة كاملة من الأخطاء. 
ويمكن للمفاهيم - ولابد لهاء إلى مدى معين - أن تظل مفتوحة ومؤقتة. ما 
لا يعني أن تظل غامضة, أو تقريبية؛ أو مشوشة: فأى تفكير حقيقى في 
الممارسة العلمية يشهد بأن هذا الإنفتاح للمفاهيم. الذى يمنحها ball‏ 
«الموحى». ومن ثم قدرتها على إنتاج تأثيرات علمية (بإظهار أشياء لم ثر 
من قبل al‏ بالإيحاء ببحث يجب عمله. وليس بمجرد التعليقات). هو 
جوهر أى فكر علمى في حالة ميلاد in statu nascendi‏ في مقابل 
ذلك العلم المكتمل الذى قم hie LE‏ للمنهجيين وكل أولئك الذين 
يبتكرون بعد أن يهدأ غبار AS al‏ قواعد ومناهج ضارة أكثر من كونها 
مفيدة. ويمكن لإسهام الباحث أن يتمثل. في أكثر من WL‏ في لفت الإنتباه 
إلى مشكلة. إلى شئ لم يره أحد لأنه كان بديهياً جداً. واضحاً جداء لأنه. 
كما نقول. كان Gown‏ في عيونهم». وقد تم. Yee‏ تقديم مفهومى 
be Ll, recognition. 3).‏ المعرفة «miscognition‏ في 
البداية. لكى يُسمَّيا شئيا غائباً عن نظريات السلطة؛ أو مشار إليه بطريقة 
yw‏ ذا Ab)‏ تاد من dial‏ وما إلى (US‏ وهما يخددان Sad‏ 
heed! yo Lbs‏ وغلن هذا الت انط ال Som cane‏ الشكل القع جاهده 
السلطة في الجامعة بوصفه مساهمة في تحليل الآليات الموضوعية والذاتية 
التى تتم من خلالها ممارسة القسر الرمزى» ممارسة الاعتراف وإساءة المعرفة. 
واحد مقاصدى. في الاستخدام الذى اقوم به لهذين المفهومين. هو نبذ 
التفرقة الأكاديمية بين الصراع والإجماع التى تجعل من المستحيل تحليل 
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المواقف الواقعية التى يتحقق فيها الحضوع الإجماعى فى ومن خلال 
الصراع. فكيف يمكن أن تنسب إلى فلسفة إجماع؟ اننى أدرك LA‏ أن 
الخاضعين. حتى فى النظام التعليمى. يعارضون ويقاومون هذه السيطرة 
(وقد أدخلت أعمال ويليس Willis‏ إلى فرنسا). لكن. في فترات 
dis‏ جرى إضفاء الطابع الرومانسى على صراعات الخاضعين (إلى مدى 
انتتهى فيه الأمر بعبارة «في النضال» إلى أن تعمل كنوع من النعت 
Se get eet pnp!‏ لضفه علق أى شى recs‏ د على co Led‏ والظليةة 
والخاضعين, والعمال؛ إلى آخره) إلى درجة أن الناس نسوا في النهاية شيئا 
يعرفه جيداً كل من رأى ذلك عن قرب: أن الخاضعين خاضعون في عقولهم 
أيضاً. هذا ما أود الإيحاء به حين أستخدم OY pie‏ مق Snell deed‏ 
وإساءة المعرفة. ۰ 

(س) انك تُصر على أن الواقع الاجتماعى تاريخ من أرله إلى آخره فأين 
تضع نفسك بالنسبة للدراسات التاريخية, ولاذا لا ترى الأشياء lal‏ في 
منظور طويل المدى؟ 

(ج) في العلم الإجتماعى كما هو في اللحظة الراهنة. أعتقد أن التاريخ 
الطويل المدى هو أحد المواضع المتميزة للفلسفة الاجتماعية. Wey‏ ما ينتج 
عن هذه ALLL‏ بين السوسيولوجيين. إعتبارات عامة حول البقرطة bu-‏ 
0 وحول سيرورة العقلنة. والتحديث الى AE abl‏ 
عدوا كبيراً من المنافع الاجتماعية لمؤلفيها. لكنها لا AE‏ سوى القليل من 
المنافع العلمية. وفي الحقيقة. يجب التخلى عن هذه المنافع من أجل ممارسة 
السوسيولوجيا كما اراها. والتاريخ الذى احتاجه من اجل عملى غير موجود 
في الأغلب. فمثلاً. طرحت على نفسى في هذه اللحظة مشكلة الفنان أو 
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المثقف الحديث. كيف يكتسب الفنان والمثقف بالتدريج استقلالهما. وينالان 
حريتهما؟ لإجابة هذا السؤال Diy‏ عليك القيام بعمل بالغ الصعوبة. 
Ll pws‏ الذى ينك أن كنك من نجهم راد الات LAS‏ كن 
ملاحظتها في لحظة مُعطاة في مجال أو آخر هو عمل صعب التنفيذ جداًء 
حبك عك أن el pe ait‏ تات ages‏ علق اناس وثائق معدودة 
اختيرت عشوائياً. ولا بتجميعات وثائقية أو إحصائية صبورة عادة ما 
بك تاد كارن Ws Che ede‏ جرد دوين فنا نان 
سوسيولوجيا BLU‏ ومكتملة يجب أن تتضمن بوضوح تاريخأ للبنيات التى 
هى الناتج لمجمل العملية التاريخية عند لحظة معطاة. وهذا يخاطر بتطبيع 
البنيات وبتمرير حالة من توزيع السلع او الخدمات بين الفاعلين agents‏ 
مثلاً. (في ذهنى. مغلاً. النشاطات الرياضية. لكن نفس الشئ يصدق على 
تفضيلات الناس لأفلام مختلفة) على أنها التعبير المباشر. و«الطبيعى». 
اذا جاز القول» عن الاستعدادات المرتبطة بالمواقع المختلفة في الفضاء 
الإجتماعى (وهذا ما يفعله أولئك الذين يريدون إقامة علاقة ضرورية بين 
«طبقة» وبين أسلوب تصويرى لرياضة ما). من الضرورى كتابة تاريخ 
بنيوى يجدٌ في كل حالة من حالات البنية GG‏ لصراعات سابقة لتغيير أو 
الإبقاء على البئية. وكذلك. ومن خلال التناقضات» توترات وعلاقات قوة 
تؤسس تلك البنية؛ id,‏ مصدر تحولاتها التالية. وهذا بدرجة أو أخرى هو 
ما فعلته لكى أسجل التحولات التى ظلت تجرى في النظام التعليمى 
لسنوات عديدة. وأحيلك إلى الفصل في (NV) peal OLS‏ الذى يحمل 
عنوان «الطبقات والتصنيفات». والذى أحلّل فيه التأثيرات الإجتماعية 
للتغيرات في العلاقات بين المجال التعليمى والمجال الإجتماعى. JR‏ 
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المدارس مجالاً يميل, أكثر من أى مجال ST‏ إلى إعادة إنتاج نفسه. ويرجع 
ذلك. بين أسباب أخرى. الى حقيقة أن الفاعلين يملكون التحكم في إعادة 
إنتاج أنفسهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن المجال التعليمى في قبضة قوى 
خارجية. وبين أقوى عوامل التغير في المجال التعليمى (١‏ ا 
كل مجالات اودع الثقافى)., لدينا . ln‏ الدوركهاعيون اسم التأثيرات 
المورفولوجية: تدفق زبائن اک عددا (وكذلك أفقر ثقافياً). مما يستتبعه كل 
أنواع التغير على كل المستويات. لكن من أجل فهم تأثيرات التحولات 
المورفولوجية. عليك. في الحقيقة. أن تضع في الاعتبار مجمل منطق المجال. 
الصراعات الداخلية للهيئة المهنية. والصراعات بين الكليات (نزاع الكليات 
لدى كانط). والصراعات داخل كل كليّة, وبين المراكز الأكاديمية المختلفة 
والمستويات المختلفة للمراتبية التدريسية.وكذلك الصراعات بين مختلف 
التخعتضات. وتكتست هذه الصراعات فعالية تحويلية أكبر حين تواجه 
عمليات خارجية: فمثلاً. في فرنسا مثلما في بلدان عديدة. نجد أن العلوم 
الإجتماعية. السوسيولوجيا. والسيميولوجيا. واللغويات وما إلى ذلك, 
التى تقدم ف فى ذاتها شكلاً من التخريب لتقاليد «الكلاسيكيات» ACA!‏ 

للتاريخ الأدبى. أو فقه اللغة. أو حتى الفلسفة. قد وجدت تعزيزات لها في 
الأعداد الضخمة من الصلبة الذين إنجذبوا إليهاء an‏ هذا التدفق من 
الطلبه بدوره 395 في عدد bull‏ الكبان eal,‏ رمكذا ما gal‏ الى 
نزاعات داخل المؤسسة, كانت إنتفاضات a ١9354 gle‏ عنها جزئياً. 

وبأمكانك أن ترى كيف أن sat‏ النائقة gh kU‏ العا عات 
الداخلية. تكون فعالة حين تواجه المطالب الداخلية للكهنة الصغار 
(المحاضرين الصغار). الذين يميلون دائماً إلى المطالبة بالحق في مهنة BUS‏ 
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حين تواجه هذه المطالب المطالب الخارجية لسواد الجمهور (الطلبة). وهى 
المطالب التى تكون هى نفسها Sole‏ مرتبطة؛ في حالة النظام التعليمى. 
بفائض من المنتجات في النظام التعليمى» «بإنتاج زائد» من الخريجين. 
بإختصارء لا يجب أن تخول العوامل المورفولوجية Leg‏ من الفعالية 
الميكانيكية: إذ فضلاً عن حقيقة أن هذه العوامل تكتسب فعاليتها النوعية 
من نفس بنية المجال الذى تعمل فيه. فإن الزيادة في الأعداد مرتبطة هى 
نفسها بتحولات عميقة في الطريقة التى يدرك بها الفاعلون. طبقا 
لاستعداداتهم, المنتجات المختلفة (المؤسسات. والتخصصات. والدرجات. 
إلخ) التى تقدمها المؤسسة التعليمية: ومرتبطة. بنفس القدر, بالتحولات 
في المطالب التعليمية, إلخ. هكذاء وإذا أخذنا مثالاً te Sols Ube‏ 
يوحى ob‏ العمال الذين» في فرنساء لم يكونوا يستفيدون تقريباً من التعليم 
الثانوى» بدأوا يفعلون ذلك في الستينات. لأسباب قانونية» في البداية, 
بالطبع؛ لأن سن التعليم الإلزامى قد رفع إلى السادسة عشرة وما إلى ذلك 
لكن Ladd‏ لأنهم. لكى يحافظوا على وضعهم. GU‏ ليس الوضع الأدنى, 
وليتجنبوا السقوط إلى شبه - البروليتاريا. كان عليهم تحصيل حد أدنى من 
الع وامحقه أن العلاقة بالمهاجرين تمثل عاملاً في العلاقة بالنظام 
التعليمى؛ وخطوةً خطوة, يصبح الأمر كذلك بالنسبة لمجمل البنية 
الإجتماعية. Slash,‏ فإن التحولات التى حدئت فى المجال التعليمى, 
td‏ العلاقة بين بنية المجال التعليمى وبين التحولات الخارجية التى 
شَرَطت التحولات الحاسمة في BIW‏ بين العائلات وبين المدارس. هنا أيضاً. 
ولتجثب. اللغة المبهمة حول تأثير «العوامل الإقتصادية». يجب فهم كيف 
تعاد ترجمة التحولات الإقتصادية إلى تحولات في الاستخدامات 
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الإجتماعية التى تستغل بها التعليم تلك العائلات التى تتأثر بهذه 
التحولات - SE‏ الأزمة بين صغار أصحاب الدكاكين. وصغار الحرفيين, 
وصغار العمال الزراعيين. من هناء فإن ظاهرةً جديدة تماما هى حقيقة أن 
الفئات الإجتماعية مثل الفلاحين, والحرفيين. أو صغار أصحاب الدكاكين. 
الذين كانوا يستفيدون فائدة ضئيلة من النظام التعليمى في إعادة إنتاج 
أنفسهم» بدأوا يستخدمونه بسبب إعادة التوزيع التى فرضتها عليهم 
التحولات الإقتصادية» أى حين واجهوا احتمال الإنتقال من شروط كانت لهم 
فيها سيطرة كاملة على إعادة إنتاجهم الإجتماعية - عن طريق النقل المباشر 
للمهارات: وعلى سبيل المثال فأنك تجد. في التعليم التقنى, نسبة عالية 
Le‏ من أبناء أصحاب الدكاكين والحرفيين يبحثون في المؤسسة التعليمية عن 
قاعدة لإعادة توزيعهم. وفي هذه الأيام, نجد أن هذا النوع من التكشيف 
للطريقة التى تستخدم بها التعليم nen ees‏ عم 
بسبب مشاكل ضخمة للفئات التى كانت من قبل تستخدم التعليم بشكلٍ 
كبير والتى أصبح عليهاء . للابقاء على هذه المسافة. أن ESS‏ الوقت والمال 
الاين Labia haa‏ فى spel‏ ومن ثم سيحدث هجوم مضاد في شكل 
تكثيف للطلب في كل الفئات التى تتوقع أن تتم إعادة إنتاجها من خلال 
التعليم؛ وسوف يزداد القلق المرتبط بنظام التعليم (ولدينا منات الدلائل 
على ذلك. أبلغها مغزى هو الطريقة الجديدة التى يُستخدم بها التعليم 
الخاص).ثمة تفاعلات متسلسلة؛ ونوع من الديالكتيك في الطريقة التى 
تطرح بها الرهانات في استخدام التعليم. وكل ذلك شديد الإرتباط ببعضه. 
hin,‏ ما يجعل التحليل صعباً. إننا نتعامل مع شبكة من العلاقات تختزل 
إلى عمليات خطية. وبالنسبة لمن كانوا. في الجيل السابق. يملكون احتكار 
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المستويات العلياء في التعليم العالى» وفي المدارس الكبرى grandes‏ 
5 مما إليهاء يخلق لهم هذا النوع من التكشيف pall‏ لطريقة 
امتتكداء المؤسسة التعليمية كل أنواع المشكلات الصعبة. re‏ المرء على 
إبتكار كل أنواع الاستراتيجيات - إلى حد أن هذه التناقضات bd‏ عنصرا 
إاستغنائبا للابتكار. إن فط إعادة الإنتاج التعليمى هو فط إعادة إنتاج 
إحصائى. وما SLY‏ إنتاجه هو شريحة ثابتة نسبياً من الطبقة (بالمعنى 
المنطقى للمصطلح). لكن العوامل التى oye Ted‏ سوف يغرق ومن سوف 
يسبح لم تعد تعتمد على العائلة وحدها. لكن العائلة مهتمة فعلاً بأفراد 
مُعيّنين. وإذا قلت لهم أن 50١‏ بالمائة سوف يسبحون. لكن لن يكون بينهم 
أحد من عائلتكم فلن يكونوا مسرورين على الإطلاق. ومن ثم» فإن هناك 
تناقضاً بين المصالح النوعية للعائلة ككيان وبين «المصالح الطبقية الجماعية» 
(بين علامات تنصيص. Ub‏ للايجاز). وكنتيجة لذلك. فإن المصالح الخاصة 
بالعائلة. مصالح الأبوين اللذين لا glu,‏ أن Labi by‏ يتيقطون الى 
مستوى أدنى من مستواهما. ودام امحل sel‏ لا يريدون السقوط إلى 
طبقة اجتماعية أدنى» والذين سيردون على الفشل بقدر يزيد أو ينقص من 
الاب pl‏ التمرد إعتماداً على أصلهم» ستؤدى إلى استراتيجيات بالغة 
التنوع وإبتكارية بشكل غير عادى» هدفها المحافظة على وضعهم. وهذا ما 
يبيّنه تحليلى لحركة مايو ١914‏ : فالاماكن التى يمكن أن تلاحظ فيها أعظم 
درجة من التمرد في عام VANA‏ هی تلك الأماكن التى تكون فيها الفجوة 
بين المطامح اللائحية المرتبطة بالأصل الإجتماعى الراقى والنجاح التعليمى 
في حدّها الأقصى. وهذه هى JUN‏ مثلاً. في تخصص مثل السوسيولوجيا 
الذى كان إحدى قلاع التمرد (وأول تفسير لهذا هو القول بأن السوسيولوجيا 
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تخريبية كعلم). لكن هذه الفجوة بين الطموحات والأداء!ت. التى هى عامل 
تخريبى. هى بشكل لا ينفصم عامل إبتكار. وليس من قبيل المصادفة أن 
يكون عدد من زعماء مايو ١954‏ إبتكاريين عظاما في الحياة الثقافية وني 

سواها. ولا تعمل البنيات الإجتماعية مثل الساعة. فالناس الذين لا 

بحصلون» مثلاً. على الوظيفة المخصصة لهم لائحياً - اوفك Cull‏ ينهم 
الناس «فاشلين» - سوف يعملون على تغيير الوظيفة بحيث يختفى الفرق 
بين الوظيفة التى توقعوا الحصول عليها وبين الوظيفة التى حصلوا عليها 

فعلاً. وكل الظواهر المرتبطة «بإنتاج الخريجين الزائد» وب « تخفيض Aad‏ 
الدرجات» (وعلينا أن نستخدم هذه الكلمات ببعض العناية) هى عوامل 
رئيسية للتجديد لأن التناقضات التى Lag‏ عنها تؤدى إلى التغيير. ونضلاً 
عن WS‏ فإن حركات ge aya‏ انيسن ون ااا ت عن ر كات 
ملتبسة بشكل غير عادى: فهؤلاء الناس متناقضون بشكل مزعج؛ وفي 
نفس تخريبهم للمؤسسة. يسعون إلى الحفاظ على المزايا المرتبطة بوضع 
المؤسسة الأسبق. وقد جرى التشديد باستمرار. خلال كل تاريخ النازية» على 
الميول العنصرية والحمقاء لصغار أصحاب الدكاكين. لكننى اعتقد ان اولئك 
الذين سمّاهم قيبر «المثقفين أشباه البروليتاريين » proletaroid intel-‏ 
5 . الذين هم قوم موا هرا وريز ply‏ ته Veal‏ ورا BLE‏ 
الأهمية وكارثياً بشكل فظيع خلال كل فترات العنف عبر التاريح كله - 

الغورة الثقافية الصينية. وهرطقات العصر الوسيط. والحركات النازية وقبل 
- النازية. وحتى في الثورة الفرنسية US)‏ أوضح روبير دارنتون Robert‏ 
0 في حالة مارا «Mara‏ على سبيل المثال). وبالمثل كانت ثمة 
التباسات مزعجة في حركة مابو 1574., وقد أخفى جانبها LU‏ الذكى. 
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شبه الكرنقالى. المتجسد في دانييل كرهن - بنديت Daniel Cohn-‏ 
Bendit‏ . جانبها الآخر. الأقل تسلية ولطفاً: فالحنق مستعد دوما 
للانقضاض لدى أول ثغرة تنفتح أمامه ... وكما تری» فقد أخذت راحتى في 
الإجابة على هذا SI ed!‏ وأجبت على سؤال «نظرى» بالإحالة إلى تحليل 
ملموس. ولم يكن هذا قصدیا تماما لكننى سأقبله على علاته - لسببين. 
فقد استطعت بهذه الطريقة أن أوضح أن مفهومى للتاريخ, خصوصا تاريخ 
المنظمة التعليمية, لا يربطة شى بالصورة mill‏ العبثية. «ذات الطابع 
الشعاراتى» التى تقدم له أحياناً, والقائمة. على ما أفترض» على مجرد 
معرفة كلمة «إعادة الإنتاج»: وعلى النقيض. فإننى أعتقد أن التناقضات 
النوعية لنمط إعادة الإنتاج ذى الْمْكَونَ التعليمى هى أحد أهم عوامل 
التغيير في المجتمعات الحديثة. ومن جهة ثانية. أردت أن أعطى حدسا 
et EAA fu dig eae ee‏ بعل كل Siti pally Al‏ 
والتاريخ: إعادة الإنتاج والتغييرء أو. على مستوى آخرء الشروط البنيوية 
والدوافع الفردية للفاعلين. تمنع المرء من بناء الواقع في كل تعقيده. وأود أن 
أقول بوجه خاص أن النموذج الذى أقدمه للعلاقة بين الهابيتوس والمجال 
تزودنا بالطريقة الدقيقة الوحيدة لإعادة إدخال الفاعلين الأفراد وأفعالهم 
الفردية دون الإرتداد إلى الدعابات الهلامية للتاريخ الوقائعى. 

(س) في العلاقات بين العلوم الإجتماعية. يحتل الإقتصاد دورا مركزياً. 
فما هى. في نظرك. أهم جوانب العلاقات بين السوسيولوجيا والإقتصاد؟ 
(ج) نعم الإقتصاد هو أحدى النقاط المرجعية الأساسية للسوسيولوجيا. 
أولأ وقبل كل شئ لأن الاقتصاد قد أصبح بالفعل جزءا من السوسيولوجيا. 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمل قيبرء الذى نقل عددا كبيرا من فاذج 
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التفكير المستعارة من الإقتصاد إلى ميدان الدين بين ميادين أخرى. لكن 
ليس لدع كل ارون St‏ نامي في ركاه النطرية وبعد 
الإقتتصادُ أحد الوسائط التى يعمل من خلالها تأثير جير شنكرون: وفي 
الحقيقة, فإن الإقتصاد هو الضحية الأولى لهذا التأثير. وخصوصاً بسبب 
الاستخدام غير الواقعى LE‏ للنماذج الرياضية. 

لكى تعمل الرياضيات كأداة للتعميم. الأمر الذى يتيح لك» بسبب شكليتها 
العالية. أن تحرّر نفسك من الحالات المحددة. فإن عليك أن تبدأ ببناء 
الموضوع وفق المنطق النوعى للعالم موضع البحث. وهذا يفترض UL‏ قطيعة 
مع الفكر الإستنباطى النزعة المتفشى هذه الأيام في العلوم الإجتماعية؛ 
والتعارض بين نموذج نظرية الفعل العقلانى ( Rational Ac- (RAT‏ 
tion Theory‏ كما يسميها أنصارهاء وبين النموذج الذى أقدمه أنا في 
شكل نظرية الهابيتوس» يذكرنا بالتعارض الذى اقامة كاسيرر. في AES‏ 
فلسفة التنوير(؟)؛ بين التقليد الديكارتى الذى يفهم المنهج العقلى على أنه 
عملية تقود من المبادئ إلى الحقائق. من خلال التوضيح والاستنباط الصارم. 
وبين التقليد النيوتونى لقواعد التفلسف ‘Regulae philosophandi‏ 
الذى يوصى بالتخلى عن الاستنباط الخالص لصالح تحليل يقرم علق اسان 
الظواهر والعودة إلى المبادئ الأولى وإلى الصيغ الرياضية التى تكون قادرة 
على إعطاء وصف كامل للحقائق. ولاشك أن كل الاقتصاديين سيرفضون 
فكرة إقامة نظرية إقتصادية على نحو قبلى priori‏ 2. ورغم ذلك. فإن 
هذا الوباء المتمثّل فيما دعاه فلاسفة مدرسة كيمبريدج الداء الرياضى 
morbus mathematicus‏ يوقع الفوضى حتى في ميادين شديدة البعد 
عن الاقتصاد. ويجعلك تود اللجوء. ضد هذه النزعة الاستنباطية الأنجلو ~ 
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سكسونية؛ التى يمكن أن تتمشى مع نوع من الوضعية. إلى «المنهج 
التاريخى الصارم » الذى أقامته النزعة الإمبيريقية الأنمجلو - سكسونية في 
مواجهة ديكارت. كما صاغة لوك في مقال يصدد الفهم الإنسانى(7). 
فالاستنباطيون. الذين يمكن للمرء أن يصنف بينهم كذلك اللغويين من أتباع 
تشومسكى. غالبا ما يخلقون الإنطباع بأنهم يلعبون بالنماذج الشكلية 
المأخوذة من نظرية الألعاب. مثلاًء أو من العلوم الفيزيائية. دون كبير 
إهتمام بواقع مختلف انواع الممارسة او بالمبادئ الواقعية لإنتاجهم. 
ويتصادف حتى أنهم. أثناء لعبهم بالكفاءة الرياضية مثلما يلعب آخرون 
بالشقافة الأدبية أو ail‏ يبدون وكأنهم يبحثون بشكل يائس عن الموضوع 
العينى الذى يمكن أن ينطبق عليه هذا النموذج الشكلى أو ذاك. ولاشك أن 
فاذج المشابهة simulation‏ يمكن أن تكون لها وظيفة كشفية. بالسماح 
Pe‏ أفاط ممكنة للأداء. كن من يُقيمُونها Sole‏ ما يتركون أنفسهم 
لينجرفوا في الإغراء الدوجمائى الذى كان كانط يشجبه لدى الرياضيين, 
والذى يعنى أنك تتحرك من فوذج الواقع إلى واقع النموذج. ومتناسين 
التجريدات التى كان عليهم أن يجعلوها تعمل لكى ينتجوا نموذجهم الصنعى 
artefact‏ النظرى. فإنهم يقدمونه على أنه تفسير كامل وكاف؛ Ws‏ فإنهم 
يزعمون ان الفعل الذى اقاموا نموذجه يكون اساسه هذا النموذج» وبشكل 
أعم فإنهم يسعون إلى أن يفرضوا على نحو كلى الفلسفة التى تطارد 
Line‏ كل الفكر الإقتصادى. 

لهذا السبب. أعتقد أنك لا يمكنك تلك بعض المعرفة العلمية ME‏ في 
الإقتصاد لصالح عملك الخاص دون إخضاعها لإعادة تفسير كاملة, كما 
فعلت أنا بمقولتى العرض والطلب. ودون الإنفلات من الفلسفة الذاتية النزعة 
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والثقافية النزعة للفعل الإقتصادى التى تعد جزءاً لا يتجرأ منه والتى هى 
المبدأ الواقعى للنجاح الإجتماعى لنظرية الفعل العقلانى أو «للنزعة الفردية 
المنهجية» التى هى طبعتها المتفرنسة. وهذه هى الحال. مثلاً. بالنسبة لمقولة 
المصلحة التى أدخلتها في عملى» لكى أفلت؛ بين أسباب أخرى» من النظرة 
النرجسية التى طبقا لها يكن لنشاطات معينه فقط - النشاطات الفنية. 
bs, Sli, esi,‏ باختضار قل اشكال الممارسة الت 
Low‏ المثقفون لها وعليها (ويمكنك أن تضيف النشاطات النضالية» في 
السياسة أو فيما عداها) - أن تقع خارج كل مشروطية للمصلحة - الذاتية. 
وعلى خلاف المصلحة الطبيعية اللا تاريخية او التوليدية التى يشير إليها 
yy classy!‏ فإن المصلحة. في نظرى» هى إستثمارٌ في لعبة, أى لعبة. 
إستثمار هو شرط الدخول في هذه اللعبة وفي نفس الوقت تخلقه وتدعمه 
اللعبة. ومن ثم فهناك أشكال متعددة من المصلحة بعدد المجالات. وهذا 
wd‏ كيف أن الإستثمارات التى يضعها أناس معينون في ألعاب معينة, 
في المجال الفنى مشلاً. تبدو نزيهة ومتجردة حين يدركها شخص يضع 
استثماراته ومصالحه فى مجال آخر: في المجال الإقتصادى مثلاً (وهذه 
المصالح الإقتتصادية قد تبدر غير ite‏ للاهتماءبالنسية لأرلتك الأين 
وضعوا إستثماراتهم في المجال الفنى). عليك أن تحدد إمبيريقياً في كل 
حالة الشروط الإجتماعية لإنتاج هذه المصلحة. ومضمونها النوعى؛ إلى 
آخره. 

(س) فی وقت معين, حوالى عام VAN‏ كنت تُنتقد لأنك لست ماركسياً. 
والآن تنتقد - من جانب نفس الناس تقريبا - لأنك GY‏ ماركسيا أو 
مفرطاً في ماركسيتك. هل يمكنك أن تُحدّد أو تعرّف علاقتك بالتقاليد 
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الماركسية وبعمل ماركس» Leys‏ فيما يتعلق بمشكلة الطبقات 
الإجتماعية؟ 

(ج) كثيراً ما أبرزت. خصوصاً بصدد علاقتى بماكس كيبرء أن بإمكانك 
التفكير مع مفكر ضد ذلك المفكر. فيثلاً, أقمت مقولة المجال ضد قيبر 
وكذلك مع Cord‏ عن طريق التفكير في التحليل الذى يقترحه للعلاقات بين 
الكاهن. والنبى» والساحر. والقول بأنك تستطيع التفكير في وقت واحد مع 
وضد مفكر ما بعنى أن تناقض جذرياً المنطق التصنيفى الذى اعتاد الناس 
وفقاً له - في كل مكان تقريباًء لکن في فرنسا رة SIME eG‏ 
يفكروا في قد بنك الام ga‏ أجل ناركن JES‏ العرسيرة ار 
ضد ماركس. أعتقد أن بأمكانك التفكير مع فار كيل کد :هنا ركس أن م 
دوركهايم ضد دوركهايم» وكذلكء بالطبع» مع ماركس ودوركهايم ضد Cd‏ 
والعكس بالعكس. هذه هى الطريقة التى يعمل بها العلم. 

وكنتيجة لذلك. فأن تكون أو لا تكون ماركسيا هو خيارٌ دينى ولیس خياراً 
علمياً على الإطلاق. Ghia Shits‏ أن تكون مسلماً أو لا تكون. أما 
أن تنطق بالشهادة. أو لا. وعبارة سارتر, التى تكون الماركسية طبقاً لها هى 
الفلسفة التى لا يمكن تجاوزها لعصرناء ليست بلا شك أذكى ما قاله هذا 
الرجل الشديد الذكاء فيما عدا ذلك. قد تكون هناك فلسفات لا يمكن 
تجاوزها. لكن ليس هناك علم لا يمكن تجاوزه. فالعلم. بالتعريف. موجود 
لكى يتم تجاوزه. ةنا فقن غير بي ا 
عالم» فإن التكريم الوحيد الجدير به هو ان نستخدم ما فعله. وما فعله 
الأخرون بما فعله. لكى نتخطی ما ظن انه فعله. 

واذا اعتبرت أن المشكلة قد حُسمت. فإن الحالة الخاصة للطبقات الإجتماعية 
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من الواضح أنها هامة على نحو خاص. من المؤكد أننا إذا كنا Stn‏ عن 
الطبقة. فالفضل في ذلك يرجع أساسا إلى ماركس. ويمكتك حتى المول أنه 
لو كان هناك شئ من قبيل الطبقات في الواقع. فالفضل في ذلك إلى حدٍ 
كبير يرجع إلى ماركس» أو بشكل Gal‏ إلى التأثير النظرى الذى مارسه عمل 
ماركس. وإذا فرغنا من US‏ فلن أمضى إلى حد القول بأن نظرية ماركس 
في الطبقات ترضينى. رالا فلن 3% eee Sh hed‏ ولو كنت فة تلوت 
عن ظهر قلب ال eDiamat‏ أو طوّرت شكلاً أو آخر من تلك «الماركسية 
الأساسية» التى كانت hey‏ متفشية في فرنساء وفي كل أنحاد العالم (وقد 
دعاها أ. ب. طوموسن Thompson‏ .1 .5 «الإنفلونزا الفرنسية») 
خلال السبعينات. حين كنت أنتقدٌ بالأحرى لكونى قيبريا أو دوركهايياً. 
فربما لقيت قدراً كبيراً من النجاح في الجامعات. دشو dell‏ ا و 
aha!‏ لكا اعفد Le ae gf‏ كان یی ری على BY‏ 
ساعة واحدة من العناء. ol ol LU ALL,‏ اردتا ا من النطره 
الواقعية التى Sole‏ ما تكون لدى الناس عنها والتى تؤدى إلى أسئلة من 
قبيل «هل المثقفون بورجوازيون أم بورجوازيون - صغار؟» - بعبارة أخرى, 
أسئلة حول الحدود والحدود الفاصلة. أسئلة تحسم عموماً من خلال افعال 
قضائية.وفضلاً عن ذلك. كان ثمة مواقف إستخدمت فيها نظرية الطبقات 
الماركسية لإيجاد حلول قانونية كانت» في بعض الأحياء إعدامات: إذ كان 
يمكن أن تفقد حياتك أو تنقذها اعتماداً على ما إذا كنت أو لم تكن من 
الكولاك. وأعتقد أن المشكلة النظرية إذا طرحت بهذه العبارات: فذلك لأنها 
فنا زالت.مرقبطة بقصد لا واع للتصنيف والفهرسة, ASS‏ ما يستتبعه ذلك. 
أردت التباعد عن التعريف الواقعى للطبقة, الذى يرى الطبقة كجماعة 
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محدّدة بوضوح توجد في العالم الواقعى ككيان واقعى مُعَضاء ومحدد 
الحدود بشكل قاطع. فهذه الطريقة التعريفية للتفكير تعطيك الإنطباع بانك 
تعرف ما إذا كان هناك طبقتان أو أكثر من طبقتين, وتؤدى بك إلى الاعتقاد 
بأنك تعلم كم Sue‏ البورجوازيين الصغار الموجودين. ومؤخراًء أجرى تعداد - 
على أسس ماركسية مزعومة - لعدد البورجوازيين الصغار الموجودين في 
فنسا - وقد أعطوا عدا مقرباً إلى أقرب رقم عشری» دون حتى أن يجعلره 
عدداً صحيحاً! يتلخص عملى في القول بأن الناس متموضعين في فضاء 
اجتماعى. أنهم ليسوا في أى مكان ببساطة, أى قابلين للتبادل» كما يزعم 
من ينكرون وجود الطبقات الاجتماعية». وأنه طبقاً للموضع الذى يحتلونه 
في هذا الفضاء الشديد التعقيد» يمكنك فهم منطق ممارساتهم وأن تحدد. بين 
أشياء أخرى inter alia‏ كيف سيصتفون أنفسهم والآخرين وكيف 
يفكرون. إذا دعت الحاجة. في أنفسهم بوصفهم أعضاء في «طبقة». 

(س) هناك مشكلة أخرى هذه الأيا gles,‏ بالوظائف الات اة 
للسوسيولوجيا والطلب عليها «من الخارج»؟ 

(ج) عليك أولاً أن تسأل عما إذا كان ثمة حق أ شئ من قبيل الطلب على 
خطاب علمى في العلوم الإجتماعية. من ذا الذى يريد معرفة الحقيقة حول 
العالم الإجتماعى؟ هل هناك أناس يريدون الحقيقة. لهم مصلحة في الحقيقة, 
وإذا كانوا موجودین» فهل هم في وضع يمكّنهم من طلبها؟ بعبارة أخرى, 
سيكون عليك gl‏ تقوم بسوسيولوجيا للطلب على السوسيولوجيا. ومعظم 
السوسيولوجيين. لكون الدولة تدفع أجورهم nib oS.‏ عموميين. يمكنهم 
راا شترتهم 539 أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال. إنها لحقيقةٌ هامة. على 
الأقل في فرنسا ٠‏ أن السوسيولوجيين يدينون بحريتهم من الطلب لحقيقة أن 
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الدولة تدفع أجورهم. ويدين “a‏ هام من الخطاب السوسيولوچى 
الآرثوذ كسى بنجاحه الإجتماعى المباشر لحقيقة انه يستجيب للطلب المسيطر. 
الذى يتلخص dole‏ في طلب على أدوات عقلانية للادارة والسيطرة أو في 
طلب على مشروعية «علمية» للسوسيولوچيا التلقائية لمن هم في الوضع 
المسيطر. فمثلاً. في وقت بحثنا في التصوير الفوتوغرافى» قرأت دراسات 
السوق المتاحة فى هذا الصدد. وأذكر دراسة نمطية - مثالية مكونة من 
كليل ا تدای بحري بمعادلة بسيطة لكنها زائفة - أوء وهذا أسوأء. 
مالو ده اهنا edly esis) tees‏ تسو للف cbs‏ 
aol‏ معرفة شكلية تبقى الواقع في متناول اليد وتتيح لك التلاعب به بأن 
تعطيك وسيلة التنبؤ. بطريقة تقريبية» بمنحنى المبيعات؛ ومن ناحية ثانية, 
ea Ae aa E halle‏ أذ فى Ny‏ 
اا GUN Jokes let‏ و ea Mga‏ أن ga‏ هان 
على الدفع يُبغضون le‏ أن يدفعوا نقودهم حين يظنّون أنهم سيحصلون في 
مقابلها على الحقيقة العلمية حول العالم الإجتماعى؛ أما بالنسبة لمن لهم 
مصلحة في كشف القناع عن آليات السيطرة. فلا يكادون يقرأون 
السوسيولوجيا. وعلى أية حال. ليس ذلك في مقدورهم. السوسيولوجيا. من 
الناحية الأساسية. هى ple‏ اجتماعى دون قاعدة اجتماعية . 

(س) كان احد تاثيرات تدهور السوسيولوجيا «الوضعية» ان بعض 
السوسيولوجيين قد بذلوا جهدا لنبذ المعجم التقنى الذى تم بناؤه» وتبتوا 
ihe assed as egies‏ لجر esl‏ 
بل كذلك كطريقة لكبح الأوهام العلموية. لكنك لا تشارك في وجهة النظر 


هذه. لماذا؟ 


(ج) مع المخاطرة ob‏ أبدو متعجرفاء فإننى سأشير إلى سبيتزر Spitzer‏ 
وما يقوله عن پروست Proust‏ أعتقد, بغض النظر عن الخصائص الأدبية 
زالأسلوبية؛ أن ما Wels‏ سبيعزر عن اسلوب بروست هو شئ يمكن أن أقوله 
عن كتابتى الخاصة. يقول. أولاً. أن ما هو مركب لا يكن قوله إلا بطريقة 
مركُبة: Lu,‏ أن الواقع ليس مركب فحسب» بل pike aad ail‏ 
بطريقة مراتبية, وأن عليك إعطاء فكرة عن هذه البنية: إذا أردت أن تمسك 
بالعالم في كل تركيبه وفي نفس الوقت أن تُنظّمه وثمفصله. وتظهره في 
منظور. أن تضع ما هو هام في الفسدازة Ley‏ إلى الك فإ عليك أن 
تستخدم جملا كثيفة التركيب يكن عملي إعادة بنائها مثل الجمل اللاتينية, 
WE,‏ يقول أن يروست لا يريد أن يكشف هذا الواقع المعقّد cell‏ كما هوء 
بل أن يواجهنا في of‏ واحد بوجهة النظر التى يراه منهاء مبلغاً إيانا أين 
شع شف لضي ذا يتس a ay‏ اسيك روفن Ss‏ 
الإعتراضية - التى يمكن أن اقارنها من جانبى بالجمل الإعتراضية لدى 
ماكس قيبر - هى المكان الذى يُظهر فيه الميتا - خطاب نفسه على أنه 
حاضرٌ في الخطاب. إن علامات التنصيص أو الاشكال المختلفة للأسلوب 
غير المباشر هى التى تعبر عن الطرق المختلفة للإرتباط بالأشياء المروية 
وبالناس الذين تور ملاحظاتهم. كيف يمكنك أن تُسجل المسافة التى 
يتخذها الكاتب مما يكتبه؟ هذه إحدى الصعوبات الرئيسية للكتابة 
السوسيولوجية. فحين أقول أن القصص الكوميدية بالصور المتتابعة Come‏ 
ic strips‏ هى نوع أدنى. قد تتخيل أننى أعتقد ذلك حقاً. ومن ثم يجب 
أن أقول في وقت واحد أن الأمر على هذا النحوء لكن ذلك ليس رأيى. 
ونصوصى مليئة بالإشارات التى تستهدف منع القارئ من تشويه وتبسيط 
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الأشياء. ولسوء الحظ. تفلت هذه التحذيرات من الملاحظة أو fast‏ ما أقوله 
من التعقيد بحيث لا يرى القراء الذين يقرأون بسرعة مفرطة لا الإشارات 
الصغيرة ولا الكبيرة ويقرأون بدرجة أو أخرى العكس تاماً لما os,‏ قوله - 
وتشهد على ذلك الإعتراضات العديدة التى توجه إلى عملى. 

على أيه sgl Je‏ أنتى لآ أحازل جعل oles‏ واضحة وبسيطة ceils‏ 
اعتبر إستراتيجية التخلى عن صرامة المعجم التقنى لصالح اسلوب سهل 
ومقروء استراتيجية خطرة. وهذا Vol‏ وقبل كل شى لأن الوضوح الزائف عادة 
ما يكون جز لا يتجزا من الخطاب المسيطر. خطاب أولئك الذين يعتقدون 
أن كل شئ غنى عن القول, لأن كل شئ على ما يرام كما هو. ودائما ما 
تلجأ Gat‏ المحافظة إلى سلطة الحس المشترك. وليس من المصادفة أن المسرح 
التورضوازئ: فى القرن paola‏ عش كان سي :مرح eds abl‏ 
والحس المشترك يتحدث اللغة الواضحة والبسيطة كما يسهل للجميع أن 
بروه. السبب الثانى هو أن إنتاج خطاب مفرط البساطة ومفرط التبسيط 
حول العالم الإجتماعى يعنى بالضرورة أنك تقدم أسلحة يمكن استخدامها 
للتلاعب بهذا العالم بطرق خطيرة. وأنا مقتنع بأن عليك. لأسباب علمية 
وسياسية Lai‏ أن تقبل أن الخطاب يمكن ويجب أن يكون معقداً بقدر ما 
تتطلب المشكلة (المعقدة بدرجة أو بأخرى) التى يتناولها. وإذا خرج الناس 
على الأقل بشعور بأنها فعلاً معقدة. فذلك بالفعل درس جيد يكونوا قد 
تعلسوه. وفطلا عن ذلك YG‏ أومن Play‏ واس gee‏ 
«الوضوح». هذين المثلين الأعلين للمعيار الأدبى الكلاسيكى («ما يفهم 
بوضوح يمكن التعبير عنه بوضوح», إلخ). فحين يعلق الأمر بموضوعات 
استقصا ء مُحمَّلة بالمشاعر. والعواطف. والمصالح مثل موضوعات الحياة 
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الإجتماعية, فإن الخطابات «الأرضح». أى الخطابات الأبسط. رما كانت 
تلك التى Gb bs‏ أكبر مخاطرة بأن يُساءً فهمهاء لأنها تعمل مثل إختبارات 
BLY‏ الت يجلب إليها كل شخص wold‏ وآراءه غنيس العأمليية 
وفانتازياته. اذا قبلت حقيقة أن عليك. لكى تجعل نفسك مفهوماً. أن تعمل 
he‏ الشخداء الكلمات بطريقة تجعلها تقول ما أردت لها أن تقوله. فإن 
باستطاعتك أن ترى أن أفضل طريقة للتحدث بوضوح تتمثل في التحدث 
بطريقة معقدة, في محاولة لأن تنقل في أن واحد ما تقوله وعلاقتك ما 
تقوله, ولتجثب أن تقول ضد إرادتك. شيئاً أكثر من. ومختلفاً عن ما 
اعتقدت أنك تقوله. 

السوسيولوجيا ple‏ باطنى esoteric‏ - التأهيل له بطئ جدا ويتطلب 
انقلاباً Lie‏ في مجمل رؤيتك للعالم - لكنه دائماً يبدوا ظاهرياً -0×ع 
6 وبعض الناس. خصوصا في جيلى. الذى تربّى - كما شجعنا 
الفلسفة - على احتقار كل ما يتصل بالعلوم الإجتماعية. يميلون إلى قراءة 
تحليل سوسيولوجى بنفس الطريقة التى يقرأون بها أسبوعية سياسية. ويعزز 
Lacey! Lie‏ كل أرقك الذين pees‏ اة خن hg‏ اقيق pe]‏ 
السوسيولوجيا. لهذا فإن أصعب الأشياء هو أن تجعل القارئ يتبئى الموقف 
الصحيح, الموقف الذى سيجد نفسه مجبراً على تبنيه فوراً إذا وجد نفسه في 
مكان من عليه أن يكشف, في تفسيره لجدول إحصائى أو في وصفه لوضع 
UE aa‏ رتفي إلى Gail,‏ اموق Stadia sen‏ 
يطبق عليه تحليلات مبنية ضد هذا الموقف نفسه. أن التقرير العلمى في غنى 
عن هذه التخبُطات. وثمة صعوبة أخرى في حالة العلوم الإجتماعية هى أن 
على الباحث أن يتعامل مع أطروحات زائفة علميا لكنها بالغة القوة 
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oY - Lee‏ أناسا كفيرين بحاجة الى الاعتفاد Lgl‏ صادقة ك 
بحيث لا يسعك تجاهلها إذا أردت أن تنجح في فرض الصدق (في ذهنى. 
على سبيل المثال؛ كل تلك التمثيلات العفوية ASL‏ والذكاء الكامن. 
والموهبة. والعبقرية» وآينشتين. وما إلى ذلك. مما يظل يتداوله القوم 
المهذبون). وأحياناً ما يدفعك هذا إلى «إدارة اللولب في LAY‏ المعاكس» 
أو إلى تبنى لهجة خلافية أو تهكمية. ضرورية لإيقاظ القارئ من سباته 
لکن ليس Me‏ كل شن رتد AST‏ باسعسران على dite‏ أن الال 
الإجتماعى. اذا Whe‏ عنوان OLS‏ شوبنهاور Schopenhauer‏ الشهير. 
هو «إرادة وقشيل». شيل بالمعنى السيكولوجى وكذلك بالمعنى المسرحى 
والسياسى - معنى التفويض» معنى جماعة من الوسطاء. وما نعتبره الواقع 
الإجتماعى هو إلى حد بعيد شيل أو نتاج قشيل. بكل معانى الكلمة. 
وتلعب A‏ السوسيولوجى هذه اللعبة طول الوقت. بكثافة خاصة» مستمّدة 
من سلطتها العلمية. ففى حالة العالم الإجتماعى. يكون الكلام بسلطة 
معادلا للفعل: فمثلاً إذا قلت بسلطة أن الطبقات الإجتماعية موجودة, 
فإننى أساهم بدرجة كبيرة في جعلها توجد. وحتى إذا قنعت بتقديم وصفٍ 
نظرى للفضاء الإجتماعى ولأدق تقسيماته (مثلما فعلت في التميز -ء1 
Wl «(tinction‏ أعرض نفسى لأن أوجد في الواقع (في JRE‏ مقولات 
للإدراك. مبادئ للرؤية والتقسيم). OLS‏ منطقية أقمتها لتفسير توزيع 
أماط الممارسة. وهذه هى الحال خصوصاً أن هذا التمثيل - كما يعلم الجميع 
- قد أصبح LL‏ للمقولات المهنية - السوسيولوجية الجديدة للمعهد 
القومى للمعلومات الإقتصادية والإحصائية وبهذا صدقت عليه وضمنته 
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Coy i Dall‏ ادل هذا عله نا معي Ue‏ اط ا 
الواقعية والموضوعية النزعة للأعمال السوسيولوچية» التى تكون قابلةً لهذه 
الطريقة بقدر ما تزداد «واقعيتها». وبقدر ما تكون الطريقة الى تنحت بها 
الأخنباء: كما يقول المجاز الأ فلاطردى»-متاظرة يشكال أوثق للطريقنة النن 
يتمفصل بها الواقع. ومن هنا فإن كلمات السوسيولوجى تساهم في خلق 
العالم الإجتماعى. ويصبح SLU‏ الإجتماعى بإطراد Sly‏ تح تكتبت 
Led‏ المتشيعة: وسوف yg RS‏ الل الكو هذا 
صحيح فعلاً بالنسبة لنا) بإطراد ا يدزسونه se‏ تج المتزسبة 
لسابقيهم. ind‏ 

من السهل فهم لاذا بحسن ا oy‏ كلماته بعناية. 
لكن هذا ليس كل شئ. فالعالم الاجتماعى هو بؤرة ضراعات حول الكلمات 
تذين يجذيعها د Ge Lol,‏ - الى خقيقة أن.الكلمات تصن ع الأشياء 
إلى حدر كبيرء وأن تغيير الكلمات: ps‏ العمفيلات» بوؤجه ؛ أعم, 
(التمثيلات التصويرية. Ss‏ كما فعل (Manet ash‏ هز بالفعل طريقة 
لتغيير الأشياء. والسياسة. جوهرياً. هى مسألة ye lie, OSS‏ السبت في 
أن الصراع لمعرفة الواقع Lake‏ عليه أن يبدأ غلى الدوام he i‏ بصراع ضد 
الكلمات. وما يحدث في الأغلب هو أنك تضطرء SU‏ تنقل المعرفة» إلى 
استخدام ذات الكلمات التى من الضرورزئ أن تدمزها 'لكئى pais‏ وتقيم هذه 
المعرفة: وقد ترى أن علامات التنضيص لا أهمية لها حين Glee‏ الأمر 
بتسجيل مثل هذا التغير الأساسى في الوضع المعرفى. بهذه الطريقة 
سأستطيع مواضلة الحديث عن «العسن »حفن نهانة Jin‏ أدئ:إلق JSS rnd‏ 
الإفتراضات المسبقة الكامنة وراء عار من قبيل «يصبح التنسن اكثر 
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ديمقراطية» - وعبارة G7‏ بين أشياء أخرى. على وهم أن الأسماء تظل 
تعنى نفس الشى, وعلى الإقتناع بأن الواقع الذى حددته الكلمة منذ عشرين 
Le‏ هو نفس الواقع الذى تُحدّده نفس الكلمة اليوم. 

حين نتعامل مع العالم الإجتماعى يجعل منا الإستخدام العادى للغة العادية 
ميتافيزيقيين. إن حقيقة اننا معتادون على النزعة اللفظية السياسية, 
رين الات الساعبة الذى Steel‏ بالقلا اوا اط فيه يفن 
أن المغالطات المنطقية وإستجداء الأسئلة المتضمنين في أتفه الملاحظات عن 
الوجود اليوم يُفلتان من الملاحظة. «الرأى العام Lhe‏ زيادةٌ في سعر 
البترول». يقبل الئاس عبارة مغل هذة دون أن يتساءلوا Lae‏ اذا كان مكن 
وجود أى شئ من قبيل «الرأى العام». وإذا وجدء فكيف. ورغم ذلك 
علّمتنا الفلسفة أن هناك العديد من الأشياء التى يمكنك التحدث عنها دون 
أن توجد. أنك تستطيع التفوه بعبارات ذات معنى (« ملك فرنسا أصلع») 
دون أن يوجد مرجع لها (فملك فرنسا غير موجود). وحين تنطق عباراتٍ 
يكونٌ موضوعها الدولةء أو المجتمع. أو المجتمع المدنى. أو العمال. أو 
الأمة. أو الشعب. أو الفرنسيين. أو الحزب. أو النقابة AMI‏ إلخ.. فإنك 
تريد أن يفهم أن ما sated‏ هذه الكلمات موجود. مثلما أنك حين تقول أن 
«ملك فرنسا أصلع» فإن تفترض LL‏ أن هناك ملكا لفرنسا وأنه أصلع. 
وفي كل مرة تختفى قضايا وجودية (فرنسا موجودة) خلف عبارات حملية 
(فرنسا كبيرة). نتعرض للانزلاق الأنطولوجى الذى يقودنا من وجود الإسم 
إلى وجود الشئ المسمَّى. وهو إنزلاق يزداد احتمالاً. وخطورة. حيث أن 
الفاعلين الإجتماعيين. في الواقع نفسه. يصارعون من أجل ما سمُيته 
السلطة الرمزية. التى تعد قوة التسمية التأسيسية هذه. التى تجلب الأشياء 
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إلى الوجود عن طريق تسميتهاء iS‏ أكثر أمثلتها فطية. أنا أشهد 
بأنك glee‏ (دبلوم التعليم)ء أو أنك مريض (شهادة الطبيب). أو . بشكل 
أقوى. أشهد بأن البروليتاريا موجودة أو أن الأمة x GES‏ -00001) 
tan‏ موجودة . وقد يُغرى السوسيولوجى أن ينضم إلى اللعبة. أن تكون له 
الكلمة الأخيرةٌ في هذه النزاعات اللفظية بأن يقول كيف تكون الأشياء في 
الواقع. Lil‏ إذا كانت مهمته الحقيقية. كما أعتقد» تكمن في وصف منطق 
الصراعات حول الكلمات. فإن باستطاعتك فهم أنه ستكون لديه مشكلات 
مع الكلمات التى عليه أن يستخدمها لكى يتحدث عن هذه الصراعات. 
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الهوامش: 


حوار مع ج. هيلبرون وب. ماسو J. Heilbron & 8. Maso‏ نشر بالهولندية في 
مجلة Sociologisch Tijdschrift‏ . مجلد .٠١‏ رقم ۲ (أكتوبر ۱۹۸۳). 

Jet-setting sociologist »‏ نسب ة إلى Jet set‏ التى تعنى جماعة 
كوزموبوليتانية من الأشخاص الراقين البارزين اجتماعيا والأثرياء الذين يسافرون 
بالطائرات BWI‏ من منتجع أنيق إلى آخر - م 


«to run in neutral, »‏ تعبير مأخوذ من الميكانيكا يشير إلى الحالة التى يكون 
نيها المحرك دائراً لكن تروس نقل الحركة غير معشقة بحيث لا تنتقل الحركة من المحرك 
إلى الآلة التى يحركها - م 

(1) P. Borudicu, La distinction, Critique sociale de jugement 
(Paris, 1975). tras. as Distinction. A Social Critique of the 
Judgement of Taste, tr. R. Nice (Cambridge, Mass., 1984), 
(2) E. Cassirer, The Philosophy of the Enlightenment, tr. F. 
C. Koelin 8, J. P. Pettegrove (Princeton, NJ, 1969). 
(3) J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding 
(Oxford, 1975). 


“د ghass¥!:Diamat‏ السوثيتى الذى كان شائعا للمادية الديكالكيتكية وتحمل 
الكلمة بهذا الشكل الإختزال الذى خضع له مفهومها. تقابلها histmat‏ أى المادية 
التاريشية أيضا على الطراز السوقيتى - م. 
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3 
من القواعد إلى الإستراتيجيات 


(س) أود أن نتحدث عن الإهتمام الذى أبديته في عملك بمسائل القرابة 
ey JUS,‏ من os SLES‏ «بيارن» Béarn‏ وفي « ثلاث دراسات 
في الإثنولوجيا القبيلية, Trois études d'ethnologie kabyle‏ 
وحتى الإنسان الأكاديمى Homo academicus‏ كنت أول مّن عالج 
مسألة اختيار القرين بين سكان فرنسيين من موقف اثنولوجى Np shee‏ 
vas,‏ ال العناظر oy‏ قط إتعقال السلعالذى Yah Galt‏ ~ مساراتي» 
وبين منطق الزيجات. قلت أن كل تعامل زواجى يجب فهمه على أنه «نتيجة 
إستراتيجية» ويكن تعريفه « على أنه لحظةٌ ضمن سلسلة من التبادلات 
المادية والرمزية... تعتمدٌ إلى حد كبير على الوضع الذى يحتله هذا التبادل 
في التاريخ الزواجى للعائلة». 

. (ج) كان بحثى في الزواج في إقليم بيارن بالنسبة لى نقطة التحول, 
القلة دمح Lae SOY‏ أل السوسيولوجيا : ومْتد البداية:فكرث فى :هذا 
الحا خب اف الي ات ال عض أنه نوسن dl‏ 
الإبستمولوجى: أن Mel‏ كإثنولوجى, في بيئة مألوفة لى (باستغناء المسافة 
الاجتماعية)؛ ممارسات الزواج التى درستها في بيئة اباس بعيدة ale‏ 

هى المجتمع القبيلى: . كان بمثابة طريقة تتيح لى فرصة تشيئ فعل التشيئ 
والذات ال كو بالتشيى؛ فرصة تشيئ الإثنولوجى ليس فقط بوصفه فردا 
متموضعاً إجتماعياً بل كذلك بوصفه Whe‏ يدّعى أنه يحلل العالم 
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الإجتماعى ويستخلص مفاهيمه. ولهذا السبب يتوجب عليه أن ينسحب من 
اللعبة. سواء كان يلاحظ عالما أجنبياً ليس له فيه مصالح منوطةٌ به. أو 
كان يلاحظ عالمه هو. وهو متباعد عن اللعبة. بأقصى ما يستطيع. 
بإختصارء لم أرد أن ألاحظ من يُلاحظ بوصفه فردا. الأمر الذى ليس مثيرا 
plas W‏ بوه حاص Le yale‏ أردت Mee‏ الا تدرا لت Uglied,‏ على 
الملاحظة. على وصف الشئ الذى تتم مسلاحظته. وضع من يُلاحظ - أن 
أكشف كل الإفتراضات المسبقة الكامنة في الموقف النظرى بإعتباره رؤية 
ما بعيد از یا Se ilies ie SO)‏ 2 
متورطة. وأذهلنى وجوه فلسفة اجتماعية كاملة, زائفة Led‏ تنبع من 
حقيقة أن الإثنولوجى «لا علاقة له» بالناس الذين يدرسهم» بممارساتهم 
وتمشيلاتهم. سو أن يدرسهم: فشمة اختلاف ضخم بين محاولة فهم طبيعة 
علاقات الزواج oy‏ عائلتين من أجل تزويج إبنك أو lea!‏ مستثمرا في ذلك 
نفس المصلحة التى يستثمرها الناس في عالمك في اختيارهم لأفضل المدارس 
لإبنهم او إبنتهم ٠‏ وبين محاولة فهم هذه العلاقات من Jol‏ إقامة late‏ 
نظرى لها. ونفس الشئ ينطب على محاولة فهم طقس من الطقوس. 

من هنا فإن التحليل النظرى للرؤية النظرية بوصفها رؤية خارجية. رؤيةً 
نوق كل شئ ولا تراهن بأى شئ عملى. كان هو بلا شك مصدر إنفصالى 
عما قد يسميه الآخرون باسم «النموذج » paradigm‏ البنيوى: كان الوعى 
UL!‏ الذى لم يتطور لدى بمجرد التأمل النظرى. بالفجوة بين الأهداف 
النظرية للفهم النظرى وبين الأهداف العملية والمنخرطة مباشرة للفهم العملى, 
هو ما قادنى إلى الحديث عن إستراتيجيات الزراج أر الاستخدامات 
الإجتماعية للقرابة. وليس عن قواعد القرابة. ومثّل هذا التغير في الألفاظ 
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تغيراً في وجهة النظر: أردت أن slot‏ ول OZ‏ تقديم النظرية التى لابد من 
بنائها لتفسير ممارسة الفاعلين agents‏ على أنها مصدر ممارسة الفاعلين. 

(س) لکن ليقى - شتراوس حين يتحدث عن القواعد أو النماذج التى 
بعاد بناؤها لتفسير الممارسة, لا يقول في الواقع أى شئ يختلف عنك في 
هذه النقطة. 

5 في المحقيقة: بيدر لى أن التتاقض يعخقى ورا oll‏ كلم قاعدة, 
ما يمكّن المرء من طمس نفس المشكلة التى حاولت إثارتها : اقوس الستجيل 
أن - Vad‏ بدقة ما إذا كان المفهوم من القاعدة هو مبدأ من من النوع القانونى أو 
شبه القانونى؛ ينتجه ويتملكه الفاعلون عن وعى بدرجة أو و أخرىء أو أنه 
منظومةٌ من الإنتظامات الموضوعية Oo it‏ على US‏ من ينضمون إلى لعبة. 
ك . يكون في ذهنهم واحد أو آخر من 

eal op‏ لکنهم قد يفكرون Lal‏ في معنى ثالث ا ال 

و المبدأ الذى أقامه العالم لتفسير اللعبة. وأعتقد أنك إذا طمست هذه 
التميبزات فإنك تخاطر بإرتكاب واحد من أفضع الأخطاء التى يمكن أن 

تكب في العلوم الإنسانية؛ ذلك الى يتغل في قريرء حسب عبارة 

باركس | Pec ane Jee‏ . المنطق على أنها منطق الأشياء». ولتجنب هذا , 
عليك أن Glad‏ في النظرية المبدأ الواقعى say edibles aul ely‏ ا حن 
العملى؛ dal‏ إذا شئت» ما س لاعن oO‏ حي ol]‏ بوصفه الإجادة 
العملية منطق اللعبة أو ضرورتها المحايثه مزق Sale!‏ کت عن طريق 
اة باللعبة. وتعملٌ خارجَ السيطرة والخطاب الواعيين (على النحو الذى 
ت عبات اة . مشلا) . والمقولات من قبيل الهابيتوس (أو نسق 
الإستعدادات), والحس العملى, والإستراتيجية. مرتبطة بجهدى للإفلات من 
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الموضوعية البنيوية دون الوقوع في الذاتية. لهذا لا أجد نفسى فيما قاله 
لفى- شتراوس مؤخراً حول البحث فيما سماه «المجتمعات المحلية». ويظل 
هذا صحيحاً حتى لو لم أشعر أن الأمر يخصنى شخصياً. وذلك لأننى 
أسهمت في أن أدخل في النقاش النظرى في الإثنولوجيا من جديد أحد تلك 
المجتمعات التى يبدو أن أفعال التبادل فيها. Jalal‏ الزواعى Bou capes‏ 
«موضوعاً» لها البيت» المايسو -maySOU‏ الأوستار  OUStAU‏ وبذلك 
أسهمت في صياغة نظرية الزواج بوصفه إستراتيجية .. 

(س) هل تشير إلى محاضرة مارك بلوت Mare Bloth‏ عن 
«الاثنولوجيا والتاريخ» ."L'ethnologie et l'histoire‏ المنشورة في 
(Y) Annales ESC‏ حيث ينتقد لیشی - شتراوس ما slaw‏ «النزعة 
العفرية»؟ 

(ج) نعم. فحين يتحدث عن ذلك النقد للبنيوية «الذى يطفو في كل 
مكان تقريباً والذى يتلقى إشارته من نزعة تلقائية وذاتية رانجتين» (وهذا 
كله Lie‏ فمن الواضح أن لیشی - شتراوس poly‏ على نحو غير متفهم - 
وهدا Le jul‏ يمكن أن يقال - منظومة من الأعصال تنشمى في رأيى إلى 
«عالم نظرى» مختلف عن عالمه. سأتجاوز عن 3b‏ اخلط :المتمعل فى 
الإيحاء بوجود علاقة بين التفكير على أساس الاستراتيجية وما يسمى في 
السياسة بالعفوية. وإختيار المرء BWW‏ خصوصا في السجالات» ليس 
pices‏ ومعروف جيدا الحط من القيمة المرتبط. حتى في السياسة. بكل 
أ شكال امان [pkey‏ ماع( اة دان ارط لكان 
حدس ليقى - شتراوس السياسى ليس مخطنا تماما لأنه. من خلال 
الهابيتوس. والحس العملى» والاستراتيجية؛ فإن ما يتم ادخاله من جديد هو 
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الفاعل. الفعل. الممارسة. وربما قبل كل شئ» قرب الملاحظ من الفاعلين 
vies Lal,‏ رفطر النظرة البعيدةء وجميعها لا تعدم علاقة بالاستعدادات 
والمواقف a‏ والسياسية أيضا). الشئ الأساسى هو أن ليشى - 
شتراوسء الذى ظل دائماً (وفي ذهنى هنا ملاحظاته عن الظاهراتية في 
المقدمة لموس Mauss‏ ) حبيسا داخل إطار خيار الذاتية والموضوعية؛ لا 
بستطيمٌ أن يرى في محاولات تجاوز هذا الخيار شيئأ سوى إرتداداً إلى 
الذاتية. إنه . مشل كشيرين غيره؛ سجين خيار الفره ضد الظواهر 
الاجتماعية. خيار الحرية ضد الضرورة. الخ.. ومن ثم لا يمكنه أن یری في 
محاولات الإنفصال عن «النموذج» cl‏ شيعا سی أشكال Bde‏ من 
العودة الوا افيه فردية ة ومن ثم إلى شكل من أشكال اللا عقلانية: 

cially ded val Lb‏ محل اليتية ey ey‏ إخصبائياً LAU‏ عن 
إختيارات, أجريت بكل حرية ة أو على الأقل غير متأثرة sh‏ مشروطية 
خا cede‏ وتشعزل ILI‏ ااي اغى إلى «فوضى هائلة من الأفعال 
الإبداعية تنشأ جميعها عند مستوى الفرد وتضمن ثراء الإضطراب الدائم». 

(كيف يخفق المرء في التعرف هنا على الصورة الواقعية أوالخيالية ل 
وعفوية» ple‏ 1954 والتى يبعثها كل من المفهوم المستخدم لتحديد هذا 
التيار النظرى, والإشارات إلى الرواج وإلى الإنتقادات «التى تطفو في كل 
مكان تقريبا»؟). بإختصارء لأن الاستراتيجية بالنسبة له مرادفة للإختيار, 
الإختيار الفردى والواعى. المسترشد بحساب عقلائى أو بدوافع «أخلاقية 
ووجدانية». ولأن هذا الاختيار هو Gant‏ القيد والمعيار الجماعى. فليس 
باستطاعته سوى أن يستبعد من العلم مشروعاً نظريا يهدف في الواقع إلى 
إعادة إدخال الفاعل الإجتماعى الطابع (وليس الذات) والاستراتيجيات 
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«الأوتوماتيكية» بدرجة أو بأخرى للحس العملى (وليس مشروعات أو 
حسابات أى عق ل واع). 

(س) لكن. ما هى» في رأيك. وظيفةٌ مقولة الإستراتيجية؟ 

(ج) مقولة الإستراتيجية هى الأداة التى ا CW‏ من وجهة 
النظر الموضوعية النزعة ومن الفعل دون فاعل الذى تفترضه البنيوية سلف 
(بالارتكاز..مثلاً. على مقولة اللاوعى). لكن المرء يستطيع أن يرفض أن 
برى في الاستراتيجية نتاجأ لبرنامج لا gh‏ دون أن يجعل Ge‏ نتاجا 
لحساب واع. عقلانى. إنها نتاج الحس العملى بإعتباره حس اللعبة. حس 
لعبة بعينها. مشروطة تاريخياً - حس يكتسب في الطفولة. بالمشاركة في 
النشاطات الإجتماعية. خصوصاً في حالة القبيليين. وعند غيرهم دون شك. 
في ألعاب الأطفال. واللاعب الجيّد. الذى يمكن القول أنه مشابة اللعبة 
Ja mee‏ في كل لحظة ما تتطليه pal‏ ويفترض هذا Like‏ قدرةٌ 
دائمة على الابتكارء لا غنى عنها إذا كان على المرء أن يتمكّن من التكيف 
مع مواقف لا نهائية التغير ولا تكون أبداً متماثلة GE‏ ولا يتحقق هذا 
بالطاعة الميكانيكية للقاعدة الصريحة. Real)‏ (حين تكون موجودة). وقد 
Se bes‏ إستراتيجيات اللعبة المزدوجة التى تتمثل في اللعب طبقا 
del pal)‏ مع التأكد من أن الحق في جانبك. أن تتصرف وفق مصالحك وتبدو 
طول الوقت مطيعاً للقواعد. وحس المرء باللعبة ليس شيئا لا يخطى؛ إذ أنه 
مقتسم على نحو متكافئ بين اللاعبين. في المجتمع مثلما في الفريق. 
وأحياناً ما يكون مُفتقدا LL‏ خصوصا في المواقف المأساوية. oe‏ يلجأ 
الاس إلى اكا see‏ ون التجيلون :عاد ما مكرترق و es)‏ 
ويعرفون كيف يتصرفون بحرية مع القاعدة الرسمية. حتى يمكن إنقاذ أساس 
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ما Gag‏ القاعدةٌ إلى ضمانه. لكن حرية الإبتكار والإرتجال هذه التى 7 
بإنتاج النقلات اللانهائية التى تسمح بها اللعبة (مثلما في الشطرنج) لها 
نفس الحدود التى للعبة. والإستراتيجيات التى يجرى تبتيها في لعب لعبة 
الزواج القبيلى؛ التى لا تتضمن الأرض ولا خطر إقتسامها (بسبب الملكية 
المشتركة للمشاركة المتكافئة للأرض بين الفاعلين), 55s!‏ متاسية عند 
لعب لعبة الزواج في بيارن. حيث يكون عليك بالدرجة الأولى أن تحافظ 
على ملكيتك لبيتك وأرضك. 

واضح أن المشكلة لا يجب أن تناقش على أساس العفوية والتقيد. . الحرية 
all,‏ ,55 الفرد والمجتمع. فالهابيتوس بوصفه حس اللعبة هو اللعبة 
الإجتماعية مُتجسّدةً وقد تحولت إلى طبيعة ثانية. ولاشئ أكثر حرية وأكثر 
تقيداً في نفس الوقت من فعل اللاعب الجيد. . إنه يظهر بشكل طبيعى 
بالضبط في نفس المكان الذى تكون الكرة على وشك السقوط فيهء كما لو 
كانت الكرة تتحكم فيه - لكنه نتيجة نفس هذه ARG‏ > يكون هو المتحكّم 
في الكرة. إن الهابيتوس, بوصفه المجتمع منقوشاً في الجسد في الفرد 
البيولوجى. بتي الأفعال اللانهائية للعبة - المنقوشة في اللعبة بوصفها 
إمكانات ومطالب موضوعية - التى يجب انتاجها؛ ؛ إن قيود ومطالب 
اللعبةء رغم إنها ليست مقتصرة على لائحة قواعد ؛ تفرض نفسها علق 
أولنك الناس - وعلى أولئك الناس وحدهم - الذين» لأن لديهم حس باللعبة. 
أى حس بالضرورة اللحايثة للعبة» يكونون مستعدين لإدراكها وتنفيذها. 
ويمكن تطبيق ذلك بسهولة على حالة الزواج. فكما أوضحت في حالتى 
ازن والقبيليين. ليست استراتيجيات الزواج نتاجأ لإطاعة قاعدة بل لحس 
باللعبة يقودٌ الناس إلى «إختيار» أفضل قرين ممكن بناء ء على اللعبة التى 


تكون في متناولهم, أى الأوراق الرابحة أو الأوراق السيشة (خصوصاً 
الفتيات). والبراعة التى يستطيعون اللعب بها؛ والقاعدة الصريحة للعبة - 
مثلاً. التحريمات أو التفضيلات في القرابة أو قوانين الوراثة - Sud‏ قيمة 
أوراق اللعب (الفتيان والفتيات, الأبناء الأكبر والأصغر). والإنتظامات 
التى يمكن ملاحظتها. بفضل الإحصاء. هى الناتج الإجمالى للأفعال الفردية 
المسترشدة بنفس القيود» سواء موضوعية (الضرورات المنقوشة في بنية 
اللعبة أو المتشيئة جزئيا في القواعد). أو مُتمثلة داخليا (الحس باللعبة. 
اورم هو نفسّه بشكل غير متكافئ, لأن هناك في كل مكان. وفي كل 
الجماعات. درجات من الإمتياز). 

(س) لكن من الذى ينتج قواعد اللُعبة التى تتحدث عنها . وهل تختلف 
في شئ عن قواعد عمل المجتمعات التى. حين يضعها الإثنولوجيون» تؤدى 
على رجه الدقة إلى التوصل إلى فاذج؟ ماذا يفصل قواعد اللعبة عن قواعد 
القرابة؟ 

(ج) لاشك أن صورة اللعبة هى الأكثر دقة حين نتحدث عن الظواهر 
الإجتماعية. لكنها ليست IG‏ المخاطر. وفي الحقيقة, فإن الحديث عن 
لعبة يعنى الإيحاء ء بأن هناك في البداية شخص ما يخترع اللعبة. 

"nomothetes"‏ أو foe‏ وضع القواعد , وأقا م العقد الإجتماعى. 
والأخطر من ذلك هو حقيقة وجود قواعد للعبة. أى. معايير صريحة. 
مكتوبة في أغلب الأحيان. إلى آخره؛ ؛ بينما الأمر في الواقع أكثر تعقيدا 
بكثير. يكنك أن تستخدم تشبيه اللعبة لتقول أن وسطرمة من الاس تارك 
في bles‏ مقيّد بقاعدة. نشاط يطيع إنتظامات معينة دون أن کون 
بالضرورة تاج إطاعة القواعد. اال م WS‏ عاط > هی في 
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نفس الوقت منطق محايث. ففى اللعبة لا يمكن ببساطة أن تفعل أى شئ 
وتفلت به. والحس باللعبة. الذى يسهم في هذه الضرورة وهذا المنطق؛ هو 
طريقه لمعرفة هذه الضرورة وهذا المنطق. وأى شخص يريد أن يربح هذه 
اللعبة. أن يكسب الرهانات؛ أن يسك BSG‏ ويعبارة اخرى القرين الزواجى 
الجيد والمنافع المرتبطة به. على سبيل SLY‏ لابد أن يكون لديه حس باللعبة؛ 
أى po‏ بضرورة ومنطق اللعبة. هل يجب أن يتحدث المرء عن قاعدة؟ نعم 
ولا. بمكنك أن تفعل ذلك شريطة أن Fi‏ بوضوح بين القاعدة وبين الإنتظام. 
اللعبة الإجتماعية habs‏ فهى موضع انتظامات معينة. والأشياء تحدث 
فيها على نحو منتظم؛ الورثة الأغنياء يتزوجون بإنتظام البنات الثريات 
الصغيرات. ولا يعنى هذا أن القاعدة هى أن يتزوج الورثة الأغنياء البنات 
الثريات الصغريات - حتى لو إعتقدت أن الزواج من وارثه (حتى ولو كانت 
غنية. وبالأولى إبنة صغرى فقيرة) هو خطأ. أو حتى فعل شائن» في نظر 
الأبوين على سبيل ال مثال. يمكننى القول أن كل تفكيرى بدأ من هذه النقطة: 
كيف يمكن للسلوك أن يكون مُنظما دون أن يكون نتاج إطاعة القواعد؟ ON‏ 
لا يكفى أن نرفض الإيديولوجيا القضائية (ما يسسيه الأنجلر سكسون 
النزعة القانونية (legalism‏ التى تأتى بمنتهى الطبيعية للأنثروبولوجيين» 
المستعدين legs‏ للانصات لم يعطون الدروس والقواعد والمتمثلين فيمن يتم 
استجوابهم من السكان حين يتحدثون إلى الإثنولوجى, أى إلى شخص لا 
يعرف Les‏ وعليهم أن يتحدثوا إليه كما لو كانوا يتحدثون إلى طفل. من 
أجل إقامة نموذج للعبة لن يكون مجرد تسجيل للمعايير الصريحة ولا 
تقريراً للإنتظامات. بل تركيباً من كل من المعايير والإنتظامات» يجب على 
المرء أن Ly‏ فى أنماط الوجوه المختلفة لمبادئ التنظيم والإنتظام لمختلف 
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أشكال الممارسة: le‏ بالطبع» الهابيتوس. هذا الإستعداد المنظّم لتوليد 
سلوك مُنتظم phe,‏ خارج أية إحالة إلى قواعد؛ ؛ وفي المجتمعات التى لا 
يكون فيها التشفير codification}‏ متقدما جداً. يكون الهابيتوس هو 
مبدأ معظم أفاط الممارسة. . فمثلاً. الممارسات الطقسية. كما أ وضحت elt‏ 
ما أعتقد في منطق الممارسة( (۳) ھی نتاج تطبيق مقرلات تصنيفية عملية 
.practical- -taxonomies‏ أ و بالأحرى» نماذج تصنيفية مأخوذة في Ve‏ 
عملية . قبل - تأملية . بكل التأثيرات المعروفة لذلك: فالطقوس والأساطير 
منطقية. لكنها منطقية حتى نقطة معينة فقط. ومنطقها هو منطق عملى 
(على النحو الذى يعتبر فيه المرء مقالاً عن الملابس Ce‏ أى جيد في 
الممارسة. ضرورى ¢ وكاف في الممارسة. والإفراط في المنطق لن يتمشى عادة 
مع الممارسة. وقد يكون حتى متناقضا أ مع الأهداف العملية للممارسة. 
ريصدقٌ نفس الشئ على التصنيفات التى تطبقها على العالم الإجتماعى أو 
السياسى. وقد وصلت إلى ما يبدو والى i‏ خدس ضبحيع للمنطق العملى 
الكامن خلف الفعل الطقسى عن طريق تخيله بالعمائل ل مع طريقتنا في 
إستخدام التعارض بين اليمين واليسار لكى نتخيّل ونصئّف الآراء السياسية 
أ ا مين tas, eee‏ نوات . مع لوك بولتانسكى Luc‏ 
Boltanski‏ ؛ التقاط كيف يعمل هذا المنطق العملى في خبرتنا المعتادة 
باستخدام تقنية مُستمدَة من تلك التى يستخدمها مبتكروا تحليل العناصر 
المكونة componential analysis‏ من أجل فهم التصنيفات ca‏ 
في مجالات ALD‏ وعلم النبات. وعلم الحيوان لت ge‏ أن 
|i‏ قطعاً صغيرة من الورق المقوى مكتوب عليها أسماء أحزاب سياسية 
es‏ وأجريت تجربة WE‏ على أسماء المهن. 
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(س) هنا أيضاء تعبر الخط الفاصل بين الإثنولوجيا والسوسيولوجيا. 

(ج) نعم. فالتفرقة بين السوسيولوجيا والإثنولوجيا قنع الإثنولوجى من 
أخضاع خبرته هو للتحليل الذى يطبقه على موضوعه. وهذا سوف يجترة 
على إكشاف أن ما نصفه بأنه فكر أسطورى لیس» بشكل متواتر» سوى 
المنطق العملى الذى نطبقه في ثلاثة أرباع أفعالنا: حتى في أحكامنا التى 
تعد مشلاً. بمثابة أرقى إنجازات الثقافة الراقية. أحكام الذرق. المؤسسة 
بشكل كامل على أساس أزواج من النعوت (مؤسّسة | تاريخياً). 

وبالعودة إلى المبادئ المحتملة لإنتاج الممارسات المنتظمة. على المرء أن 
i ey‏ ان Jt‏ جات wal) deg pall eld toll‏ 
المصاغة. التى يمكن أن تحفظ Jad,‏ شفاهيا (كانت هذه هى الحالة لدى 
القبيليين. مثلما في كل المجنمعات التى بدون كتابة). أو كتابة. وهذه 
القواعد يمكن حتى تأسيسها كنسق متماسك. ذات اسك مقصود ومتَعُمد, 
على حساب جهد للتشفير هو مسئولية محترفى القولبة الشكلية والعقلنة - 
أى الْمحَكّمين. 

(س) وبعبارة as Sl‏ فإن التفرقة التى أقمتها في البداية. بين أشياء 
المنطق ومنطق الأشياء. ستكون هى التى تتيح للمرء أن يطرح بوضوح سؤال 
العلاقة بين ذلك الإنتظام للممارسات القائمة على الاستعدادات والحس 
باللعبة من dae‏ وبين القاعدة الصريحة؛ الشفرة» من جهة ثانية؟ 

(ج) بالضبط. فالانتظام الذى يكن إلتقاطه إحصائيا, الذى يلتزم به 
الحس باللعبة عفوياء الذى « تتعرق» عليه عملياً عن طريق « لعب اللعبة», 
كما يقولونء لا ينبع بالضرورة من حكم القانون أو أى شئ «شبيه 
بالقانون» dale)‏ أو قول مأثور. أو حكمة. أو صيغة تقرر انتظاماً يتأسس 
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ورك اتات و مار ا فی ی مغلا ارات خصيل لخاصل 
من قبيل العبارة التى تتمثل في القول عن رجل Uva Joy aly‏ يتيس أنه 
رجل حقیقی» رجل (Lie‏ ورغم ذلك» يحدث أحياناً أن تكون هذه هى 
الحالة. خصوصاً فى المواقف الرسمية. وفور أن أقمنا هذه التفرقة بوضوح» 
فمن الضرورى تطوير نظرية عن جهد التفسير والتشفير. وعن التأثير 
الرمزى بالمعنى المحدد الذى ينتجه التشفير. ثمة رابطة بين الصيغة القانونية 
والصيغة الرياضية. فالقانون. مَثَله مَمَل المنطق A‏ ينظر إلى شكل 
العمليات دون أن يضع في الإعتبار الشى الذى تطبق عليه. الصيغة 
القانونية صالحة لكل قيم س. والشفرة هى ما يعنى أن مختلف الفاعلين 
يتَفقون على صيغ كلية (لأنها شكلية) (با معنى المزدوج للكلمة الإ نجليزية 
-formal‏ رسمی» عام - والكلمة الفرنسية formel‏ ؛ التى تتعلق 
بالشكل وحده). لكننى سأتوقف هنا. فقد أردت oul of bis‏ كم ھی 
ملتبسة كلمة «قاعدة» وكم تغطى من ال معانى (ونفسُ الخطأ يطاردُ US‏ تاريخ 
اللغفويات. الذى يميل. من سوسير إلى تشومسكى. إلى خلط المخططات 
التوليدية التى تعمل في الحالة العملية مع النموذج الصريح اليس > plat‏ 
لكى يفسر العبارات التى ASD‏ 

(س) KS‏ فإن من بين القيود التى Sha‏ لعبةٌ اجتماعية؛ يكن أن 
تكون هناك قواعد صارمة بدرجة أو بأخرى تحكم الزواج وتعرف روابط 
القرابة ؟ 

(ج) co al‏ هده oo a‏ علئ JE‏ في ANGI‏ التى درستها مباشرة. 
هى تلك الناتجة عن عادة الوراثة. فمن خلالها تُفَرضُ الضرورات الإقتصاد به 
ويجب على استراتيجيات إعادة الإنتاج - واستراتيجيات الزواج هى أبرزها 
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- أن تضعها فى ob gS Lae Yl‏ ختى الغالية التشفير ped‏ ت 
والتى نادراً ما تكون WS‏ في المجتمعات الزراعية - هى نفسها موضوع 
كل أنواع الاستراتيجيات. ومن هنا يجب على المرء أن يعود في كل حالة 
إلى واقع الممارسات. بدل الاعتماد. كما يفعل لوروا لادورى Le Roy‏ 
ts .Ladurie‏ في ذلك Yer ai)!‏ على العادة . سواء كانت 
مشفرة pl (es gl)‏ ل 51 أن العادة Li SU‏ تقوم أساساً على تسجيل 
«نقلات» أو انقطاعات تحولت إلى معايير GY‏ نموذجية» تعطى فكرةٌ غير 
دقيقة GU‏ عن الروتين العادى للزيجات العادية» وهى موضوع كل أنواع 
التحايلات» خصوصا في مناسبات الزواج. وإذا كان أهالى بيارن قد تمكنوا 
من الإبقاء على تقاليد الوراثة لديهم على الرغم من قرنين من القانون 
المدنى. فذلك يرجع إلى انهم قد تعلموا منذ زمن بعيد كيف يتلاعبون 
بقواعد اللعبة. ورغم ذلك لا يجب التقليل من قيمة تاثير التشفير أو مجرد 
إكساب الطابع الرسمى (اللذين بختزل إليهما تأثير ما يسمى بالزواج 
التفضيلى): فقنوات الوراثة التى تحددها العادة مقامة على أنها «طبيعية» 
وقيل إلى ارشاد الاستراتيجيات الزواجية - رغم Wi‏ بحاجة إلى تفسير 
كيف يحدث ذلك بالضبط. ولهذا السبب يمكن أن يلاحظ المرء تناظراً وثيقا 
بين جغرافيا Bul‏ انتقال السلع وجغرافيا تمثيلات روابط القرابة. 

(س) إنك. في الحقيقة, تنأى بنفسك كذلك عن البنيويين في الطريقة 
التى تنظر بها إلى فعل «القيود » القانونية أو الإقتصادية. 

(ج) “LE‏ فالتناسق بين مختلف «الشواهد» الذى بحث ate‏ البنيويون. 
خصوصا الماركسيون - الجدد. في موضوعية البنيات» يتحقق في كل فعلٍ 
مسئول. بالمعنى الصحيح لكلمة مسئول - أى متوافق موضوعياً مع ضرورة 
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اللعبة لأنه يهتدى بحس باللعبة. وفاللاعب الجيد» يضع في الإعتبار» في 
كل اختيار زواجی» منظومة الخصائص المرتبطة با لموضوع؛ على اساس And!‏ 
التى يجب إعادة إنتاجها: وفي بيارن؛ تضم هذه الخصائص النوع i!)‏ 
التمثيلات المعتادة لأسبقية aM, CSU‏ فتن MH‏ (أى أسبقية الأبناء 
الأكبر» ومن IS‏ أسبقية الأرض التى. كما قال مارکس. OF‏ الوارث 
الذى يرثها), وا مرتبة الإجتماعية للعائلة والتى يجب الحفاظ عليهاء إلى 
آخره. والحس باللعبة. في هذه ULL‏ هو بدرجة أو باخري الخ AY‏ 
كر ا اضرف الوق al‏ بيار رغم وتات ليس متطابقاً GU‏ 
مع الحس القبيلى بالشرف. الذى لكونه أكشر حساسية تجاه رأس امال 
الرمزى؛ والسمعة» الشهرة أو «المجد»» كما كانوا يقولون في القرن السابع 
عشرء فإنه يولى اهتماماً اقل لراس الال الاقتصادى. والأرض على وجه 
Led‏ 

(س) من هنا فإن استراتيجيات الزواج منقوشةٌ داخل نسق استراتيجيات 
إعادة الإنتاج... 

(ج) يجب أن أقول» من باب النكتة. أن الاهتماء بالأناقة الأسلوبية من 
خانت هة تحرير (OAnnales‏ هو ما أوجب عنونة مقالى بعنوان 
"Les Stratégies matrimoniales dans le systéme de re-‏ 
production";‏ » استراتيجيات الزواج في نسق اعادة الإنتاج»] Y&)‏ 
يعنى الشئ الكثير) وليس؛ كما أردت. “dans le systéme des‏ 
Istratégies de reproduction"‏ دفي نسق استراتيجيات إعادة 
Lag loyl‏ وهذه هى النقطة الرئيسية: فاستراتيجيات الزواج POSEY‏ 
عن منظومة الاستراتيجيات - وفي ذهنى على سبيل المغال استراتيجيات 
الخصوبة؛ والاستراتيجيات Al lee oles deal‏ 
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الاستراتيجيات الاقتصادية مشل استثمار أو توفير النقود » إلى آخره - التى 
تستهدف العائلة من خلالها إعادة إنتاج نفسها بيولوجيا و. بالدرجة الأولى, 
إجتماعيا: أى Lgl‏ تهدف إلى إعادة إنتاج الخصائص التى GS‏ من 
الحفاظ على وضعها. على منزلتها في العالم الإجتماعى موضع البحث. 

(س) بالتحدث عن العائلة واستراتيچياتهاء ألا تطرح تجانس تلك 
delat!‏ تجانس مصالحها. ألست تتجاهل التوترات والنزاعات الكامنة في 
الحياة الزوجية مثلاً؟ 

(ج) لاء على العكس تماما . فاستراتيجيات الزواج هى في العادة 
محصلة علاقات قوى داخل الجماعة المحلية ولا يمكن فهم علاقات القوى هذه 
إل بالرجوع إلى تاريخ هذه الجماعة وخصوصا إلى تاريخ الزيجات السابقة. 
فالمرأة » بين القبيليين, مثلاً. oe‏ تأتى من الخارج» تيل إلى تدعيم وضعها 
بمحاولة العثور على قرين من نفس نُسَبها وتزداد فرصة نجاحها بقدر رفعة 
مكانة نسبها. والصراع بين الزوج والزوجة يمكن أن يحدث من خلال توسط 
الحماة. كذلك يمكن ان يجد الزوج ان من مصلحته تدعيم تلاحم النسب عن 
طريق زواج داخلى. وبإختصار. فإنه من خلال علاقة القوى المتزامنة هذه بين 
أفراد العائلة. يتدخل تاريخ الأنساب, وخصوصا تاريخ كل الزيجات 
ALS!‏ بمناسبة كل زواج جديد. 

هذا النموذج النظرى له قيمة شديدة العمومية ولا غنى care‏ مشلا إذا 
أراد المرء فهم الاستراتيجيات التعليمية للعلائلات أو ٠‏ في مجال مختلفٍ 
تماما ٠‏ إستراتيجياتها لاستثمار أو توفير النقود. وقد لاحظت مونيك دی 
سان - مارتان Monique de Saint- Martin‏ بين العائلات الكبرى 
للأرستقراطية الفرنسية إستراتيجيات زواج LU We‏ لتلك التى لاحظتُها 
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بين فلاحى بيارن. . فليس الزه واج هو تلك العملية اللحظية, امجردة. القائمة 
على مجرد تطبيق قواعد النسب والزواج؛ . التى تصفها التقاليد البنيوية» بل 
dc ce en es‏ 
اة ل oe thas he‏ اللي ممص" عو طرق 
aL‏ رك Spo‏ باك الف pane‏ رالمفارضون» والعلاقات التى 
يقبمها العائلات في مناسبة الزيجات قائل Lp snail, eb‏ 
مفاوضات أشد ديبلوماسيينا تعقيدا , ولاشك أن قراءة سان - سيمون 
Saint- -Simon‏ !3 بروست Shel Cais Proust‏ أفضل لفهم 
Lena J ankle) IIIa tt‏ ,5 ملاحظات 
وتساؤلات في الأنشروبولوجيا چیا. لکن ليس كل قراء as Nay‏ اانا 
ie‏ ونه igh esa‏ ذو shi‏ للتعرف على السيد دى نوريو 258 Md‏ 
Norpois‏ أو الدوق دى بيرى duc de Berry‏ في شخص فلاح مهلهل» 
خشن الحديث أو قاطن She‏ . حين تقودنا شبكة المفاهيم التى نطبقها عليهما 
- شبكة مفاهيم الإثنولوجيا - إلى معاملتهما تکل لا مف منه على أنهما 
آخر - على أنهما همجيان. 

(ن) size!‏ أن الإثنولوجيا لم تعد هذه الأيام تر القلاحين أ, وأى el‏ 
على الإطلاق «همجيا» في الحقيقة. يسا عن sis‏ أسهمت تطوراتها 
في فرنسا te Liu,‏ ف Clio!‏ تعديل أعمق في الطريقة التى تنظر بها 
إلى المجتمعات. 

) ج) أعلم أن ننى أبالغ. . لكننى سأر رغم ذلك على أن ئسة شئ شر 

في الطريقة التى يمكن بها للاثنولوجيا أن توجد كعلم منفصل» وعلى 
أننا or‏ من خلال هذا التقسيم؛ . بأن نقبل كل ما كان LO‏ في التقسيم 
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الأولى الذى day Gilly are cles‏ رار كما أطن oll‏ رضحت في 
مناهجها (فلماذاء على سبيل SLA‏ توجد هذه المقاومة للاحصاء؟) 
وبالأخص في أفاط تفكيرها: فمثلاً. shad‏ رفض المركزية - العرقية التى 
منع الإثنولوجى من ربط ما يلاحظه يخبرته الخاصة - كما كنت أفعل الآن 
لتوى عندما ربطت العمليات التصنيفية الكامنة في فعل طقسى بتلك 
العمليات التى نقوم بها في إدراكنا للعالم الإجتماعى - نجد أن هذا الرفض 
يؤدى بناء خلف واجهة من الاحترام؛ إلى إقامة مسافة لا يمكن عبورهاء 
مثلما حين كانت فكرة اة البدائية» مسيطرة. كن أن تكون هذه هى 
نفس الحالة حين نقوم ب « إثنولوجيا » للفلاحين أو العمال. 

(س) إذا عدنا إلى منطق استراتيجيات الزواج. هل تعنى أن مجمل 
تاريخ وبنية اللعبة ol ele‏ عن طريق الهابيتوس لدى المؤدين وحسّهم 
باللعبة. في كل واحدة من الزيجات التى تنج عن المواجهة بين 
إستراتيجياتهم؟ 

(ج) بالضبط. لقد أوضحت. في حالة القبيليين. كيف أن أصعب 
الزيجات ومن ثم أرفعها منزلة تحشدٌ كل شخص تقريباً في الجماعتين اللتين 
يجرى الجمع بينهما وكذلك تاريخ تعاملاتهما السابقة. الزواجية أو غيرهاء 
بحيث أنه لا يمكن فهمها إلا إذا عرف المرء الحساب الختامى لهذه التعاملات 
في اللحظة موضع البحث WIS,‏ بالطبع؛ كل ما يُحدّد وضع الجماعتين في 
تور JU wl,‏ الإقتتصادى وكذلك الرمزى. والمفاوضون العظام هم أولئك 
الذين يمكنهم الحصول على أفضل ما يكن من هذا الموقف. لكن هذا لا 
يصلح؛ كما سيقول الناس. إل طالما ظل الزواج Us‏ عائلياً. 

(LH)‏ نعم كق لتر أن Lee JL‏ اا كان نسي Goes tet‏ عد 
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مجتمعات مثل مجتمعناء التى يبدو فيها أن «اختيار القرين» متروك 
للاختيار الحر للأشخاص المعنيين. 

(ج) في الحقيقة. فإن سياسة ies‏ يفعل laissez - faire‏ للسوق 
ا حرة نُخفى ضرورات متنوعة. وقد أوضحت هذا في حالة إقليم بيارن 
بعحليل الإنتقال من نظام الزواج من النوع المخطّط إلى السوق الحرة 
المتجسّدة في الرقصة المحلية. وإستخدام مقولة الهابيتوس ضرورى في هذه 
الحالة أكثر منه في أى حالة أخرى: YI,‏ كبن امك Cla) ead‏ بت 
المتجانس homogamy‏ الملاحظ رغم كل شئ. hs‏ بالطبع؛ كل تلك 
التقنبات الإجتماعية التى تستهدف الحد من مجال الأقران المحتملين. عن 
طريق نوع من نزعة الحماية: تجمعات لم الشمل» وحفلات الرقص الخاصة؛ 
رالمناسبات الإجتماعية. إلى آخره. لكن أضمن ضمان للزواج - المتجانس» 
رر عاد CY‏ الإجتماعية. هى التقارب العفوى (الذى يخبره 
الناس كشعور بالدفء الودى) الذى يجمع بن Cea ele aT‏ 
باستعدادات او اذواق متمائلة. ومن ثم ناتجة عن شروط واشتراطات 
اجتماعية BG ces‏ سال اا تأثير الإنغلاق المرتبط بوجوة مجموعات 
متجانسة اجتماعياً وثقافياً. مثل مجموعات أصدقاء الدراسة (فصول 
المدارس الغانوية. والكليات الجامعية, إلى آخره). المسئولة؛ اليوم؛ عن عددٍ 
as‏ ا yale‏ م AO Gt‏ 
تقارب الهابيتوس (خصوصا في عمليات الاصطفاء والإنتقاء). وقد 
أوضحت ببعض الإسهاب» في (Distinction pee‏ ان الحب Lal‏ 
ہکن وصفه بأنه شكل من أشكال حب القَدر amor fati‏ فأن تحب 
دائماً ما يعنى إلى حد ما أن ثحب في شخص أخر طريقة أخرى لتحقيق 


مصيرك الاجتماعى الخاص. وقد تعلمت هذا من دراسة زيجات أقليم بيارن. 

(س) يقول ليشى - شتراوس» في دفاعة عن النموذج البنيوىء أن 
«الشك في أن التحليل gS sped!‏ تطبيقه على بعض: ode]‏ المجكمغات] 
تردق ال art‏ بالنسبة لكل المجتمعات». ألا يصدق هذاء في رأيك. 
بالنسبة لنموذج الاستراتيجية أبضا؟ 

(ج) أعتقد أنه ليس من الحكمة التظاهر بطرح نموذج IS‏ وقد حاذرت أن 
أفعل ذلك بدءا من الحالتين - المتشابهتين فعلاً - اللتين درستهما (حين إذا 
كنت أعتقد أن من المحتمل أن تكون استراتيجيات الزواج متضمنة على نحور 
mo‏ في نسق إستراتيجيات إعادة الإنتاج الإجتماعية). وفي الحقيقة, فإنه 
قبل أن تحسم الأمر لصالح الأحادية أو التعددية, سيتوجب عليك التحقق من 
أن النظرة البنيوية التى كانت جوهرية في تحليل المجتمعات التى لا تعرف 
الكتابة ليست تأثيراً من تأثيرات العلاقة بالموضوع ونظرية الممارسة التى 
ince‏ وضع الإثنولوجى الخارجى (فالزواج من إبن أو إبنة عم موازيين, 
والذى كان يعد القاعدة في البلدان العربية - البربرية» كان موضوع تدريبات 
بنيوية معينة اعتقد اننى اوضحت (eres‏ ويبدو ان بعض الابحاث عن 
المجتمعات «الباردة» Ubi‏ يُظهر أنك. مادمت تدخل فى التفاصيل. بدل أن 
تقنع بالتقاط تسميات أطراف القرابة والأنساب المجردة. مختزلاً بذلك 
العلاقات بين المقترنين إلى مجرد مسافة أنسابية, فإنك تكتشف أن 
التبادلات الزواجية, وبشكل أعم. كل oYL A‏ المادية او dpe Jl‏ مغل 
اتفال Jee Nala‏ سا لإستراتيجيات معقدة وأن الأنساب 
نفسهاء بعيدا عن تحديدها للعلاقات الإقتصادية والإجتماعية. هى الرهان 
في تلاعبات هدفها تشجيع أو منع العلاقات الاقتصادية أو الاجتماعية, 
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اضفاء المشروعية عليها أو إدانتها. وفي ذهنى عمل باتيسون Bateson‏ 
الذى فتح الطريق» في Naven‏ (5)., بالإشارة إلى تلاعبات استراتيجية 
قد يكون موضوعها هو أسماء أماكن أو سلالات والعلاقات فيما بينها. 
ويمكن كذلك أن أذكر الدراسات الحديثة tae‏ لألبان بنزا Alban Bensa‏ 
٠‏ عن كاليدونيا الجديدة(1). إذ فور أن يعثر الإثنولوجى على وسيلة التقاط 
الاستخدامات الاجتماعية للقرابة JS‏ رهافتها - جامعاً. كما يفعل بنزاء 
بين التحليل اللغوى لأسماء الأماكن, والتحليل الاقتصادى لإنتقال ملكية 
ارقي الال الجن سو انيد ا تات Ge‏ ان 
آخره) - فانه يكتشف أن الزيجات هى عمليات معقدة» تتضمن مُحّددات 
yp! boy Lae 5S‏ الذئ, رل كل شوخ الى علاقات 
قرابة. حتى دون ol‏ يدرك yy WS‏ بكسن wel‏ ابس etal‏ بين 
«النموذجين» في حقيقة أن عليك أن تقضى الساعات والساعات مع مصدر 
معلومات gd‏ المعرفة وحَسن الاستعداد لكى تجمع المعلومات الضرورية 
لفهم زيجة واحدة (أو على الأقل لكى تضئ المحددات ذات الصلة من اجل 
إقامة نموذج على أساس إحصائى للقيود التى تُنظم استراتيجيات الزواج)؛ 
بينما لا تحتاج إلا إلى ظهيرة يوم واحد لإنشاء شجرة نسب تضم مئة زيجةٍ 
أو نحو Ws‏ وإلى يومين لرسم صورة لشروط الخطوبة ومراجعها. إننى أميل 
الى الإعتقاد أن الحديث, gel plat‏ بلغة القواعد ole‏ ما يكون 

يقة لإخفاء جهلك. 

(س) في منطق الممارسة» خصوصا بالنسبة للطقسء توحى بأن 
الأثنولوجى هو الذى ينتج بطريقة مصطنعة إحساساً بالمسافة والتغريب. لأنه 
عاجز عن فهم علاقته الخاصة بالممارسة. 
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(ج) لم أكن قد قرأت الإنتقادات القاسية التى وجهها فتجنشتين إلى 
فريزر Frazer‏ . والتی تنطبق على معظم الإثنولوجيين. جين اضق ما بدا 
لى أنه المنطق الحقيقى القائم وراء التفكير الأسطورى أو الطقسى. حيث رأى 
الناس جبراً calgebra‏ أعتقد أن على المرء أن يرى رقصة أو تدريباً بدنياً. 
فالنزعة الثقافية للإثنولوجيين, التى لا تفعل سوى زيادة إنشغالهم بإجراء 
تشذيب علمى لعملهم. تمنعهم من رؤية أنهم» في ممارستهم اليومية الخاصة, 
سواء كانوا يوجهون رفسة قوية إلى الحصاة التى تعثروا فيها. إذا استخدمنا 
مثال فتجنشتين. أو كانوا يصئّفون المهن أو السياسيين» يطيعون منطقا 
was‏ الشبه بمنطق «البدائيين» الذين يُصنّفون الأشياء طبقاً لكونها مبتلة أو 
Lb‏ حارة أو باردة» فوق أو تحت. يمين أو يسار وما إلى ذلك. فإدراكنا 
ومارستناء خصوصا إدراكنا للعالم الإجتماعى»ترشدهما مقولات تصنيفية 
عملية. تعارضات بين فوق وتحت. بين المذكّر (أو الذكورى) والمؤنث؛ إلى 
آخره» وتدين التصنيفات الناتجة عن هذه المقولات التصنيفية بفعاليتها 
لحقيقة كونها «عملية». لحقيقة أنها تتيح للمرء إدخال قدر من المنطق كاف 
lel Ll olay‏ لقن أك ge‏ او N=‏ عير Got ig‏ 
الغموض لا غنى عنه. خصوصا في التفاوضات - وليس أقل من اللازم» لأن 
الحياة ستكون مستحيلة عندئذ. 

(س) هل تعتقد بوجود اختلافات موضوعية بين المجتمعات بما يعنى أن 
بعضاً منهاء خصوصا الأكثر تعقيدا أو الشديدة التمايز. تكون أكثر ملاءمة 
لمعب الإسترا تيجى ؟ 

(ج) رغم أننى أتشكك في التعارضات الثنائية الكبرى (المجتمعات 
الساخنة ple‏ المجتمعات الباردة. والمجتمعات التاريخية مقابل المجتمعات 
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دون (eu‏ فإن بإمكان المرء القول بأنه بقدر ما تصبح المجتمعات أرقى 
قايزاً وبقدر ما تتطور فيها تلك «العوالم» المستقلة نسبيا التى أسميها 
المجالات؛ فإن فرص حدوث الأحداث الفعلية (أى. الإلتقاءات بين سلاسل 
gets‏ مستقلة؛ مرتبطة guilt‏ مختلفة للضرورة) سوف تستمر في الازدياد, 
وكذلك ستزداد. من ثم, الحرية LU‏ لإستراتيجيات الهابيتوس المعقدة. 
التى تجمع بين ضرورات من أنواع مختلفة. وعلى هذا النحو فإنه. مغلا 
بقدر ما يقيم المجال الاقتصادى نفسه بذاته بإقامة الضرورة التى تجعله على 
حدة» ضرورة Jac‏ ضرورة الحساب الإقتصادى. 1 ضرورة تحقيق الحد 
الأقصى من el‏ المادئ («الأعمال عن الا عمال JL ty‏ اة Re‏ 
للعواطف»)؛ وبقدر ما تكف المبادئ المشقرة بقدر أو بآخر والتى تحدد 
الروابط بين الأقارب عن العمل خارج حدوه العائلة. اق الاستراتيجيات 
المعقدة لهابيتوس شكلته ضرورات متنوعة هى وحدها التى يمكن أن تتكامل 
Lys‏ ا الح ي Obl‏ ماك رين كانت ازات 
eer)‏ اطية الكيرى أن اا ieee‏ المثال. هى أفضل الأمثلة 
على تكامل ضرورات مختلفة وغير قابلة للإختزال نسبياً. ضرورات القرابة. 
eel,‏ الا وي ola‏ الث ى ليست عالية الاير إلى لطر 
مستقلة ذاتياً» رما أمكن لضرورات القرابة أن تسود بكاملها. حيث لا يكون 
عليها حسبان أى مبدأ تنظيم آخر يمكن أن ينافسها. لكن لابد من التحقق 
من ذلك. 

اس عل il phe sds‏ حال أن لدراسات القرابةدورا تلعبه في 
تفسير مجتمعاتنا. لكنها يجب تعريفها على نحو أخر؟ 

(ج) لها دور أساسى تلعبه. فمثلاً. أوضحت في عملى مع مونيك دى 
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سان - مارتان حول أصحاب العمل الفرنسيين أن التقاربات القائمة على 
الزواج هى أساس بعض التضامنات التى توحّد بين تلك التجسيدات للانسان 
الإقتصادى بإمتياز par excellence‏ المتمثلة في قادة الصناعة, 
وأنه. في قرارات اقتصادية معينة ذات أهمية قصوىء مثل الإندماج بين 
الشركات. دن روابط الزواج - الكامنه هى نفسها خلف تقاربات 
معينة في أسلوب الحياة - أن Gow‏ على وزن الأسباب الإقتصادية الخالصة 
أو العوامل المحددة. وبشكل أعم. فالمؤكد أن مجموعات مسيطرة. خصوصا 
الخائلات الك وكا اشح الله ناسارو شو 
إستراتيجيات - أبرزها الإستراتيجيات التعليمية - لا تختلف كثيراً. في 
مبدنهاء عن تلك التى يستخدمها الفلاحون القبيليون أو فلاحو بيارن من 
أجل الإبقاء على رأسمالهم المادى أو رأسمالهم الرمزى. 

بإختصار. فإن كل عملى» طوال أكثر من عشرين عاماً. قد استهدف 
إلغاء الفصل بين السوسيولوجيا والإثنولوجيا. فهذا التقسيم المتترسب, 
الأثرى. يمنع كلتا منظومتى الباحثين فيهما من الصياغة الدقيقة لأهم 
الأسئلة العى تغيرها كل المجتمعات: أسئلة المنطق النوغى Slee LeU‏ 
التى تستخدمها المجموعات. خصوصا العائلات. لإنتاج وإعادة إنتاج 
أنفسها. أى لخلق وادامة وحدتهاء ومن ثم وجودها كمجموعة. GU‏ هو على 
الدوام تقريباً. وفي كل المجتمعات. الشرط لإدامة وضعها في الفضاء 
الإجتماعى. 

(س) ost‏ فإن نظرية إستراتيجيات إعادة الإنتاج abe ee‏ 
توليدية للمجموعات» تستهدف تفسير المنطق الذى يُحدّد تكون وتفكك 
ale peel‏ أو الطبقات. 
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(ج) “LE‏ وكان هذا بالغ الوضوح. وبالغ الأهمية. بالنسبة لى» لدرجة 
أننى مضيت إلى حد وضع الفصل المكّرس للطبقات, الذى كنت أعتزم أن 
بكرن HG Hl‏ لكاب الكسير, فى GRILL‏ الأول التطرى من كناب 
منطق الممارسة, الذى حاولت فيه توضيح أن المجموعات. خصوصا الوحدات 
القائمة على النسب. توجد في الواقع الموضوعى للانتظامات والقيود 
الراسخة. وكذلك في التمثيلات. Lal,‏ في كل إستراتيجيات المساومة. 
والتفاوض. والخداع» إلى آخره. التى تستهدف تعديل الواقع عن طريق 
تعديل aL‏ وهكذا كنت امل في توضيح أن المنطق الذى إكتشفته في 
OL por!‏ القائمة على النسب, OWL‏ والعشائر. bay‏ إلخ. صالح 
Lal‏ بالنسبة لأغلب التجمعات النمطية لمجتمعاتنا. تلك التى يحدّدها إسم 
«الطبقات + LS;‏ أن الوحدات bul‏ هة الى برسكيا الكل gl‏ فلن 
الورق لا تناظر بشكل آلى الوحدات الواقعية, العملية. فإن الطبقات النظرية 
الي مها yl lal‏ عا لج اما الا قلعت واا NG‏ 
طبقات موسّسة على نحو متعين. وفي كلتا الحالتين؛ WE‏ نتعامل BE‏ مع 
ما يبدو أنه مجموعات على الورق... بإيجاز. فإن المجموعات - 
الملجموعات العائلية أو غيرها - هى أشياء عليك أن تجعلها تستمر في 
العمل على حساب جهد دائم للحفاظ عليها. تمثل الزيجات مرحلة واحدة 
منه. وينطبق نفس الشىئ على الطبقات. حين توجد. حتى في حالة هشّة (هل 
JL‏ أى شخص على الإطلاق عن ما يعتيه أن توجد مجموعة؟): والإنتماء 
إلى مجموعة هو شئ تبنية. وتفاوض واو عليه وتلعب من abel‏ وهنا 
ايضاء يجب تجاوز التعارض بين النزعة الذاتية الإرادية وبين النزعة العلموية 
والواقعية الموضوعية: فالفضاء الإجتماعى» الذى تقاس فيه CULT‏ على 


وتان واس الال يحدّد التقاربات والتشابهات؛ المسافات واللاتجانسات» 
وباختصارء احتمالات الإنتما ء إلى مجموعات tabs‏ فغلاً: غائلات» أو 
نوادی» أو طبقات مؤسسة على نحو tonnes‏ لكن خلال الصراع على 
ec, Slice oll‏ ضراع لفرض هذه الطريقة أو تلك لتقسيم هذا 
الفضاء» ضراع للتوحيد ph‏ و للتقسيم. إلخ. . تُجرى OU WU‏ الفعلية. الطبقة 
ليست أبداً شيئاً محايثاً؛ إنها كذلك | fal,‏ وقغيل. لكن ليس أمامها فرصة 
لتجسيد نفسها في أشياء ء ما لم قارب بين ما فى تاوت موشوعيا وتباعد 
ما هو بعيدٌ موضوعياً. 
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حين Gin‏ العمل كإثنولوجى. أردت أن أعمل ضد ما سميته النزعة 
القانونية. أى ضد الميل السائد بين الإثنولوجيين لوصف العالم الإجتماعى 
بلغة القواعد Ja,‏ وكأن الممارسات الإجتماعية لا يمكن شرحها الا 
بتقرير القاعدة الصريحة التى يُفترض أن هذه الممارسات قد نتجت WED‏ 
ولهذا غمرنى yy pall‏ ذات يوم حين صادفت نصا لقيبر Weber‏ يقول ما 
معناه: « يُطيع الفاعلون الإجتماعيون 15 القاعدة حين يكون من 
مصلحتهم أن يُطيعوها أكثر من أن يعصوها ». هذه الصيغة المادية, الجيدة, 
pare Sp tec al‏ تذكّرنا بأن القاعدة ليست فعالة بذاتها على نحو 
أوتوماتيكى ولأنها تُجبرنا على السؤال عن الشروط التى يمكن لقاعدةٍ أن 
تعمل فيها. 

وقد نبعت المقولات التى طورثها. تدريجياً. مثل مقولة الهابيتوس» من 
الرغبة في التذكير بأن ثمة. . إلى جانب المعيار الصريح الواضح» أو الحساب 
العقلانى. مبادئ أخرى تُولّد الممارسات. وهذا صحيح على وجه المخصوص 
في المجتمعات التى تكون فيها أشيا ء ow EA‏ أبن لكي 
تشرح ما يفعله الناس» يجب أن تفتر ض أنهم يطيعون بشكل ما «حسًاً 
بالل ٠‏ كما تقول الئاس في الرياضة ٠‏ وأن عليك. لفهم عا pgile,‏ أن 
anaes,‏ با لز فال as‏ ج المعلومات التى تمكنهم من إنتاج أفكار 
وممارسات معقولة ومنتظمة eee ranean ae‏ 
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يُطيعوا عن وعى قواعد موضوعة بشكل صريح على Lgl‏ كذلك. ولاشك 
أنك دائماً ما تصادف معايير وقواعد. وحتى الزامات؛ وما سماه جيرنيه 
Gernet‏ صياغات «قبل - قانونية»: هذه هى الأمثال السائرة, المبادئ 
الصريحة المتعلقة باستخدام الزمن أو بطريقة جمع المحصول. والتفضيلات 
اقرا بالزواج» والعادات. لکن الإحصاءات, الشديدة الفائدة في 
هذه الحالة. ged‏ أن الممارسات لا تتفق مع الميعار إلا استثنائياً: وعلى سبيل 
Je‏ فإن الزيجات المعقودة مع إبدة أوإبن العم المباشر. والمعترف بها 
إجتماعبا على أنها نموذجية في تقاليد العرب dls‏ نادرةٌ جداً في 
الحقيقة. وأغلبها توحى به أسباب أخرى. حين يجلب إنسجام الممارسة مع 
القاعدة Lite Lye, bey‏ يتمثل في التوافق مع. أو. كما يقولون. في 
التمشى مع الخط. في تكريم القاعدة وقيم الجماعة. 

ولأننى بدأت بذلك النوع من عدم الشقة في النزعة القانونية - وفي 
الإثنولوجيين الذين يميلون إليها Soke‏ لأن من الأسهل التقاط الجوانب 
المشفرة لخب الممارسات add‏ استطوت أن أبن قى خالة القبيليين» أن 
القانون الأشد Les‏ ا ى:قاتوق Gall‏ لبن رق Seed‏ أحكام نتجت 
على نحو متتابع. تتعلق بالإنتتهاكات الفردية. القائمة على مبادئ 
الاس Beers.‏ باستطاعة المرء إعادة توليد كل أفعال التحكيم 
الملموسة المسجلة في قوانين العادة على أساس عدد صغير من المبادئ 
البسيطة. وبعبارة أخرى, على أساس التعارضات الأساسية التى يُنظم 
مجمل رؤية العالم. ليل/ نهار. خارج/ Bh‏ إلى آخره: فالجريمة التى 
ترتكب بالليل أشد خطورة من الجريمة التى تُرتكب خلال النهار؛ والجرية 
المرتكبة داخل الدار أشد خطورةٌ من تلك الُرتكبة في Le plas Del‏ وفور 
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أن تفهم هذه المبادئ. يمكنك التنبؤ بأن الشخص الذى إر رتكب الجريمة الفلانية 
سوى يُعاقب بالغرامة الفلانية, “أن غل الأقل: ل أكبر أو 
أقل من الشخض الذى dee Sie‏ أخرى. وبإختصار» فحتى أكثر الأشياء 
تشفيراً - ونفس الشئ ينطبق على التقويم Y +: eels‏ يد coi hae‏ 
المبادئ الصريحة؛ المتشيئة ومن ثم المشمّرة في ذاتهاء بل في النماذج 
العملية. وأحد الأمثلة على ذلك تقدّمه التناقضات التى يمكن أن يلاحظها 
المرء. مشلاً. في التقويم الزراعى . المشمّر بوجه خاص. رقع SY ws‏ 
ara‏ في كل المجتمعات؛ هو أحد أسس التكامل الإجتماعى. 
ن الهابيتوس» بوصفه نسق الاستعدادات لمارسة معينة sand‏ اتا 
bebe ie‏ . ومن ثم لإنتظام أنماط الممارسة, واذا كان 
بالإمكان التنبؤ بالممار سات (هناء بالعقوبة التى تتلو جريمة معينة). فذلك 
لأن تأثير الهابيتوس هو أن الفاعلين المزودين به سيسلكون ن بطريقة معينة في 
ظروف معينة. ويستتبع ذلك أن هذا الميل للتصرف بطريقة منتظمة والذى, 
حين يكون مبدؤه مؤسساً على نحو صريح» . يمكن أن يشكّل أساس التنبؤ 
(وهو المعادل الخاص للتوقعات العبلية للخبرة 5 العادية). ليس قائماً على 
اسان dope ie‏ أو و قانون. ويعنى هذا أن bul‏ السلوك التى يخلقها 
الهابيتوس ليس لها ذلك الإنتظام الراقى الذى لأفاط السلوك المستنبطة من 
يدا ea‏ : فالهابيتوس يمضى في وفاق تام مع الغموض وعدم التحده . 
وبوصفه Ladys Lyte‏ رض peti‏ في مواجهة مرتجلة مع مواقف دائمة 
tinal‏ . فإنه بُطيع منطقا عملياً. هو منطق الغموض, منطق التقريب. الذى 
يُحدّد علاقة المرء المعتادة بالعالم. 
هده ا peti seas‏ من الانفتاح, من عدم اليقين. تعنى أن المرء 
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لا يمكنه الإعتماد عليه إعتمادا تامأ في المواقف الحرجة. الخطرة. وبإمكان 
المرء صياغة القاعدة العامة القائلة بأنه كلما زادت خطورة الموقف. كلما زاد 
ميل الممارسة إلى أن تكون مُشفّرة. . فدرجة التشفير تتراوح في تناسب مع 
درجة الخطر. . ومن السهل رؤية ذلك في حالة الزو واج: ففور ares!‏ 
الزيجات وليس الزواج بوصفه كذلك. ا ملف 
خصوصا فيما يتعلق بالتشفير: : فبقدر ما يوحد الزواج مجموعات أكثر بعد 
ومن ثم مجموعات ذات مكانة. بقدر ما يكون الربح الرمزى أكبر. لكن 
المخاطرة تكون أكبر كذلك. . وفي هذه الحالة ستجد درجة عالية من القولبه 
الشكلية للممارسات؛ هنا ستجد أشد قواعد التأدب صقلاً. وأشد الطقوس 
إحكاماً. بقدر ما يكون الموقف Kane‏ بعنف محتمل > بقدر ما يكون على 
الناس أن يحترموا المواضعات. بقدر ما يفسح السلوك المكتسى بحريةٍ 
بإر تجالات الهابيتوس مكانه لسلوك يحدده على نحو صريح طقس ‘eee‏ 
منهجيا. بل ومشفر. ولا يكون عليك سوى التفكير في لغة الديبلوماسية أو 
: في قواعد البروتوكول التى تحكم نظام الأسبقية وفى خصائص المواقف 
الرسمية. وكان نفس الشئ صادقا بالنسبة لحالة الزيجات بين القبائل 
perl‏ > التى كان من الممكن دائما للألعاب الطقسية فيها. مثل الرماية. 
أن تتدهور إلى حرب. 

التشفير يعنى الصياغة الشكلية وتبتى سلوك شكلى. هناك فضيلة 
خاصة بالشكل. والبراعة الثقافية هى دائماً براعة في استخدام الأشكال. 
وهذا أحد الأسباب التى تجعل الإثنولوجيا WL‏ الصعوبة: فهذه البراعة 
النقانية لا يمكن اكتسابها في يوم واحد وكل هذه BUY!‏ للصياغة 
الشكلية ای عن ٠ aad‏ كما ٠ ee aie pan‏ طرق 


134 


GLU‏ حول قواعد اللعبةء . wa,‏ تكون ألعاباً اھ شان 
المحتكين. فلكى تتأكد من أنك على الجانب الصحيح Metal)‏ حت ان 
تكون لديك قاعدةٌ. teary‏ ء. id,‏ عند أطراف أ معنت 5ن كان للم أن 
يقعرح تعريفاً عبر - ثقافى GLa‏ لقلت أنه حقيقة أن تكون قادراً على 
أن تلعب اللعبة حتى أقصى حدودهاء . وحتى إلى نقطة الإنتهاك» بينما 
تتمكن من أن تظل داخل قواعد اللعبة. 
رفا ي أن تحليل منطق الممارسة صالح إلى ما هو أبعد من 
المجتمعات التى لا تعرف الكتابة. ففى معظم أنماط السلوك» نسترشد 
بنماذج عملية؛ eel a‏ «مبادئ تفرض النظام على الفعل » ) pricipi-‏ 
um importans ordinemad actum‏ كما كان يقول الفلاسقة 
المدرسيون)؛ أو بنماذج معلرمات. وهذه النماذج هى مبادئ تصنيف؛ مبادئ 
تریب مراتبى ؛ مبادئ تقسيم هى كذلك مبادئ رؤية. وبكلمة واحدة» هى 
ts‏ يكن كل واحد منا من التفرقة بين الأشياء » التى يخلط بينها بقية 
الناس. أى أنها إعمال تمييز فارق dowel, diacrisis‏ حكم يفصل. 
والإدراك تمييزى أساساً؛ ؛ فهو يفرق بين «الشخص» وبين «الخلفية». بين ما 
(ee‏ هو من 
ن الإهتماء الراهن وماليس كذلك. وهذه المبادئ للحكم. للتحليل؛ 
ee‏ والفهم ضمنية على الدوام تقريباء ومن ثم فإن التصنيفات التى 
تعمل بها متماسكة. لكن إلى نقطة معينة فقط. ويمكن ملاحظة AS‏ كما 
أوضحت. في حالة الممار سات الطقسية: إذ أنك لوحملت الضبط المنطقى إلى 
مدى أبعد مما يجب. لرأيت تناقضات Las‏ في كل خطوة. Gar Pee ey‏ 
الشئ اذا قمت بمسح تطلب فيه من الناس أ أن يُصنفوا الشخصيات السياسية 
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أو Lei‏ أو حى الین . 

وفي حالات معينة. يكن للنماذج الما فا > 
الجسدية؛ التى تعمل في الحالة العملية. أن تنتقل إلى الحالة المتشيئة. فما 
هو تأثير التشييء؟ إن tet antes Lae Spa!‏ يعد الال عن ننس 
عمل الإثنولوجى. الذى. على غرار ope ll‏ الأوائل. «pit,‏ بمجردحقيقة 
التسجيل. أشياءً كانت موجودة فقط في الحالة المتجسّدة. فى شكل 
استعدادات. مخططات تصنيفية تكون نواتجها متماسكة. لكن بشكل جزئى 
فقط. وعلى المرء أن يمتنع عن البحث في نتاجات الهابيتوس عن منطق أكثر 
ما تتضمن SL‏ فمنطق الممارسة يكمن في كون المرء منطقيا إلى النقطة 
التى يكف عندها كونه منطقياً عن أن يكون عمليا. ففى الجيش الفرنسى. 
إعتادوا تعليمنا - وربما لازالوا يفعلون - كيف نخطو خطوة إلى الأماء؛ 
ومن الواضح أن el‏ لن يستطيع المشى أو المشى بخطوة عسكرية إذا كان 
عليه أن ينسجم مع نظرية كيف تخطو خطوة لكى قشى. فالتشفير قد يكون 
مناقضا لتطبيق الشفرة. ومن هنا لابد لكل DLE‏ تشفير أن يكون مصحوبا 
بنظرية حول تأثير التشفير» خشية أن ed‏ عن غير وعى المنطق المتشئ 
للشفرة محل المنطق LAL‏ للنماذج العملية وللمنطق الجزئى E‏ 
بولّدانه. 

ان Gitzo)‏ يحدثه pote‏ قد إمكانية سيطرة منطقية على 
التماسك. إمكانية صياغة شكلية. إنه pert,‏ إمكانية إقامة معيارية 
صريحة. هى معيارية النحو أو القانون. وحين يزعم الناس أن اللغة شفرة. 
فإنهم لا يحدّدون بأى معنى يكون ذلك. فاللغة ليست شفرة بالمعنى المحدد: 
فهى لا تصبح شفرة إل من خلال rd‏ الذى يكاد يكون تشفيراً قانونيا 
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لنسق من مخططات المعلومات. والحديث عن شفرة بالنسبة للنحو يعنى 
الوقوع في مغالطة الكبسرى, المحمثلة في أن تضع في أذهان الناس الذين 
تدرسهم ما يجب أن يكون في ذهنك أنت لكى تفهم ما يفعلون. وعلى 
أساس ذريعة أنك لكى تفهم Bad‏ أجنبية. يجب أن يكون لديك نحو, نيدو أذ 
الناس يتتصرفون كما لو أن المتحدثين بهذه اللغة يطيعون نحواً خاصاً بها. 
التشفير هو ts‏ في الطبيعة؛ تغيّر في الوضع الأنطولوجى. يحدث حين 
(fies‏ من منظومات لغوية تتم إجادتها على المستوى العملى إلى شفرة» إلى 
نحو . عن طريق عمل التشفير, الذى هو نشاط قانونى. ويجب تحليل هذا 
النشاط لإكتشاف ما يحدث في الواقع حين يضع المشرعون شفرة ت وكذلك ما 
يحدث بطريقة أوتوماتيكية. دون أن يدرى الناس» حين تقوم م بعلم 
المازسات: 

يمضى التشفير في وفاق تام مع الإنضباط ومع تطبيع الممار سات. يقول 
Quine us‏ في موضع ما أن الأنساق الرمزية « درج في قائمة» ما 
تُشَفَّرهُ. التشفير هو عملية تنظيم رمزى؛ أو عملية للحفاظ على النظام 
الرمزى؛ dale‏ ما يكون مهمة بيروقراطيات الدولة الكبرى. وكما يمكن أن 
نرى في حالة قيادة السيارات؛ فإن التشفير يجلب GU‏ الجماعية للتوضيح 
وفرض التجانس. فإنت تعلم ما يجب عليك عمله. إنك تعلم بقدر كبير من 
إمكانية التنبؤ أن القادمين من اليسار عند كل تقاطع طرق في فرنسا 
سيفسحون لك الطريق Ma atoll‏ الآقياس opel,‏ إلى ial‏ > 
خصوصاً في التعاملات. وهو فعّال ولا غنى عنه بوجه خاص في المواقف 
التى تكون فيها boos‏ الصدام. والنزاع» والحوادث. مخاطر المجازفة 
والصدفة (وهذه. كما اعتاد كورنوه Cournot‏ أن يقول» كلمة تشير إلى 
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الإلتقاء بين سلسلتين سببيتين مستقلتين) . هامةٌ بشكل خاص. فالإلتقاء بين 
جماعتين شديدتى البعد هو إلتقاء بين سلسلعين سببيّعين مستقلتين. بين 
أناس من نفس الجماعة؛ مزردين بنفس الهابيتوس. ومن ثم متناغمين بشكل 
US coat ssi‏ شئ بشكل بديهى. حتى النزاعات. يمكنهم التفاهم دون أن 
يضطر الناس إلى قول الأشياء صراحة. إلى آخره. لكن حين يتعلق الأمر 
بأنساق مختلفة من الاستعدادات. تظهر إمكانية وقوع حادث؛ إصطدام أو 
نزاع... ويتمتع التشفير باهمية قصوى لانه يضمن مستوى حد ادنى اساسی 
من التواصل. وما يتم فقده هو نوع من السحر ... فالمجتمعات التى تكون 
درجة التشفير فيها ضئيلة: التى تكون الأشياء الأساسية فيها متروكة 
للحس باللعبة SLEW‏ قتع بسحر هائل» ولكى تبقى Le‏ فيهاء وقبل كل 
شئ لكى تسيطر فيهاء يجب أن تتمتع بعبقرية معينة للعلاقات الإجتماعية. 
وبحس إستثنائى LE‏ باللعبة. ولاشك انك يجب أن تكون أكثر فطنة بكثير 
مم ca‏ ف Aglare‏ 

ترتبط بعض التأثيرات الكبرى للتشفيربعملية التشيئ التى تتضمنها 
والموسومة في نفس ممارسة الكتابة. ويحلل هافلوك Havelock‏ في 
كتاب عن أفلاطون. مقولة الميميسيز MIMESIS‏ . التى يكن ترجمتها 
كلف و ااا بالك Gs IE,‏ تعس Uy‏ کک 
حقيقة التقليد WL, .xmimicking‏ لأفلاطون. فان الشعراء مقلدون 
5 : فهم لا يدرون ما يقولون لأنهم منخرطون تماما فيما يقولونه. 
إنهم يتحدثون بنفس الطريقة التى يرقص بها الناس (وأكثر من ذلك. فإنهم 
يرقصون ويُقلّدون بينما ينشدون قصائدهم). واذا كان صحيحا انهم 
يستطيعون الإبتكار والإرتجال (فالهابيتوس منبع للابتكار. لكن فقط داخل 
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حدود معينة) » فهم لا يفهمون المبادئ الكامنة وراء ابتكارهم. «ELEN,‏ 
LLL‏ لأفلاطون, هو النقيض المطلق للفيلسوف. إنه يقول ما هو الشئ الحسن 
وما هو الشئ الجميل» يقول. مثلما في المجتمعات العتيقة, ما إذا كان قومه 
يجب أن يقوموا بالحرب أو السلامء ما إذا كان يجب أن يقتلوا امرأة ضبطت 
تزنى أم لا - يقول؛ lash‏ أشياء جوهرية: ولا يدرى ماذا يقول. لا يفهم 
المبادئ الكامنة خلف إنتاجه. وفي الحقيقة, فإن في إدانته للشاعر نظرية 
ضمنية في الممارسة. المقلّد لا يدرى ما يفعل لأنه هو ما يفعله. لا at‏ 
تشيئ ممارسته أو نفسه. لأنه في المقام الأول لا يلك الكلمة المكتوبة وكل ما 
يجعل الكلمة المكتوبة ممكنة: في المقام الأولء لا Ue‏ حرية مراجعة كلماتهء 
لا يملك السيطرة المنطقية التى تتيح المراجعة, والمقارنة والمضاهاة بين لحظات 
الخطاب المتتابعة. المنطق هو دائماً اتتصار على التسلسل الزمنى؛ على 
التجايع: Sais lige Jel ss‏ عط و أن أطل رايا 
بكونى Libs‏ بشكل إجمالى ) (وهذا ما يكن المنطق العملى من أن يكون 
صالحاً). المنطق يفترض GL‏ المواجهة بين اللحظات المتتالية» بين الأشياء 
التى قيلت أو تم عملها في لحظات مختلفة» منفصلة. ومثل سقراطء الذى 
لا ينسى tet‏ أبداً. والذى يُجبرٌ محاوريه على أن يناقضوا أنفسهم («لكنك 
قلت الآن لترك أن...») بمضاهاة اللحظات المختلفة لخطابهم. فإن الكتابة. 
التى تقيم تزامناً («الكلمة المكتوبة تبقى»). تتيح للمرء أن يلتقط في 
لمحة. sl uno intuitu‏ في ذات اللحظة, لحظات متتابعة من الممارسة 
كان يحميها من المنطق التفتح التدريجى للزمن. 

والتشيئ يعنى أيضاً إخراج ج الشئ إلى Ll‏ جعله مرئياً ole‏ معروفاً 
للجميع؛ منشوراً. والمؤلف author‏ بالمعنى المحدد للكلمة هو شخص 
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بخرج إلى العلن أشياءً كان الجميع يحسونها على نحو مشوش؛ yah‏ لديه 
قدرةٌ خاصة» هى قدرة نشر ما هو مُضمر. ما هو ضمنى؛ شخص يؤدى مهمة 
خلق فعلية. وثمة JUG)‏ معينة تصبح رسمية فور أن تصبح علنية. منشورة 
(مثل تحريمات الزواج). فالنشر هو فعل إسباغ الطابع الرسمى بإمتياز par‏ 
exellence‏ . فالرسمى هو ما يکن ويجب جعله pga Loy pee le‏ 
أمام عيون الجميع. أمام كل شخص. في مقابل ما ليس رسمياً, أو حتى 
سريا heey‏ عن طرق النشر الرسمى («في الجريدة.الرسمية») يكون كل 
فرد مدعواً لأن يكون شاهداً وكذلك Lyles‏ منه أن يتحقق» أن يُصادق على 
ols‏ بحس والشخص. ذكراً أو ال Gola‏ على أو يق حتى بالبقاء 
صامتا (وهذا هو الأساس الأنشرويولوچى لتفرقة دوركهايم بين الدين, 
الجماعى والعلنى بالضرورة» وبين السحرء الذين يدين نفسه. ذاتيا 
وموضوعياً, بمجرد حقيقة إضطراره إلى الاختباء). ويمكن النظرٌ إلى تأثير 
de te J aaa Le!‏ انه تات Qala‏ اة اندجول ia hia‏ 
Ss‏ لو شه yal‏ فخ ا ی ا ا 
أصالتها والأعتراف بها يعنى أنك موجود قانونا (والتجارة. في المجتمعات 
الهندو - أوربية. ليست مهنة حقيقية, لأنها مهنة ليس لها إسم. لأنها غير 
قابلة للتسمية. لأنها 16801111117 . اللا - فراغ). النشر هو عمليةٌ تجعل 
الأشياء رسمية ومن ثم قانونية, لأنه بتضمن التعميم. الكشف أمام الجميع. 
وإقرار DLAI‏ اجماع الجميع بشأن الشئ الذى يصبح بذلك مكشوفا. 
والملمح الأخير المرتبط بالتشفير هو تأثير الصياغة الشكلية formali-‏ 
73 فالتشفير يعنى الغاء تاثير الغموض وعدم التحدد. الغاء التخوم 
المرسومة بشكل سئ والتقسيمات التى لا تعدو أن تكون تقريبية. عن طريق 
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إنتاج OLS‏ واضحة ووضع فروق واضحة» إقامة حدود ر راسخة, حتى لو كان 
ذلك يعنى تصفية أولئك الذين ليسوا من هذا E yell fest‏ 
عا ت Eel‏ . التى هى SS‏ السوسيولوجى اليومئ؛ على التأمل في 
أعضاء مجتمعاتنا غير القابلين للتصنيف (مثل الطلبة الذين يعملون حتى 
دیا شارف درا مه Cal‏ ). تلك المخلوقات غير المحدّدة من وجهة نظر 
Ld penn‏ . كما يكتشف Lend WI‏ وبالعكس» أن ما يمكن تشفيره 
بسهولة هو ما كان فعلاً موضوع عملية تشفير قانونية أو شبه -قانونية. 
والتشفير يجعل الأشياء بسيطة. وواضحة. وقابلة للتوصيل؛ يتيح 
ia‏ محكوماً على المعنى؛ homologein‏ : تكون متأكدا من إعطاء 
نفس المعنى للكلمات. وهذا هو تعريف الشفرة اللغوية طبقاً لسوسير: فهى 
تلك التى تتيح للمرسل والمستقبل أن يربطا نفس الصوت بنفس ال معنى ونفس 
الي قفن | epee‏ لكنك إذا نقلت هذه الصيغة إلى حالة المهن. فسوف 
اع ا 0 : فهل ga‏ كل أعضاء المجتمع 
فى الطريقة التى يعطون بها نفس المعنى لنفس أسماء المهن Jee)‏ المعلمين) 
ا فين | Pa‏ (وكل ما يستتبعه - الأجر, المظاهر. المكانة. الخ) 
فسن all ol LU‏ وتنبع Gan‏ جوانب الصراع الإجتماعى من حقيقة 
انه لع ينع انار أصالة كل شى. على وجه الدقة, وأنه عندما يتم إقرار 
الإصالة, فإن ذلك لا بنهى النقاش. أو التفاوض. أو حتى النزاع (حتى لو 
كانت الهيئات التى تنتج التصنيفات الاجتماعية المضمونة قانونياً, . مثل 
مؤسسات الإحصاء وبيروقراطية MyM‏ . تعطى نفسها مظهر الحياد 
العلمى). وفي الحقيقة. . فإن شفرة الطرق (مثل الشفرة اللغوية) إذا كانت 
تفرض سلطتها دون نقاش کثیر. فذلك pel)‏ ؛ مع إستثنا ءات نادرةء إلى أنها 
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تتخذ قراراً بين إحتمالات تعسفية نسبياً (حتى لو أن تلك الاحتمالات - 
مقل le OLLI sol‏ ا حاب الان ارام عقو CAS‏ عن Les oS‏ 
تعسفية فور أن تم جعلها موضوعية وجرى GLE‏ في الهابيتوس). وأيضاً. 
إلى حقيقة أنه ليس ثمة هنا مصالح كبرى معرضة للخطر. على أى من 
الجانبين (وهذا أحدى النتائج - التى لم تلق التقدير - ل «الطبيعة التعسفية 
للعلامة اللغوية» التى تحدث عنها سوسير). في هذه الحالة تتغلب أرباح 
قابلية الحساب وقابلية التنبؤ المرتبطة بالتشفير. على المصالح - المعدومة. 
أو الضئيلة. في أقصى الحالات - المرتبطة بإختيار أى من البديلين لمزاياه. 
وفضلاً عن ذلك. فإن الصياغة الشكلية: المفهومة با لمعنى المنطقى أو 
الرياضى وكذلك بالمعنى القانونى. هى ما يتيح لك الإنتقال من منطقٍ 
متفسين ف aol A‏ الى نطق yo ADL elite‏ لاغ 
الشكلية ما يتيح لك أن ع الممارسات. وفي المقام الأول كل 
تمارسات التواصل والإصطفاء. ذلك الدوام الذى يضمن قابلية الحساب 
وقابلية التنبؤ فوق التتوعات الفردية والتراوحات المؤقته. ويمكن أن يذكر 
المرء هنا. مع إعطاء ذلك بعدا عام النقد الذى ages‏ ليبنيتز Leibniz‏ 
للمنهج القائم. مثل منهج ديكارت. على الحدس ومن ثم فهو مُعرٌض 
للحوادث واوجه عدم الإنتظام. واقترح إستبدال معنى «البداهة» لدى 
ديكارت ما سماه .evidentia exterminis‏ أى البداهة التى تأتى من 
SWI‏ من الرموزء «البداهة العمياء». كما وصفها في موضوع آخر. 
والتى تأتى eps‏ التشغيل JY‏ لأدرات متطقية dates‏ جيذا. فى مقابل 
الشخص الذى لا يمكنه سوى الإعتماد على حدسه. والذى يخاطر دائماً بعد. 
الانتباه أو النسيان. فإن الشخص الذى يملك لغةً شكلية جيدة البناء يمكن أن 


يعتمد عليهاء ومن ثم “le‏ نفسه متحرراً من الحاجة إلى الإهتمام يكل حالة 
فردية. 

وبنفس الطريقة. فإن القضاة. لكى يحرروا أنفسهم من عدالة قائمة على 
الحس بالإنصاف سماها یبر رما بفضل تبسيط مركزى - عرقى بعض 
الشى. باسم ‘Kadijustiz‏ أى عدالة القاضى». عليهم أن يقيموا قوانين 
تكنية عانق le SAG‏ اشاس مبادئ عامة. صريحة. ومُصاغة بحيث 
تنتج إجابات صالحة في كل الحالات ولكل شخص (لكل س من الناس) . 
يقول قيبر أن «القانون الشكلى لايضع في اعتباره سوى السمات العامة 
التى لا تحتمل GD‏ للحالة موضع البحث». فا التجريد OSU ust‏ 
هو ما تتجاهله الحصافة العملية للحس Slay‏ التى قضى مباشرةً من 
حالة فردبة إلى ug bl‏ من إنتهاك معيّن إلى عقوبة معينة دون المرور عبر 
توسط المفهوم أو القانون العام. 

وإحدى فضائل (وكذلك رذائل...) الصياغة الشكلية هى أنهاء مثل كل 
عقلنةء تتيح اقتصادا في الإبتكارء JLE YI,‏ والإبداع. فالقانون الشكلى 
يضمن إمكانية الحساب وإمكانية التنبؤ (على حساب تجريدات وتبسيطات 
ir pee‏ الاق يفي كني okt‏ رع مها لتر ع الشكلية 
للقانون قد يكون في تناقض شكلى مع تقييمات الحس بالإنصاف: SU-‏ 
mum ivs summa injuria‏ ). إنه يتيح» في المقام الأرلء التبادلية 
الكاملة للفاعلين الذين تكون مسئوليتهم هى «إقامة العدالة» كما يقول 
المثل, أى تطبيق القراعد المشئّرة طبقا لقواعد مشفّرة. sly‏ شخص على 
الإطلاق يمكنه إقامة العدالة. ولم نعد بحاجة إلى الملك سليمان. مع قانون 
العادة. إذا كان لديك سليمانٌ. فكل شئ على ما يرام. لکن باستشناء ذلك 
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فإن خطر التعسفية كبير جداً. ومن المعروف أن التازيية قد أعلنرا نظرية 
كاريزمية في «واضع المعيار أو الناموس » "13011101110125" . تخول 
للفوهرر. الموضوع فوق القوانين. مهمة إبتكار القانون في كل لحظة. وضد 
هذا الترسيخ للتعسفية بوصفها قانوناً LE‏ فإن قانوناً. حتى قانوناً Ase‏ 
مشل القوانين العنصرية لمنتصف الثلاثينات ضد اليهود (الذين كانوا بالفعل 
مضطهدين. مُجردين من ممتلكاتهم. إلى آخره). إستطاع أن يلقى re‏ 
مواتية من جانب الضحايا لأنهم. حين يواجهون بالتعسف المطلق, 
bs‏ حتى ولو كان قانوناً شريراً. يضع حدا للتعسف الخالص ويضمن 
مستوى أدنى من إمكانية التنبؤ. 

لكن [RI‏ والصياغة الشكلية. والنزعة الشكلية لا تعمل فقط من 
خلال فعاليتها النوعية والتقنية الخاصة في التوضيح والعقلنة. فللشكل 
فعاليةٌ رمزية خاصة. والعنف الرمزى, الذى رما كان القانون هو BGS‏ 
بإمتياز par excellence‏ , هو عنف poly‏ إذا شئت» بلغة شكلية, 
ويولى الأشكال الإحترام الواجب. وإيلاء الأشكال الاحترام الواجب يعنى 
إعطاء فعل أو خطاب الشكل المعترف بأنه مناسب» ومشروع» رخاز اى 
إعطازه شكلاً من نوع يسمح بالإنتاج المفتوح» في نظر الناس» لرغبة أو 
ممارسة تكون غير مقبولة إذا تُدّمت بأى طريقة أخرى (وهذه هى وظيفة 
الصياغة الملطّفة (euphemism‏ أن قوة الشكل هذه ال vis formae‏ 
التى د عقا القدماء. هى تلك القوة الرمزية الخاصة التى تتيح التطبيق 
الكامل للقوة بينما تخفي طبيعتها الحقيقية بوصفها قوةً وتكسب الإعتراف. 
والموافقة. والقبول بفضل حقيقة أنها تستطيع تقديم نفسها تحت مظاهر 
الكلّية - مظاهر العقل والأخلاق. 
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يمكننى الآن العودة إلى المشكلة التى طرحتها في البداية. هل يجب علينا 
أن نختار بين النزعة القانونية لأولئك الذين يعتقدون أن القاعدة فعالة وبين 
مادية ed‏ الذى SL‏ بأن القاعذة تكون WLS‏ فقط حين تكون للمرء 
مصلحة في إطاعتهاء وبشكل pel‏ بين تعريف معيارى للقاعدة وبين تعريفٍ 
وصفى لها؟ في الحقيقة, فإن القاعدة فعالة vi formae‏ . بقوة الشكل. 
صحيح أن الشكل لا يمكنه تحقيق شئ بذاته» إذا لم تتحقق الشروط 
الإجتماعية لفعاليته. ورغم WS‏ فإنه بوصفه قاعدة تطمح إلى الكلية, 
يضيف قوته الخاصة, تلك المنقوشة في تأثير العقلانية أو العقلنة. ويجب 
علينا دائماً أن نأخذ كلمة «العقلنة» بالمعنى المزدوج لقيبر وفرويد Freud‏ : 
!3 أن ال vis formae‏ هى دائماً قوة منطقية وإجتماعية أيضا. إنها 
توحد بين قوة الكلّى. المنطقى. الشكلى. قرة المنطق الشكلى» وبين قوة 
الرسمى. والنشر الرسمى. إستخدام اللغة الشكلية. الرسمية؛ وفقا للأشكال 
المفروضة, A‏ الملائم للمناسبات الرسمية, له بذاته تأثير تکریس وترخيص. 
وبعض الممارسات التى ظل الناس يَخْبّرونها بوصفها دراما طالما لم توجد 
بعد أية كلمات لقولها وللتفكيى فيها - ليس من بينها أى من تلك 
الكلمات الرسمية. التى ينتجها المخولُون بذلك. الأطباء أو السيكولوجيون, 
الذين يتيحون إمكانية إشهارهاء للنفس وللآخرين - قر بتبدل أنطولوجى 
حقيقى بفضل حقيقة أنهاء بكونها معروفة ومعترفاً بها بشكل علنى. 
بتسميتها وإقرار أصالتهاء تصبح مشروعة؛ وحتى die‏ وبذلك يمكنها 
إشهار وعرض نفسها (وهذه. مثلاًء حالة المقولة الفرنسية المستخدمة للإشارة 
إلى الشباب الذين يعيشون معا دون زواج. مقولة «تعايش الشباب» التى, 
في ابتذالها كصياغة بيروقراطية ملطّفة. لعبت دوراً حاسماً. خصوصاً في 
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الريف. في مهمة المصاحبة الرمزية لتحولات صامته في الممارسات) ,. 

هكذا أرى مطين من الاجرا ءات يتماسان هذه الأيام, لكل منهما معنى 
مناقض للآخر. وقمت بها على التتابع في بحثى. اذ ان محاولة الإفلات 
من النزعة القانونية وإقامة نظرية دقيقة للممارسة قد أدّت الى حركة من 
المعايير إلى الإستعدادات العملية ومن المقاصد الواعية أو اة 
الصريحة للوعى الحاسب إلى الحدوس الغامضة للحس العملى. لكن هذه 
النظرية في الممارسة تضمنت مبادئ تساؤل نظرى عن الشروط الإجتماعية 
للإمكان (خصوصا ال (schole‏ وعن التأثيرات الجوهرية لتلك النزعة 
القانونية التى كان من الضرورى التغلب عليها من إجل إقامة النظرية. فوهم 
النزعة القانونية لا يفرض نفسه على الباحث فحسب. بل إنه يعمل في 
الواقع نفسه. ولابد لعلم ممارسة دقيق أن يضعه ني اعتباره gly‏ يحلل. كما 
حاولت هناء الآليات الكامنة في اساسه (التشفير. إضفاء المعيارية. إلى 
آخره). ويؤدى هذا - إذا مضيت بالمشروع إلى نهايته - إلى أن نطرح» بكل 
عموميتها. مشكلة الشروط الإجتماعية لإمكان نفس نشاط التشفير 
bel,‏ لاتاق الاما لهذا النشاظ النطرى. الذى bbe‏ عن 
الباحث في العلوم الإجتماعية نفسه شكلاً خاصاً منه. 
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الهوامش 


(gd ورقة بحث قُدّمت في نيوشاتل في مايو ۱۹۸۳ ونشرت‎ 
Actes de la recherche en sciences sociales, 64 (Sep- 
tember, 1986). 


mime x‏ و mimic)‏ تعنى أن يقلّد وكذلك أن يقوم Adin‏ ساخر اؤ 


ثيل صامت «بانتوميم » ٣م‏ 
* إشارة إلى القاضى في التقليد الإسلامى - 
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5 
اة السوسمو corel‏ 


اذا ينطوى الحوار بين الإقتصاديين والسوسيولوجيين على كل هذا القدر 
من سو الق Ley‏ لآن الإلعقاء بين تخصّصين هو إلعقاء بين تاريخين 
مختلفين. ومن ثم بين ثقافتين مختلفتين: فكل واحد منهما یفسّر ما يقوله 
الآخر طبقاً لشفرته هوء طبقاً لثقافته هو .. 

g Ys‏ مقولة المصلحة. interest‏ . إستخدمت هذه الكلمة. Wy‏ من 
كلمات أخرى تكافئها بدرجة أو بأخرى في معنى الاستثمار العاطفى» معنى 
ال illusio‏ التوهم, لإظهار رفضى للتقليد المثالى الساذج الذى Lb‏ يطارد 
العلوم الإجتماعية ومعجمها الأكثر إعتيادا (الدوافع» والتطلعات؛ إلى 
> >( - ورغم أنها كلمة مبتذلة في الإقتصاد. فإنها أحدثت تأثير te‏ في 
السوسيولوجيا. وفضلاً عن ذلك فإننى لم أعطها المعنى الذى Sole‏ ما 
منحها الإقتصاديون oll‏ والمصلحة, في تحديدها التاريخى النوعى؛ هى 
مؤسسة إعتباطية؛ شديدة البعد عن كونها نوعاً من المعلومة الأنثرويولوجية, 
الطبيعية. فليس ثمة مصلحة, بل مصالح. متغيّرة مع الزمن والمكان, 
متغيرةٌ إلى مالا نهاية تقريباً: فهناك مصالح بعدد المجالات» بوصفها 
ميادينَ للنشاط مؤسسة تاريخيا ولها مؤسساتها النوعية وقوانين عملها. 
ويتناظر وجود مجال متخصص Ey‏ على نحو نسبى مع وجود 
رهانات ومصالح: فعن طريق الإستثمارات الإقتصادية والسيكولوجية التى 
لا تنفصم والتى تثيرها في الفاعلين agents‏ المتمتعين بهابيتوس معين؛ 
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فإن المجال ورهاناته (الناتجة هى نفسها بوصفها WAS‏ عن علاقات القوة 
والضراعالعَفِيبر غلاقات (Slee LGU 5d‏ يحجون امترات من 
الوقت. والمال. والعملء إلى آخره. (وسألاحظ بالمناسبة أن هناك أشكالاً 
عديدة من العمل بقدر عدد المجالات ويجب أن يكون بإمكانك إعتبار 
النشاطات الإجتساعية bl ae SU‏ أو التشاطات الدينية للقسنيس gl‏ 
GUI‏ علن Gl‏ اشكال ترعية ين الل ارج إلى BULLI‏ غل اور 
أشكال نوعية من رأس ASU‏ 

بعبارة أخرى, فإن المصلحة هى في وقت واحد شرط لعمل أى مجال 
(مجال علمى. مجال الأزياء الراقية haute couture‏ إلى آخره)؛ بقدر 
ما قثل ما «يجعل الناس يتحركون». ما يجعلهم ينضمّون معا 
ويتنافسون» ويتصارعون مع بعضهم. ونتاج للطريقة التى يعمل بها المجال. 
وعلى المرء» في كل IL‏ أن يلاحظ الشكل الذى تأخذه. عند لحظة معطاة 
من التاريخ, هذه المنظومة من المؤسسات التاريخية التى تؤسّّس مجالة 
إقتصادياً مُحدّداً. والشكل الذى تأخذه المصلحة الإقتصادية المرتبطة جدليا 
بهذا المجال. فمثلاً. سيكون من السذاجة أن نحاول فهم السلوك الإقتصادى 
للعمال في الصناعة الفرنسية اليوم دون أن درج في تعريف المصلحة التى 
ترشدهم وتحفزهم ليس فقط حالة المؤسسة القانونية (حقوق ASU‏ وحق 
العمل والاتفاقات الجماعية. إلى آخره). بل كذلك الحس بالإمتيازات 
والحقوق المكتسبة خلال الصراعات السابقة والتى قد تستبق» في نقاط 
معينة. حالة المعايير القانونية, لحق العمل مثلاً. وقد تتخلف. في نقاط 
أخرى, وراء الخبرة المشمّرة على نحو صريح» وبذلك تشكل أساسا لمشاعر 
السخط وللمطالب الجديدة. إلى آخره. أن المصلحة المعرفة على هذا النحو 
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هى نتاج فئة معينة من الشروط الإجتماعية: إذ أنها بوصفها بناءً تاريخيا 
لا يمكن معرفتها إلا بواسطة المعرفة التاريخية. إسترجاعياً post‏ ×© , 
|مبيريقياً. ولا Us bows‏ 081011 لمن طبيعة غر تار ية 

كل a Wasa dibs,‏ يولد المصلحة التى هى الشرط المسبق 
لعمله. وهذا صحيح بالنسبة للمجال الإقتصادى ذاته, الذى. بوصفه فضاءً 
مستقلاً بطيع قوانينه الخاصة. وله بديهياته النوعية الخاصة المرتبطة بتاريخ 
أصلى. ينتج شكلاً Leb‏ من المصلحة» هى حالةٌ خاصة من عالم الأشكال 
الممكنة للمصلحة. والسحر الإجتماعى يمكنه أن يؤسس أى شئ بدرجة أو 
بأخرى على أنه شئ مثير pla‏ وأن يبنيه كموضوع للصراع. ويمكن 
«al‏ أن مد الى ادان الافعضادى ازل موس Mauss‏ عن المت 
وأن يسأل» متخلياً عن البحث عن أساس السلطة الإقتصادية of)‏ رأس 
المال) لدى الفاعل الفلانى أو نسق الفاعلين الفلانيين. عن الآلية الفلانية أو 
الؤسية الفلانية: أن يال الس المبدأ التولينى الكاهن.وراء هذه الشلطة 
هو المجال ذاته. أى نسقّ الاختلافات المؤسّسة لبنيته» والاستعدادات 
المختلفة, والمصالح المختلفة. وجتى المتناحرة التى bal,‏ في الفاعلين 
المتموقعين عند نقاطه المختلفة والمنشغلين بالحفاظ عليه أو تغييره. ويعنى 
هذاء بين أشياء أخرى. أن الميل إلى لعب اللعبة الإقتصادية. إلى الاستثمار 
فى اللعبة الاقتصادية التى هى نفسها نتاج للعبة إقتصادية معيّنة. يكمن 
في نفس أساس وجود هذه اللعبة. وهذا شئ تنساه كل أشكال النزعة 
الإقتصادية. فالإنتاج الإقتصادى لا يعمل إلا بقدر ما ينتج أولا إماناً بقيمة 
منتجاته (تشهد على ذلك حقيقة أن نسبة العمل الموجهة لإنتاج إحتياج 
للمنتجات تتزايد اليوم باطراد)؛ كما أنه لابد أن تُنتج كذلك إيماناً بقيمة 
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نشاط الإنتاج نفسه أى اهتماماً. على سبيل المثال. بالأعمال negotium‏ 
وليس بوقت الفراغ 73 وهذه مشكلة تنشأ بشكل ملموس حين تؤدى 
التناقضات بين منطق المؤسسة المسئولة عن إنتاج المنتجين. أى التعليم؛ وبين 
منطق المؤسسة الإقتصادية إلى تحبيذ ظهور مواقف جديدة إزاء العمل, 
توصف أحياناً. بقدر eat ee eee‏ انعا webs‏ العمل ةن 
واضحة في تلاشى ایر NO a Age‏ ایخ اشرت ایی او 
أى حب لمهمة متقئة الأداء. إلى آخره. 

وما يكتشفه الناس استرجاعياً حينئذ هو عدد من الاستعدادات التى. 
LY‏ مكف عن أن اتكون pli, Sealy‏ إعسادات أن تشكل جر لا يعجرا 
من شروط الطريقة التى كان يعمل بها الاقتصاد- وهى شروط تم نسيانها 
في معادلات الأخضائيين لأنها مضمرة. هذه الأطروحات AGS‏ نسبيا يمكن 
أن تقود المرء. إذا تم تطويرهاء إلى نتائج ليست كذلك. سيرى الناس على 
هذا النحوء مثلاً أنه من خلال البنية المضمونة قانونياً لتوزيع الملكية. أى من 
خلال السلطة على المجال من ثم» فإن بنية المجال الإقتصادى تحدّد كل ما 
يحدث في المجال» وخصوصا تشكيل الأسعار أو الأجور. وتأثير هذا هو أن 
ما يسمى بالصراع السياسى لتعديل بنية المجال الإقتتصادى يكمن في قلب 
موضوع العلم الإقتصادى. وحتى معيار القيمة» المحور الأساسى للنزاع بين 
الاقتصاديبن» لا يمكنه الإفلات من كونه موضوع النزاع في نفس واقع العالم 
الإقتصادى. من هناء وبكل دقة. فإن على العلم الإقتصادى أن gente:‏ في 
نفس تعريفه للقيمة حقيقة أن معيارَ القيمة هو موضوع نزاع. بدل الزعم بأن 
هذا الصراع يمكن حسمه عن طريق pe‏ موضوعى مزعوم ومحاولة العشور 
على حقيقة التبادل في خاصية جوهرية معينة للسلع التى يجرى تبادلها. 
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وليس من قبيل المفارقة البسيطةء في الحقيقة, أن نصادف فط التفكير 
الجرهرى النزعة substantialist‏ . في مقولة قيمة - العمل. لدى 
ماركس ads‏ الذى شجبء في الصنمية. tas‏ النتاج بامتعياز -0 par‏ 
cellence‏ للميل إلى إرجاع خاصية كون الشئ سلعة إلى الشئ المادى 
وليس الى العلاقات التى يُقيِمُها هذا الشئ مع المنتج ومع المشترين 
المحتملين. 

ولا يمكننى pall‏ كما يجب علّی. إلى مدى أبعد من ذلك. ٠‏ دمن حدود 
تقرير موجز وشبه مرتجل. ولابد أن أنتقل إلى المقولة الثانية موضع النقاش, 
وهى مقولة الإستراتيجية strategy‏ . مازالت الإستراتيجة مسطلحا لا 
أستخدمه أبداً دون قدر من التردد . إذ أنها تشجع الخطأ الف الرئيسى؛ 
اللتسدل في Al‏ إل النموذج الذى يشرح الواقع على أنه موس للواقع 
المورصوف. مع نسيان قط أن Sy‏ كله oy‏ كما NWSI‏ هده 
الوضع الملائم للخطاب النظرى. ررق اک ee a‏ ا ل ا 
مفهوم غائىٍ ساذج للممارسة (ذلك المتضمّن في الاستخدا م المألوف لقرلات 
من قبيل المصلحة. والحساب ME‏ وما إلى ذلك). وفي الحقيقة. فإن 
مجمل جهدى يستهدف. من خلال مقولة الهابيتوس على سبيل JU‏ 
ترك اكيت أن السلوك (الاقتصادى أو خلافة) JEL‏ شكل تتابعات 
مُوجّهة ة موضوعياً صوب we‏ معينة» دون أن تكون بالضرورة نعاجا لا 
لإستراتيجية واعية ولا لحتمية مان فالفاعلون إلى حد ما يغوصون 
في الممارسة التى تخصّهم ولا يختارونها بحرية ة أو تضطرهم إليها Sed‏ 
ميكانيكية. وإذا كان الأمر على هذا النحوء فذلك لأن الهابيتوس» نسق 
الاستعدادات - المسبقة المكتسب خلال علاقة بمجال معين, يصبح فعالاً 


ths,‏ حين يُصادف شروط we ILS‏ أى» حين يصادف شروطا مطابقة أو 
مائلة لتلك التى نتج عنها. يُصبح Wee‏ لمارسات متكيّفة بشكل فورى مع 
الحاضر وحتى مع المستقبل المنقوش داخل الحاضر (ومن هنا وهم القصد) حين 
يصادف فضاءً بطرح. تحت قناع فرص موضوعية, ما alos‏ في داخله 
بالفعل ك نزوع propensity‏ (لإقتصاد أو استثمار نقود إلخ), 
كإستعداد (للحساب. إلخ)» لأنه قد أسّس نفسه بواسطة التمثل الداخلى 
لبنيات (تدرك علمياً على أنها احتمالات) عالم مماثل. في هذه الحالة. لا 
يكون على الفاعلين الا أن يتركوا أنفسهم ليتبعوا «طبيعتهم» الاجتماعية 
الخاصة, أى. ما صنعه التاريخ بهم. ليكونوا كما هى الحال متكيفين 
«طبيعيا» مع العالم التاريخى الذى يواجهونه. ليفعلوا ما يجب عليهم 
عمله. ليحققوا المستقبل المفترض أنه منقوش في هذا العالم الذى يشبهرن 
فة السك فى لاء و اال الاد pe‏ دون كت ته GU‏ ساط 
هابيتوسا نتج عن حالة سابقة لهذا العالم» على فضاء اقتصادى واجتماعى 
قد تغيّر عن تلك الحالة. لكن ما على المرء سوى التفكير في التقدم في 
العُمر» دون نسيان كل الحالات التى يكون فيها الهابيتوس متنافرا لأنه قد 
ad‏ من شروط مختلفة عن تلك التى يجب أن يعمل فيها. مثلما هى 
جالة الناعلين الذين WLS‏ فی ماعات قبل - راستالية خن Sd‏ فق 
إقتصاد رأسمالى. 

معظم الأفعال إقتصادية Le poy‏ دون أن تكون إقتصادية ذاتياً؛ دون 
أن تكون نتاجاً لحساب اقتصادى عقلانى. إنها نتاج التقاء بين هابيترس 
ومجال» أى بين تاريخين متكيّفين تماما بدرجة أو بأخرى. وما عليك سوى 
التفكير في حالة اللغة ومواقف الثنائية اللغوية, التى يقوم فيها متحدث 
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اسن دا :لان إكتسب كفاءته اللغوية والمعرفة العملية بشروط 
الإستخدام الأمثل لكفاءته في نفس الوقت» يقوم بتوقع المناسبات التى يمكند 
فيها توظيف هذه اللغة أو تلك بأقصى فائدة. إن تفس doll‏ بسر 
تعبيراته. منتقلاً من لغة إلى الأخرى. دون حتى أن يدرك ذلك بفضل إجادةٍ 
عملية لقوانين عمل المجال (الذى يعمل مثل سوق) #الذى ترا فيه د قر 
اللغوية. هكذا ٠‏ فطالما ظل الهابيتوس والمجال على وفاق, فإن الهابيتوس 
«يأتى في اللحظة المناسبة بالضبط»٠‏ ودون oli glee‏ خاب تسق 
Sls‏ منطق العالم الموضوعى. 

وعند هذه النقطة يحتاج المرء إلى طرح السؤال عن الذات التى تحسب 
إن الهابيتوس. الذى هو المبدأ التوليدى للاستجابات المتوافقة جيداً بدرجة أو 
بأخرى مع مطالب مجال معين, هو نتاج تاريخ فردى. لكنه أيضاً. من خلال 
الخبرات التكوينية للطفولة الباكرة. نتاج لمجمل التاريخى الجمعى للعائلة 
والطبقة؛ وبالأخص, ٠‏ من خلال الخبرات التى تعبّر عن منحنى مسار سلالة 
ly Les‏ قد تاق الشكل الواضح والوحشى للفشل. أو. على النقيض. 
قد تظهر كمجرد د أشكال عديدة غير محسوسة من النكوص. وهذا يعنى, 
بعبارة Gl esl‏ بعيدون عن النزعة الذرية لدى قالرا»« Walrasian‏ 
التى لا تتيح US‏ لبنية تفضيلات مبنية إقتصاديا وإجتماعياً؛ بنفس قدر 
بُعدنا 00 ع الرخو من النزعة الثقافية التى. لدی سوسيولوجى مغل 
بارسونز Parsons‏ تقود المرء ء إلى إفتراض وجود مجتمع من التفضيلات 
والمصالح: وفي الحقيقة, ٠‏ فإن كل فاعل إقتصادى يتصرف بفضل نسق من 
التفضيلات خاص به. لكنه لا يتميز الا بإختلافات ثانوية عن أنساق 
التفضيلات العامة بين كل الفاعلين الموضوعين في شروط إقتصادية 
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وإجتماعية مماثلة. والفئات المختلفة من أنساق التفضيل تناظر فئات من 
byt‏ الوجوة» وبالتالى Bis‏ إعخراطات doles‏ اماع تفرض 
بنيات مختلفة للادراك. والتقييم. والفعل. والهابيتوس الفردى هو نتاج 
تقاطع سلاسل سببية مستقلة جزئياً. ويمكنك أن ترى أن الذات ليس هى الأنا 
اللحظية من طراز كوجيتو Cogito‏ 4,5 بل أنها الأثر الفردى لتاريخ 
جمعى كامل. وفضلاً عن ذلك. فإن أغلب الاستراتيجيات الاقتصادية التى 
تتمتع بأى أهمية. مثل الزواج في المجتمعات قبل - الرأسمالية أو شراء 
العقارات في مجتمعاتنا. هی نتاجٌ تدبر جماعى Sar‏ فيه علاقات القرى 
بين الأطراف المعنية (الأزواج. مثلاً) ا خلالهم. بين الجماعات التى تواجه 
بعضها Law‏ (سلالتى شريكى الزواج أو الجماعتين المحددتين برأس المال 
الإقتصادى. او SLU‏ او الإجتماعى الذى تحوزه كل منهما). وفى 
الحقيقة. لا يعود del‏ يدرى من هى الذات التى تتخذ القرار النهائى. 5 
صحيح al‏ حين عدون 2 NSE‏ عل NS ss, SN‏ عقت 
يكون موضع القرار في كل مكان وليس في أى مكان (وهذا يعارض وهم 
«صانع - القرار» الذى يكمن في أساس دراسات حالة عديدة عن السلطة). 
ولابد أن نسأل. أخيراً. عما إذا لم يكن وهم الحساب الإقتصادى الكلّى 
متجذرا في الواقع. إن أشد الإقتصادات إختلافاً. إقتصاد الدين بمنطقه في 
التقدمات. وإقتصاد الشرف بتبادل الهدايا والهدايا - المضادة. والتحديات 
LOLLY,‏ ووقائع القتل وأفعال الإنتقام. إلى اخ يكن ان تطيع, را 
أو US‏ مدا الإقتضاد WKS ad,‏ من أشكال الحسات: من التعقل: ra-‏ 
110 يستهدف ضمان الحد الأمثل لوازنة التكلفة - الأرباح. على هذا النحو 
تكتشف WU)‏ من السلوك يكن فهمها كاستثمارات تستهدف تحقيق الحد 
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الأقصى من النفع في أشد العوالم الاقتصادية إختلافاً (بالمعنى الواسع 
للكلمة)؛ في العبادة أو التضحية. وتطيع. على نحو صريح أحياناً Ee‏ 
Ui‏ أعطى لكى تعطى des col‏ 116 00 . لكن يمكن كذلك Gags‏ نطق 
التبادل الرمزى. بكل أشكال السلوك التى يتم إدراكها على أنها تبديد طالماً 
ظلت تقاس بمبادئ الاقتصاد بالمعنى الضيق. إن عمومية مبدأ الاقتصاد. 
أى. مبدأ التعقل ratio‏ بمعنى حساب الحد QE‏ الذى يعنى أن eM‏ 
يستطيع عقلنة أى شكل من السلوك (وما على المرء سوى التفكير في عجلة 
الصلاة*), تقود المرء إلى الاعتقاد بأن كل الإقتصادات يمكن إختزالها إلى 
منطق اقتصاد واحد: عن طريق تعميم الحالة الخاصة. يختزلٌ A‏ كل أشكال 
المنطق الاقتصادى» وخصوصا منطق الإقتصادات القائمة على أساس pai‏ 
التمايز بين الوظائف الاقتصادية. والسياسية, والدينيةء إلى المنطق الفريد 
LE‏ للاقعضناد الإقتضادى الى يكون فيه الحساب مسعرشذدا على pd‏ 
صريح بأهداف إقتصادية حصريا يفرضهاء عن طريق وجودها ذاته. مجال 
إقتصادى tape‏ بوصفه كذلك. على أساس القول المأثور الذى يعبر عنه 
تحصيل الحاصل القائل gl‏ «الأعمال هى الأعمال» business is busi-‏ 
5. وفي هذه الحالة. وفي هذه الحالة وحدهاء يكون الحساب الاقتصادى 
خاضعا للأهداف الإقتصادية بالمعنى المحدد والمتمثلة في زيادة الربح 
الإقتصادى بالمعنى المحدد إلى حده الأقصى. ويكون الاقتصاد عقلانياً على 
نحو شكلى. في أهدافه وفي وسائله. وفي الحقيقة. فإن هذه العقلنة الكاملة 
gies Y‏ أبدا وسوف يكون من السهل أن نبين. كما حاولت أن أفعل في 
عمل حول geal‏ أن Ghul!‏ الكامن وراء تراكم رأس المال الرمزى pole‏ 
حتى في أشد قطاعات المجال الإقتصادى عقلنة. ناهيك عن ذكر عالم 
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«الشعور» (وأحد ميادينه المتميزة هو العائلة بالطبع) الذى يغلت من حكمة 
أن «الأعمال هى الأعمال» أو «الأعمال ليست مكاناً للعراطف». 

ويظل على المرء أن يفحص. LS]‏ السبب في أن الإقتصاد الاقتصادى 
لم يتوقف عن كسب أرض جديدة بالمقارنة بالإقتصادات الموجهة صوب 
اهداف غير - اقتصادية (بالمعنى الضيق للكلمة) والسبب. حتى في 
مجتمعاتنا. في أن رأس المال الاقتصادى هو النمط السائد. في مقابل رأس 
المال الرمزى. ورأس المال الإجتماعى. وحتى رأس JU‏ الشقافى. وسوف 
يتطلب هذا تحليلاً مسهبأ وسيكون المرء بحاجة, مثلاًء إلى تحليل أسس عدم 
ca tl Ie‏ لرأس ge JU‏ الذى+ لكوته LI‏ على el‏ 
ace ior rd ciel old eee net Ie ae‏ 
يمكن تدميره بالشك والنقد. ويصعب بوجه خاص نقلهُ وتشييؤه. fe‏ من 
السهل تحويله. إلى آخره. ان والسالطة ا ا المال الإقتصادى يمكن 
أن تكون LL‏ في الحقيقة. من واقع أنه ييح إقتصادا للحساب 
الإقتصادى. اقتصادا للاقتصاد. أنه اقتصاد للادارة العقلانية, لجهد الأبقاء 
والنقل - vail‏ بعبارة أخرى. أسهل في إدارته عقلانياً (ويمكن رؤية ذلك في 
UL‏ تحققه. النقود) رفي الحساب وفى التنبؤ ( ما يعنى أنه يمضى في وفاق 
تام مع الحساب ومع العلم الرياضى). 
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الهوامش: 


ورقة بحث قُدمت إلى حلقة البحث حول «النموذج الإقتصادى في العلوم 
الإجتماعية» (باريس. جامعة باريس الأولى. ۱ ونشرت في: Economics‏ 
ct sociétés, 18,no.10 (October 1984).‏ 

- VAVE) يعتقد أن الإشارة إلى ليون مارى إسيرى ثالرا‎ : Walrasian» 
الاقتصادى الفرنسى الذى تولى أستاذية الإقتصاد في لوزان. في سعيه إلى‎ ٠ 
بين المنافسة الحرة والعدالة الإجتماعية. اتجه الى صياغة‎ By إقامة مذهب إقتصادى‎ 
نظرية في القيمة تقوم على مبدأ المنفعة الحدية. واجتهد في إثر أبيه (أوجوست ثالرا‎ 
في تطبيق الرياضيات على دراسة الوقائع الاقتصادية محاولاً أن‎ )1811- ٠ 
يؤسس «بمساعدة نسق معادلات نموذجاً كاملا للتوازن العام للأسعار والمبادلات» في نظام‎ 
منافسة كاملة - م [روبير].‎ 

& عجلة الصلاة هى جهاز يستخدمه البوذيون في التبت» عبارة عن عجلة مثبت فيها 
صلاة مكتوبة وكل دورة للعجلة بمثابة تلاوة للصلاة - م 
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6 
٤‏ 
القراءة؛ القراء. الكتابيون؛ الأدب المكتوب 


CUB‏ تعد سات اوس الا خاضة: هن LG‏ القبيلية ال 
تعميّر بالخاصية التالية: أنك تجد فيها ممارسات طقسية لكنك لا تجد سوى 
Le Ll‏ هن الطانات الاسطورنة الى الخد gil Lids‏ أت 
YL‏ مارات عدي مصاقة سبيا في OLN‏ فى pare Jolie‏ 
cS‏ لوحتف الذين ALS‏ في الوقت الذى ted ola,‏ عملي مين 
مجموعات الأساطير . التى جمعها في الأغلب أناس آخرون (بحيث أنهم, 
برغم عنايتهم المنهجية. كانوا غالباً ما يفتقرون إلى فهم للسياق الذى 
تُستخدم فيه (SLY‏ هذه الحقيقة+ اضطرتنى في وقت مبكر جدا إلى 
التفكير في المشكلة التى yl‏ منكم أن تفگروا فيها وتناقشوها بدوركم. هل 
يمكنك قراءة نص دون أن تتساءل ما هى القراءة؟ ان الشرط المسبق لكل بناء 
ia bang rer‏ على Ne‏ الل Va sees‏ 
واعية وغامضة, بالموضوع الذى يُفترض إنك تبنيه OY)‏ العديد من الخطابات 
حول الموضوع هى» في الحقيقة. مجرد إسقاطات للعلاقة الموضوعية من 
الذات إلى الموضوع). وبمثابة تطبيق لهذا المبدأ الشديد العمومية فإننى 
أسأل: هل باستطاعة المرء أن يقرأ أى شئ على الإطلاق دون أن يتساءل عما 
تعنيه القراءة؛ دون أن يسأل ما هى الشروط الاجتماعية لإمكان القراءة؟ في 
وقت معين. كان ثمة عدد ضخم من الأعمال التى برزت فيها على نحو غير 
توقع كلمة «القراءة». بل كانت Le‏ من كلمة السر للهجة الشخصية 
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الثقافية. وكنت أميل إلى أن أطرح على نفسى أسئلة حول هذا العنصر الذى 
لم طرح للساؤل: فتقاليد الغنطور الوسطى: على سبيل JEM‏ كانت تقابل 
بين القارئن Jector‏ الذى gle‏ على خطاب راسخ بالفعل. وبين المؤلف 
Gil auctor‏ ينتج خطاباً جديدا. هذه التفرقة هى المعادل. في تقسيم 
العمل الثقافى, للتفرقة بين النبى والكاهن في تقسيم العمل الدينى: فالنبى 
هو fos auctor Wye‏ إبناً لأعماله. ولا يلك أى مشروعية, لا We‏ سلطة 
موف 311010111415 . سوى شخصه (الكاريزما الخاصة به) وممارسته بوصفه 
aUCLOr ‘Why.‏ ومن ثم فهو auctor Jy.‏ سلطة المؤلف auctoritas‏ 
الخاصة به؛ وبالمقابل. فإن الكاهن هو قارئ lector‏ يتمتع بمشروعيةٍ 
فوضها إليه مجموع lectores «fil‏ » فوضتها له الكنيسة؛ وتقوم في 
التحليل الأخير على سلطة Wl‏ 200011125 الراجعة إلى المؤلف -0110 
١‏ الأصلى. الذى يتظاهر القراء على الأقل بأنهم يرجعون إليه. 

لكن هذا ليس كافيا. فالبحث في شروط إمكان القراءة يعنى البحث في 
الشروط الإجتماعية التى تجعل المواقف التى يقرأ فيها المرء ممكنة (ويتضح 
على الفور أن أحد هذه الشروط هو المدرسة+ schol‏ أى وقت الفراغ في 
شكله التعليمى» أى وقت القراءة. وقت تعلّم القراءة) كما يعنى البحث في 
الشروط الإجتماعية لإنتاج القراء Jectores‏ وأحد أوهام القارئ هو ذلك 
الوهم المتمثل في نسيان شروط الإنتاج الإجتماعية الخاصة بالمرء. والتعميم 
على نحو لا واع لشروط إمكان قراءة المرء ذاتها. إن البحث في شروط هذا 
النوع من الممارسة المعروف باسم القرا ءة يعنى البحث في كيفية إنتاج القراء. 
رفي كيفية اختيارهم. وكيفية تعليمهم. رفي أى مدارس. إلى آخره. 
سيتوجب على المرء SLA‏ سوسيولوجيا لنجاح البنيوية» والسيميولوجياء 
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وکل أشكال القراءة. فی فرتساء سواء كانت هذه الأشكال قثل « أعراضا 
ميّزة» أو خلاف ذلك. سيحتاج المرء إلى التساؤل» مثلاً. عما إذا لم تكن 
السيميولوجيا طريقة لإنتاج صيغة عصرية 1481011141110110؛ من 
التقاليد القديمة ل «شرح النصرص» explication de textes‏ وني 
تقش UY cay‏ اغادة نقل نوع ome‏ من رأس المال الأدبى. هذه بعض 
الأسئلة التى سيكون على المرء أن يطرحها. 

لكنك ستقول. كيف يمكن لهذه الشروط الاجتماعية لتربية القراء - 
وبشكل Gel‏ المفسّرين - أن تؤثر على الطريقة التى يقرأون بها النصوص أو 
الوثائق التى يستخدمونها؟ في كتابه عن اللغة(١),‏ يشجب باختين 
Bakhtin‏ يسميه النزعة الفيلولوچية» وهى نوع من الشذوذ ينشأ عن 
منطق نوع موضوعى النزعة من التفكير» وخصوصاً عن التعريف السوسيرى 
ial)‏ وتتمثل النزعة الفيلولوجية في وضع المرء لنفسه في موضع قاري 
يتناول اللغة كشئ مبّت» كحروف ميته» ويوس خصائص للّغة هى خصائص 
aa‏ امكل ool‏ غير لاله hy os,‏ تفاط MAIN le‏ ا ها 
علاقة الفيلولوجى باللغة الميعة. علاقة من يفك الشفرة في مواجهة pa‏ أو 
شذرة غامضة عليه أن يجد لها المفتاح, أو القانون الشفرى, أو الشفرة. 

هذا. فيما يبدو لى. هو ما أراد بالى Bally‏ أن يبرزه حين قال: إن 
وجهة نظر UI‏ بالمعنى السوسيرى» هى وجهة نظر مستمع» أى وجهة نظر 
شخص يستمع إلى لغة دون أن يتحدثها. فالقارئ هو شخص لا يستطيع أن 
يفعل شيئأ باللغة التى يأخذها على أنها موضوع. سوى أن يدرسها. وهذا 
هو LL‏ تحيّز شديد العمومية. كبثيراً ما أبرزته وشل جز مما يسمى 
Sper AYU op pel ed ble WW‏ يتارلون علاقات القرابة على 
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أنها pope‏ خالص للمعرفة. وعن طريق إغفال حقيقة أن نظرية علاقات 
القرابة التى سينتجونها تفترض GEL‏ الحقيقة علاقّتهم «النظرية» 
بعلاقات A‏ ينسون ان الاقارب الفعليين ليسوا مواقع في رسم بيانى؛ 
ليسوا شجرة أنساب. بل علاقات عليك أن تغرسها. وتتعهدها بالرعاية. 
بنفس الطريقة؛ فإن الفيلولوجيين الذين تتمثل مهمتهم في تثبيت معانى 
الكلمات Ilo ples‏ نسيان أن خبرة اللجتمعات التي ا Ne ae‏ 
أن SL!‏ والأمثال, والأقوال المأثورة, وأحياناً أسماء الأعلام - سواء أسماء 
SLY‏ أو glad Leal‏ من الأرض ys Ky‏ ۰ 
اسا الناس - هى موضوع نزاع دائم؛ وا asl ies‏ کان ت شعر 
لسيمونيدس» Simonides‏ قد ظل Le‏ خلال مجمل تاريخ اليونان» فهذا 
يرجع بالضبط إلى انه كان من الأهمية بالنسبة للجماعة لدرجة ان cel‏ 
بالاستحواذ عليه لنفسه appropriating‏ يستحوذ لنفسه على سلطة 
على aed‏ وال ea ee eal‏ لبس تج م 4 
الكلمة الأخيرة في عراك فيلولوجى (رغم أن هذه الجائزة جيدةٌ جودة سواها)؛ 
فغالباًما نكر A DE‏ رشوب 
ee‏ على الكلمة. pee‏ المشترك common sense‏ في 
ae‏ أ نكر ]ار التجارات + Eee‏ 
والحرية, والليبرالية - التى pals‏ السياسيون. وفي الحيوية التى يبدونها 
بهدف الاستحواذ على مقولات تصنيفية peed‏ بوصفها مبادئ لإقامة بنية. 
معنى على العالم» وخصوصاً العالم الإجتماعى. ane Tels Stee‏ 
هذا العالم.) وقد اإعتاد د مولود معمرى. وهو يتحدث عن شعر البربر(۲ al‏ 
يتذكر كيف أن الشعراء المحترفين. الملقبين بالحكماء. إموسناوين -1111015 
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13 , يقضون وقتهم في الإستحواذ على أمثال معروفة للجميع وذلك 
Gleb} Lab‏ ضغيرة في ually Opal‏ اة رن ا .وقد 
ب چان بولاك Jean Bollack‏ أن السابقين على سقراط . أمبادوقليس 
مثلاً. يقومون بعمل PU‏ على اللغة. مجدّدين تماما معنى قول مأثور أو 
بيت من lal‏ هوميروس بأن يقوموا ببراعة بجعل معنى كلمة فوس 71105 
ينزلق من أكثر معانيه شيوعاً؛ معنى «الضوء». «البهاء». إلى معنى أكثر 
ندر bole‏ ما يكون Lad Sl‏ هر a glows Yn ee Sills cee‏ هده 
التأثيرات كان الشعراء القبيليون يحدثونها على نحو منهجى: إذ أنهم 
باستحواذهم على المعنى المشترك. يضمنون لأنفسهم سلطةً على الجماعة 
التى» بالتعريف. تتعرف على نفسها في هذا المعنى المشترك؛ ويمكن لهذاء 
في ظروف معينة؛ في زمن الحرب أو في لحظات الأزمة الحادة» أن يضمن 
لهم سلطة من نوع تنبؤى على حاضر الجماعة ومستقبلها. وبعبارة أخرى. لا 
يشترك هذا الشعر في شئ مع الشعر الخالص؛ فالشاعر هو الشخص الذى 
يحل المواقف المستحيلة, التى يتم فيها تخطى حدود الأخلاق العادية والتى 
يكتشف فيها الفريقان. مثلاً. أن كلاهما على حق Wb‏ لمبادئ هذه الأخلاق. 

ومعنى هذا المشال واضح بذاته: فعن طريق نسيان فحص الإفتراضات 
الضمنية المسبقة الكامنة وراء العملية المتمثلة في فك الشفرة. في البحث 
عن معنى الكلمات. المعنى «الحق» للكلمات. عرض الفيلولوجيون أنفسهم 
لخطر أن يُسقطوا على الكلمات التى يدرسونها فلسفة الكلمات المتضمّنة في 
نفس حقيقة دراسة الكلمات؛ كذلك يعرضون أنفسهم لخطر الإخفاق 8 
التقاط ما يشكل حقيقة الكلمات. حين eas‏ حقيقة الكلمات. في 
الاستخدام السياسى الذى يلعب عن عمد على تعد المعانى مثلاً. في أنها 
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oli‏ قاق دة ا 3[ کاو pot bill‏ طا حن يود أن تكون له 
الكلمة الأخيرة Was eee‏ و SELL‏ الختلنة كت ا Le‏ 
تربط مصلحتها الذاتية بهذا المعنى أو ذاك من المعانى المحتملة لتلك 
الكلمات. والكلمات موضع الرهان في الصراعات السياسية أو الدينية. 
مثلها مثل المقامات الموسيقية chords‏ تقدّم نفسها في وضع قرار 
e root position‏ . كنغمة أساس Base‏ في الصدارة معنى 
E‏ للف الد زره الفرافيس في البداية» ثم معنى لا يُفهم الأ كمعنى 
خلفی» ثم معنى ثالث. والصراعات حول الكلمات - تلك الصراعات التى 
طروي التورا العام عقر ee en‏ . مثلاً - ستتمثل في محاولة 
القيام بما يُسمّيه الموسيقيون عمليات قلب المقام inversions of the‏ 
ener‏ محاولة الإطاحة بالمراتبية المألوفة للمعانى من أجل تأسيس معنى 
ظلّ حتى ذلك الحين ثانوياً. أو بالأحرى ضمنياً, تأسيسه بوصفه معنی 
رئيسياًء, بوصفه نغمة قرار» في المقام السيمانطيقى. ومن ثم اطلاق ثورةٍ 
رمزية قد تكون في جذر الثورات السياسية. ۰ 
galas‏ ترق | ن الفيلولوجى لو تأمل ey Ls‏ كتوق لباو چا 
لھ ت هلد أن نا ل عما اذا كان إستخدامه للغة يتطابق مع استخدامها 
من قبل من أنتجرها؛ عما ! ذا كانت الفجوة القائمة بين الاستخدامات 
اللغوية والمصالح لا تخاطر بأن تُدخل في التفسير Cee‏ ا اه 
نض اننا E (vary‏ أى شكل آخر من أشكال التفسير 
المركزى - العرقى؛ حيث أنه يناع مق BUS‏ التفسير اه إن toil‏ 
الفيلولوجى أو الإثنولوچى. يتخذٌ موضعه خارج ما بفسّره؛ وهو يدرك الفعل 
على أنه استعراض spectacle‏ ثيل .representation‏ على أنه 
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واقع يجب إدراكه عن بعد ويقف أمامّه كموضوع» لأن لديه أدوات التشيئ 
0 ا الصورة الفوتوغرافية. bball,‏ والرسم البيانى. 
وشجرة النسب. أو الكتابة. ببساطة. من المعروف الآن أن عدداً معيئاً من 
الأعمال. خصوصاً أعمال هافلوك Havelock‏ (مقدمة لأفلاطون)(4). 
قد شدّدت على مقولة المحاكاة O53, mimesis‏ بأن ما يشجبه أفلاطون 
في الشعر هو حقيقة أن العلاقة المحاكاتية باللغة والتى ees‏ الشعر 
تحرك الجسد كله نالق اع التشدء عضر الجر ial pas‏ 
تستحضر بها أنت الأرواح. والإستحضار (مثلما هى الحال كذلك مع شعراء 
البربر) لا ينفصم عن رياضة بدنية كاملة. ولابد أن يمنح المرء ISG‏ هافلوك 
أوسع تطبيق شامل: ففضلاً عن حقيقة أن عدداً من النصوص التى يعمل 
عليها الدراسون التأويليون, والتى لا part‏ على الشعرء cde‏ أصلاً لكى 
ترقص. أو تحاكى. أو Jha‏ فإن Lae‏ من المعلومات التى تنقلها في شكل 
الخطاب. أو القصة. اللوجوس logos‏ أو الميشوس «Mythos‏ يكون 
مرجعها referent‏ في الحقيقة. فى الأصل على الأقل. براكسيس PTAX-‏ 
5 ممارسة دينيةء وطقوساً - وفي ذهنى الآن مثلاً ما يقوله هيزيود He-‏ 
5100 عن ديونيسوس Dionysos‏ . أو هيكاته Hecate‏ . أو 
بروميشيوس Prometheus‏ أو نبوءة تيريسياس 11168135 في 
الأوديسة. وحين نتصرف كقراء غير واعين بحقيقة القراءة أو كفيلولوجيين 
مهمومين بمركزية = الكلمة. فإننا نخاطر دائماً بنسيان أن الفلسفة 
المحاكاتية. العملية. المرتبطة باليراكسيس لا تتضمن الإجادة الرمزية لمبادنها 
dll gyorg Vly . Lal‏ أسميهم بان مرغي ر الترعة» yl‏ الذين» 
بإخفاقهم في تحليل علاقة الإثنولوجى بموضوعه. بسقطون على موضوعهم 
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علاقتهم بذلك الموضوع. يصفون الأساطير أو الطقوس وكأنها ممارسات 
منطقية أو حسابات رياضية:؛ بينما هم يتعاملون مع أفاط من الرقص, 
أعيدت ترجمتها في العادة (في حالة الأسطورة) الى خطاب. الممارسة 
الطقسية هى رقصة: تستدير سبع of»‏ من اليسار إلى اليمين؛ تُطوح يدك 
اليمنى فوق كتفك الأيسر؛ تصعد إلى أعلى أو تهبط إلى أسفل, إلى آخره. 
كل العمليات الرئيسية لطقس ما هى حركات جسمانية. لا يصفها المراقبون 
الموضوعيو النزعة بوصفها حركات بل بوصفها حالات (فحيث أقول إصعد 
إلى أعلى / إهبط إلى أسفل. سيقول الموضوعى النزعة أعلى/ أسفل. مما 
يُغير كل شئ). من هنا يستطيع المرء أن يعيد توليد مجمل الطقس القبيلى 
على اساس عدد صغير من المخططات التوليدية. وهذا. بعبارة اخرى. هو 
عل توه ا 500 كما يلاحظ هنرى جولى ‘Henri Joly‏ 
بإسم سكيماتا توو سوماتوس» 501112105 schemata tou‏ وكلمة 
schemata GLK.‏ مناسبة بوجه خاص لما أود lsd‏ حيث يستخدمها 
المؤلفون القدماء (على سبيل JU‏ اثينايرس 4]1161120115/. الذى عاش 
في النصف الأول من القرن (QW‏ للإشارة إلى UY!‏ ءات المحاكاتية للرقص 
الذى spies‏ (بنفس طريقة ال فوراى phorai‏ الحركات الدالّة): فمثلاً, 
الأيدى الممدودة المرفوعة إلى السماء. هى إيماءة op lea‏ أو الأيدى الممدودة 
إلى المتفرج» هى مناجاة للجمهور. والأيدى الممدودة باتجاه الأرض. هى el‏ 
الحزن. وهكذا دواليك. والمخططات العملية للطقس هى في الحقيقة سكيماتا 
توو سوماتوس. أى مخططات تولّد حركات رئيسية مثل الصعود أو 
الهبوط. النهوض أو الإنطراح. إلى آخره. وعيون المراقب وحدها هى التى 
يكن أن تحول الطقس من رقص إلى جبرء. من رياضة بدنية إلى حساب 
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تفاضل رمزى ومنطقى. 

بالإخفاق فى تشيئ حقيقة علاقة عملية التشيئ بالممارسة. يُسقط المرء 
عر كنا سياف ولط الما ريات كبا sas‏ امس east‏ فلار ايا 
ae pd aly gl ay‏ :ولس الاو وجرن او الفيلولوجيون هم أول من 
يرتكب هذا الخطا: فعندما يعملون على الاساطيرء يتعاملون مع موضوعاتٍ 
هى نفسها نتاج لهذا التحول المتمركز حول الكلمة؛ فمثلاً. في أسطورة 
بروميشيوس كما يرويها هيزيود. يمكن للمرء أن يتعرف على الطقوس على 
الفور. لكنها طقوس ot‏ بالفعل روايتها وإعادة تفسيرها بواسطة قوم 
literate xen les‏ أى قراء. لهذاء وبسبب الإفتقار إلى معرفة ما هى 
GU ppl ye Ley ALS WL!‏ قارس و عن طرق العدوين Solely‏ 
التتفسيرالمستمرة, يتراوح المرء بين خطئين: النزعة الإثنولوجية, التى 
تتجاهل حقيقة إعادة التفسير العلمية, والتحييد الأكاديمى. الذى ببقائه عند 
gps‏ المنطق Ley oS‏ الف جال أساسهة ppt)‏ 
والكتابيون. في الحقيقة. لا يقدمون الطقوس أبداً في شكلها الأصلى الخشن 
(الحداد يمزق. ويقطع. ويقتل» ويفصل» ما هو موصول» وهكذا يتم إختياره 
ليؤدى كل الإفتراقات الطقسية. إلى lo Sl‏ لقد خرجوا بالفعل من صمت 
البراكسيس الطقسى الذى لا يستهدف التفسير» ووضعوا أنفسهم ضمن 
نطاق منطق تأويلى: فحين يروى هيزيود طقسا يجد تسجيله له مبررٌ وجوده 
raison être‏ في عالملم يعد فيه الطقس تتابعاً لممارسات منظّمة aS‏ 
لتنسجم مع ممارسة اجتماعية أو Qed‏ تأثيرات عملية؛ بل تقليدا ينوى المرء 
نقله وتصنيفه عن طريق جهد عقلنة يتضمن إعادة التفسير على ضوء أسئلة 
جديدة. أى أن ثمن ذلك هو تغييرٌ كاملٌ في الوظائف. منذ اللحظة التى 
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بُعاد فيها US‏ طقس ماء يتغيّرٌ معناه وينتقل المرء من ممارسة محاكاتية. 
berg‏ بيني حر ویوا Sil peas Va NAS ae‏ 
نصوصاً lexts‏ يجب حل شفرتها. تصبح ذرائع»* pretexts‏ لحل الشفرة. 
تظهر الحاجةٌ إلى التماسك والمنطق مرتبطة بالتواصل. والمناقشة. والمقارنة. 
call,‏ القائم على التناظرء والذى يحل المشكلات واحدة فواحدة, الواحدة 
تلو الأخرى. يُخلى مكانه لجهد الجمع بين تناظرات أجريت فعلاً. يتحول 
نامر BLA!‏ ال Ile‏ أساطين اى الى Gls‏ كنا انار تلاط 
يصبح ا متحدّث نحوياً. ولا تعود للطقس من فائدة لأى شئ سوى أن يتم 

تتغيّر المصالح والرهانات. أو. إذا Lite‏ ذلك على نحو أبسط: يؤمن بها 
الناس بطريقة مختلفة. هل يؤمن هيزيود بالطقوس التى يرويها؟ هل يؤمن 
بها بنفس الطريقة التى آمن بها من مارسوا حقا تلك الطقوس؟ والسؤال 
لكين :قاين على قحو ها ايدو تكد عرف اناب و عا انك 
تنتقل من الروح العام ethos‏ إلى الأخلاق ethics‏ حين US‏ المبادئ عن 
العمل ني الممارسة بطريقة عملية؛ فإنت تبدأ في وضع سجل مكتوب 
للمعابير حبن تكون هذه المعايير على وشك الإنقراض. ولابد لنا ان نسال 
عما يتضمنه, من وجهة نظر الإيمان. من وجهة نظر الممارسة. من وجهة نظر 
مارسة الإيمان, الإنتقال من منظومات سلوك مطبقّة في شروط عملية (على 
شكل: الشروق حسن؛ لكن الغروب سئ» لأنه 55 a ial‏ الغرب» 
نحو ما هو أنثوى, إلى آخره) إلى قائمة بالتعارضات. مثل سلاسل النظائر 
sustoichiai‏ لدى الفيثاغوريين (التى تظهر فيها فعلاً تعارضات مجردة 
نسبيا. مثلالتعارض بين المحدود وبين اللامحدود)؟ فهل يفعل 
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الإثنولوجيون شيئاً (أعد قراءة هيرتز Hertz‏ بشأن اليد اليمنى واليد 
الیسری) سوى وضع قوائم التتعارضات؟ يدرس الفيلولوجى أعمال 
الفيلولوجيين الذين؛ منذ البداية. لم يكونوا واعين بوضعهم كفيلولوجيين 
وبذلك لم يدركوا التشويه الجوهرى الذى كان يفرضونه على موضوع 
دراساتهم» وهو تشويه تكف الأسطورة في نهايته عن أن تكون حلاً عمليا 
لمشكلات عملية لتصبح حلاً ثقافيا مشكلات ثقافية. Le,‏ لن يلاحظ أحد 
التشوية الذى dink‏ بالممارسة تشيى objectification‏ الممارسة. Su)‏ 
العملية المتمثلة في توزيع الخصائص في جداول ذات عمودين يمين / يسار, 
مؤنث/ مذكر. مبتل/ جاف. إلى آخره). حيث أن هذا التشويه عنصر 
مؤسس لنفس العملية التى يتوجب على الإثنولوجى أن يقوم بها wad‏ 
الممارسة كموضوع إثنولوجى. إن العملية الإستهلالية التى تؤسّس الممارسة, 
ولتكن طقسا على سبيل JEM‏ بوصفها إستعراضاً spectacle‏ . بوصفها 
Sus‏ 0 يصلح oY‏ يكون موضوع قصة, أو وصف أو 
تقرير» وعلى نحو ثانوى موضوع تفسير, هذه العملية تنتج تشويها جوهريا 
لابد من تنظيرة اذا كان على المرء أن يسجّل في النظرية تأثيرات كل من 
فعل التسجيل والنظرية. 

هنا نجد أن كلمة «نقد» التى أكثرٌ من استعمالهاء تكتسب معناها 
الفلسفى الأشد كلاسيكية: فهناك عمليات معينة لا يمكن للعلم الإجتماعى 
أن يُخفق في أدانها دون e‏ 
مخطط. | و تحديد شجرة نسب أو تشع منحنى he‏ او وضع قائمة 
احصائية. الى آخره. وهذه العمليات تنتج نتاجات صنعية ox artefacts‏ 
ما لم يأخذها المرء بدورها كموضوع للدراسة. LEY,‏ أن الفلسفة والمنطق قد 
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ولدا من التأمّل في الصعوبات التى تنشأ في كل مرة يبدأ فيها £5 “abl ges‏ 
العملى في الحدوث وون أن تعتبر هذه الغملية أن Lye page‏ عا 
امقس ون ES eh‏ هذا لأن منطق عمل تنظير منظومة من الممارسات 
والرموز الطقسية قد Gl‏ بى إلى أن أجد نفسى في موقف مناظر اما ٠‏ كما 
يبدو pd‏ لموقف الأنبيا > العظام السابقين على سقراط. Sand‏ في تحليل 
منطق الطقوس. ظللت أتعشر في تعارضات لم أدر Le‏ كيف أتناولهاء ولم 
أستطع إدراجها ضمن سلسة التعارضات الأساسية الكبرى (جاف/ مبتل 
حريف/ ماسخ insipid‏ . مذكر/ cay‏ إلى آخره) وكانت كلها تتعلق 
بالاتحاد والانفصال. فيليا philia‏ ونيكوس 2©1105. كما قال 
أمبادوقليس. يجب التوحيد بين نصل المحراث والأرض؛ يجب الفصل بين 
الحصاد والحقل. كان لدى رموز policy‏ فاعلة operators‏ تفصل ody‏ 
من جديد. لكن أمبادوقليس كان قد جرد بالفعل هذه العناصر الفاعلة, 
وجعلها تعمل بمثابة مبادئ منطقية. بعبارة أخرى. فإننا عندما نعمل على 
موضوع مثل عمل er‏ رفليس يد اند تيال انفسنا عن الوضع النظرى 
انط yall‏ عة اي فقراءتنا هى قراءة واحد من الكتابيين liter‏ 
١ €‏ قراءةٌ قارئ, يقرأ قارئاً. أى عضواً في طبقة الكتابيين. ومن ثم فإنه 
بخاطر مخاطرةً جسيمة ob‏ يعتبر أمراً بديهيا كل ما اعتبره هذا الشخص 
ae‏ بديهيا. ما لم يقم بنقدٍ ابستمولوچی وسوسيولوجى للقراءة. إن 
ضع القراءة والنص المقروء داخل تاربخ للإنتاج والنقل النقافيين 
تعنی eased‏ ام 
كيف أ ن العلاقة بالموضوع هى جزء لا يتجزأ من ذلك الموضوع. 
ولكن اتيك بان هذا النقد المزدوج هو الشرط المسبق لتفسير كاف 
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للنص» فإن ما أحتاجه هو مجرد ذكر عدد قليل من المشكلات التى تثيرها 
«القراءة» البنيوية للنصوص التى تفترض هى نفسها «القراءة» إفتراضة 
Gwe‏ لكنها لا تطرح على نفسها هذا السؤال. ولهذا الغرض. أود أن 
أعود بسرعة إلى نبوءة تيريسياس لأبيّن أن المرء ء مهما رجع إلى الوراء 
٠ ‘iw Wr ae‏ فلن يجد شيئا يمكن تناوله على أنه وثيقة 
خالصة للاثنولوچياء أنه ما من شئ, ٠‏ حتى لدی هوميروس, بعد طقسأ في 
حالته الخالصة. أى العملية: و من المعروف جيدا أن المدونة 5 التى 
يؤسسها الإثنولوجى. ققد ٠ el EEE‏ وموجزة, 
ومتزامنة (والفضل في ذلك. Slee‏ . للمخطط الموجز). هى بالفعل. وفي 
cls tpl‏ صنعى ۲ : فليس بين الأهالى من يجيد إلى هذا الحد 
نسق العلاقات الكامل الذى يتوجب على المفسر أن يقيمه بهدف حل شفر 

لكن ذلك يصدق بدرجة أكبر على التسجيل الذى تقر به القصة الي سكي 
في BW‏ كتابية, ناهيك عن الْدَوَات 8 ا الممسوخة Lele!‏ والتى 
تتأسس بالنسخ على منوال أعمال من فترات مختلفة ماما والفجوة الزمنية 
ليست هى الشئ الوحيد موضع الرهان: بل إن على المرء: في الحقيقة: أن 
يتعامل, ٠‏ في نفس العمل. مع شرائح سيمانطيقية من عصور ومستويات 
مختلفة, يزامن بينها النص حتى لو كانت BIS‏ أجبالاً مختلنة 
واستخدامات مختلفة للمادة الأصلية, التى هى الطقس. فى هذه الحالة. 
على هذا youl‏ ؛ تقيم نبوءة تيريسياس تفاعلاً بين منظومة من الدلالات 
الأرلية؛ من قبيل التعارض بين المالع salty‏ والماسخ insipid‏ بين GUI‏ 
والمبتل, ؛ بين العقيم والخصب. بين المجداف وجاروف القمح (ثم الشجرة) . بين 
ال Os‏ بين التجوال ( أو العغير) وضرسن الجذور lp oh)‏ 
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بإمكان المرء أن يتعرق على سمات طقص خصوبة يحشد رموزاً زراعية 
وجنسية» من قبيل المجداف المغروس في التربة. الذى Be‏ جز ءا من طقس 
الموت والبعث الذى يذكر بالهبوط إلى ا وعبادة الأسلاف. ولا يجب 
فهم العناصر الأسطورية - الطقسية بمجرد الإشارة إلى النسق الذى تشكله. 
tel‏ إذا شئت» في علاقتها بالثقافة الإغريقية بالمعنى الإثنولوجى للكلمة؛ 
فهى تكتسب معنى جديدا بفضل إقحامها في نسق العلاقات التى تكون 
العمل القصة. وكذلك في الثقافة العلمية التى ينتجها ويعيد إنتاجها 
المحترفون. وفي هذه الحالة المحددة. مثلاً. يكتسب الطقس قيمته البنيوية 
داخل العمل من حقيقة أنه التمهيد الإجبارى لإتحاد بوليسيس وپنیلوپى. 
وبوصفه قصة يجب أن يحكيها يوليسيس لينيلويى قبل إتحاده معهاء فإنه 
يوحى بالعلاقة. التى أدخلها هوميروس. بين الأسطورة الأخروية وبين 
إستمرار السلالة أو النوع: العودة إلى الأرض. إلى البيت. وإلى الزراعة, 
فى ا و ALU‏ من OLR LA‏ الى ك he‏ اليحاوان 
يخرضها: انها ad oil) bla YW! Sl‏ كذلك لدی عدار Pin-‏ 
١‏ للامكانية الخاصة بقلة من الأرواح المصطفاه في الإنسحاب من عالم 
الصيرورة؛ إنها طريق الوصول إلى إستمرار بقاء الملك الزراعى (وقد يفكّر 
المرء في pad‏ منيلاوس Menelaus‏ المذكور في الأوديسة) الذى يقضى 
شيخوخة سعيدة مُحاطاً بأسرته. بعيداً عن البحر؛ هذا هو العالم الزراعى 
توصفه Gi‏ السعادة. ell slated pie RUN patty‏ 
مستقر الإحتفال. وعلامة الإصطفاء فى عالم الما وراء. وبإيجاز. فإن مجمل 
مغامرة يوليسيس البحرية. بوصفها رمز للوجود الإنسانى في بدايته الجديدة 
cla‏ وامكائية الخروج م اة من التتاسحات: هى ما يضقى ي 
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Ss سيريا 6ه على كل معنى من المعانى الأولية. البحر‎ GS 
العقيم. ؛ ليصبح رمز الصيرورة في‎ SUI dU! الذى يكف عن كونه‎ 
ace, تكرارها اللانهائى: ورمز الوجود الإنسانى بوصفه دورة أبدية. هذا‎ 
ومن‎ - Jean Bollack الذى أدين به لمناقشات عديدة مع چان بولاك‎ 
المفهوم. كما يقول الناس في مثل هذه الحالات. أننى مسئول عن أية أخطاء‎ 
شفاهية,‎ BW الذى لا تعرفه قراءة الإثنولوجى. بين‎ ٠ مهم لفهم الإختلاف.‎ - 
مدرسية» وكذلك لفهمنا لمنطق العبور من‎ ٠ غير - كتابية؛ وبين ثقافة كتابية,‎ 
نسقاً شكلّة‎ gl couvre أحداهما إلى الأخرى. . ففور أن يتناول المرء عملا‎ 
محترف على نحو صريح - ولا يعود يتعامل مع نسق شكلّه موضوعياً عمل‎ 
أو اللغة القبيلية أو النسق‎ Hopi أجيال ٍمتعاقبة. مثل لغة هنود الهوبى‎ 
الأسطورى الطقسى - لا يعود باستطاعة المرء. دون القيام بإختزال غير‎ 
على أنها عناضر‎ felis أن يُعامل الخصائص الثقافية التى يجعلها‎ ae 
بسيطة للمعلومات الإثنوجرافية. وليس هذا باسم تحيز تقديسى يحول القراءة‎ 
(وحول هذه النقطة. يجب أن‎ ١ إلى فعل طقسى للنزعة الإنسانية الأكاديية‎ 
في كتاب تطورالفكر‎ Durkheim ا المرء قراءة دوركهايم‎ 
کک‎ ‘UU التربوى(7))!؛ بل إنه يقوم على أساس أسباب علمية‎ 
لفو الذى أقحم فيه ومن‎ shine بكسي‎ (AL a وال تعر‎ pole! 
ae و الماضية التى يشير إليها العمل (ومن‎ yi منظومة الأعمال الراهنة‎ 
LILA, Solano sl الذى يكرن في غلاقة مع سؤلفين اخترين) سنا‎ 
فهى تتمثل في التفاعل‎ weference بالإحالة‎ Gps المدرسية‎ ALLS! 
الدائم للإحالات التى تحيل جميعاً بشكل متبادل إلى بعضها البعض؛ إنها‎ 
ليست سر هذا العالم من الإحالات التى هى في أن واحد اختلافات‎ 
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وتوقیرات» تناقضات وتهنئات. ويوليسيس سيذكّر أى شخص يشعر أنه في ' 
بيته في هذا العالم» مله معن الشخص ARSON‏ الأصلى أو pees spol‏ 
بديونيسوس, جواب البحار» الذى يُقلع عبر البحر الداكن دكنة الخمر. والذى 
هو أيضا إله خصوبة: مثل هذا الشخص سيتذكر أن يوليسيس يهبط إلى 
هادس مثلما Jab‏ ديونيسوس. أما بخصوص زرع المجداف في الأرض» فلن 
Gide‏ القسر في الإشارة إلى الصراع بين Athenatsi‏ ويوسيدون Bo-‏ 
3( . لكن من المحتمل - وهنا تظهر على غير انتظار مشكلة الصيغة 
modality‏ الخاصة بالإيمان - ألا تكون علاقة هوميروس بالتميات 
الثقافية هى العلاقة اللّعبية؛ الهللينستية التى تتميز بها اللعبة الثقافية في 
أكثر مراحلها ا وفي الحقيقة, لا يستطيع المرء أن يقهم المعنى 
الثانوى. الأخروى» دون أن يوقظ أولاً. كما فعل هو ميروس, الدلالة الأولية 
والطفسية stad! oll‏ العى يطيخ المرء تقديمها على أنها واضحة 
OE Si Sect, Gg hi‏ خا قن و قاتا Plage ee‏ 
إحدى تلك الأطروحات اللا - أطروحاتية التى JR‏ الممارسة الطقسية؛ بان 
العودة إلى الأرض هى المعادل للعودة إلى عالم DL‏ إلى الدعامة 
المركزية التى ترمز إلى إستمرار السلالة. والتى تغوص في الأرض. إلى عالم 
الأسلاف Le)‏ على المرء سوى التفكير في الهبوط إلى الجحيم). وما إلى 
ذلك. ويمكن أن يقوم المرء بنفس التوضيح بالنسبة لهيزيود وحكايته عن 
أسطورة يروميثشيوس Prometheus‏ التى تضم ذكراً شبه - اٹنوجرافی 
لطقس زواج وإعادة التفسير الفلسفية لذلك الطقس. وليست عملية إعادة 
التفسير > تقاماً؛ بل إنها تفترض GL‏ من الراوى التأويلى (هوميروس. 
أو هيزيود أو الشاعر القبيلى) ألفة مباشرة مع بنية الدرجة الأرلى» نوعا 
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من الحدس البنيوى لهذه البنيةء الذى يُميّر علاقة Le‏ بثقافة > 

لكن هذا المعنى العملى. هذا الإمتلاك العملى للمعنى الكامن في 
الممارسة الطقسية؛ يبلى مع الزمن أو. على نحو أدق» ينقرض لدى فاعلين, 
رغم أنهم يشاركون في نفس التقاليد الثقافيةء فإنهم في وضع lec- «(fl‏ 
5 في علاقة مختلفة LU‏ مع هذه الممارسات. ويصدق هذا دون أن 
يدركوا حقيقة الأمر. وهذا هو السبب في أن المفارقة الزمنية anachro-‏ 
73 لصيقةٌ بالنظرة التقليدية تجاه الثقافة؛ إذ أن الشخص الكتابى 
تقليدياً Foe‏ ثقافته على أنها حيّه؛ ويرى نفسه كمعاصر لجميع أسلافه. 
والثقافة واللغة تتغيران لأنهما تعيشان في عالم متغير: بتغير معنى بيت 

من الشعر.معنى قول مأثور أو عمل كاملل بفضل حقيقةٍ وحيدة. ٠‏ هى أن عالم 
الأقوال المأثورة. وأبيات الشعر أو الأعمال التى a‏ | على نحو متزامن لمن 
يدركونها ٠‏ هذا العالم يتغير: : وهذا العالم يمكن تسميته فضاء «الممكنات - 
المشتركة » CO- -possibles‏ . المفارقة الزمنية تنزع زمنية العمل detem-‏ 
453i .poralizes‏ ليصبح خارج الزمن (مثلما ستفعل القراءة الأكاديمية) 
فی فس Say)‏ الذى تک فيه 4205 temporalizes‏ عن طريق solely‏ 
تنشيطه» دون توقف» عن طريق إعادة التفسير الدائمة, الأميئة وغير 
الأمينة. وتبلغ هذه العملية ذروتها حين يتم تطبيق إعادة التفسير الكتابية 
للقارئ lector‏ على أعمال ade‏ كتابية ويكون منطق إعادة التفسير هو 
نفس منطق الشئ الذى يجرى تفسيره. 

وهذا يكين سوال التقاليد الإجتماعية والإيستمولوجية للإنتقال من إعادة 
التفسير التناظرية analogical‏ للأسطورة. التى ينسج فيها المرء الأساطير 
حول الأساطير. إلى إستخدام الأسطورة بمثابة فوذج, كما عند أفلاطون؛ أو 
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من الاستخدام العملى BLY‏ إلى وضع التناظر موضع التساؤل بوصفه 
كذلك. مثلما عند أرسطو. 
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الهوامة 
محاضرة ae‏ جرينوبل عام ۱۹۸۱ ونشرت في: 

Recherches sur la philosophic ct le langage 
(جرينوبل. ؛ جامعة العلوم الإجتماعية. كراسات مجموعة البحث في الفلسفة واللغة.‎ 
(4۸1 
(الذى‎ VN. Volosinov راجع الماركسية وفلسفة اللغة بقلم ف. ن. فولوسينوف‎ (\) 
Wipes). وأ‎ L. Matejka يتب أجنانا إلى م. م. باختين), ترجمة ل. ماتييكا‎ 
NAVY ere; LR. Titunik 
(2) M. Mammeri, “Dialogue sur la poésic oral en kabylie (In- 
terview with P. Bourdieu), Actes de la recherche en sience 
sociales, 23,1978, pp. 51-61. 
(3) See for instance J. Bollack, Emédocde (Paris, 1965). 
سيمونيدس: شاعر غنائى إغريقى. مؤلف إپيجرامات» ومراثى وطنية وأخلاقية.‎ * 
وأناشيد انتصار تتميز بالبراعة. والتدفق. وتنوع الإيقاعات عاش بين حوال عام 5-0وه‎ 
ميلادية - م‎ EW وحوالى عام‎ 
(4) E. Havelock, Preface to Plato (Cambridge, Mass and Lon- 
don, 1982). 
5 المخططات البدنية - م.‎ * 
وتعنى بالتالى‎ oral عكس شفاهى‎ literate كتابى: هنا وفيما يلى ترجمة‎ x 
لكننا فضلنا «كتابى» لإبرازها التقابل مع «الشفاهى» وهو‎ ve USN) المتعلمين. المتأدبين,‎ 
- المعنى البارز في النص‎ 
تعنى‎ pre-text dol, والأخيرة إذا فصلناها‎ ks , text اللعب هنا على‎ * 
نصا - قبلياً أو نصأ - مسبقاً - م.‎ 
الشئ الذى يصنعه الإنسان بمهارته في مقابل الشئ الموجود فى‎ : artefact x 
الطبيعة. تُطلق أيضأ على العمل الفنى لأنه نتاج صناعة - م‎ 
(6) E. Durkheim, The Evolution of Educational Thought: lec- 
tures on the Formation and Development of Secondary Edu- 
cation in France, tr, P. Collins (London, 1977). 
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1 
جواب على بعض الإعتراضات 


1 

تكشف معظم الأسئلة والإعتراضات التى cud‏ إلى عن درجة عالية من 
سوء الفهم. يمكن أن تبلغ de‏ عدم الفهم الكامل. . وتقع بعض أسباب ذلك 
على جانب DEY‏ ويقع بعضها الآخر على جانب الإنتاج. وسأبدأً بهذه 
SoM‏ 

قلت مراراً أن أى pe‏ ثقافى يحتل موضعاً في فضاء إنتاج معين وأن 
إنتاجاته. سواءً شاء ذلك أم أبى» Guat‏ دائما في جانب منها لوضعه في هذا 
الفضاء. وقد حاولت بلا كلل أن أحمى نفسى. ٠‏ من خلال جهد دائم للتحليل 

- الذاتى. من تأثير المجال هذا. لكن المرء يمكن أن «يتأثر» سلبياً؛ أن يتأثر 
بالضد ٠ acontrario‏ اذا جاز القول. وأن يحمل آثار ما يحارب ضده. 
من هناء فلاشك أنه يكن تفسيرٌ ملآمح معينة في عملى بالرغبة في «لئ 
العصا في الإتجاه الآخر». في العمل بطريقة إستفزازية بعض الشىئ ضد 
الإيديولوجيا المهنية للمثقفين. وهذه هى الحال. See‏ بالنسبة لإستخدامى 
لقولة المصلحة. ؛ التى يمكن أن تجلب ing‏ النزعة الإقتصادية ضد عمل جرى 
ae, es‏ ادا کن أن أحيل هنا إلى دراساتى الأنثرويولوجية) , a‏ 
تعارض مع النزعة الإقتصادية. لقد جرى تصور مقولة المصلحة - 
أتحدث دائما عن مصلحة نوعية - كأداة للقطيعة تستهدف جعل النمط 
المادى للتساؤل يعمل في ميادين كان WE‏ عنها وبالأخص في نطاق الإنتاج 
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الثقافى. إنه وسيلة إختزالية مقصودة (ومؤقتة) تستخدم للقضاء على 
مزاعم أنبياء ما هو J Ss‏ لوضع إيديولوجيا الذكاء المحلّق freischwe-‏ 
bende Intelligenz‏ موضع التساؤزل. iss‏ هذا الصدد. أشعر أننى 
شديد القرب من ماكس قيبر Max Weber‏ الذى إستخدم النموذج 
الإقتتصادى ليمدٌ النقد المادى إلى ميدان الدين ويكشف المصالح النوعية 
للأبطال العظام للّعبة الدينيةء الكهنة, والأنبياء. والسّحّرة. في المنافسة 
التى تجعلهم في تعارض مع بعضهم البعض. هذه القطيعة أشد sls‏ وأشد 
صعوبة في ميدان الثقافة منها في أى ميدان آخر. لأننا جميعا الخصم 
والحكم في آن واحد. فالثقافة هى رأسمالنا النوعى ونحن نميل» حتى فى 
أشن الاشعيازات جدرية الى تبان Gua SE‏ لاطا ال Pee‏ 
اکل الخاض من السديطرة النق ارم og) bay Mig)‏ أمرا جرهريا أن Fil‏ 
gh heme a‏ مودت في UCN‏ توس الل 
إدانة من أى نوع). 

لكن هناك أسسا لسوء الفهم تقع على جانب الاستهلاك: فنقادى 
يعتمدون في الأغلب على OLS‏ واحد وحيد. هو القميز(۱) Distinc-‏ 
TON‏ الذى يقرأونه بطريقة E‏ أو نظرية النزعة (وهو ميل تدعمه 
حقيقة أن عدداً من التحليلات Gels. 31 ial‏ بالنسبة للقارئ 
الأجنبى) ويتجاهلون العمل الإمبيريقى الذى نشرته أنا أو نشره آخرون في 
sists) Acts de la recherche en sciences sociales‏ عن 
الأعمال الإثنوجرافية التى تكمن في أصل أغلب مفاهيمى)؛ إنهم ينتقدون 
إستخدام مفاهيم مفتوحة الغرض منها توجيه العمل الإمبيريقى» خارج سياق 
هذه المفاهيم؛ انهم لا ينتقدون تحليلاتى. بل مشيلا تبسيطيا. إن لم يكن 
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bt‏ لتحليلاتى. ويرجع هذا إلى أنهم يُطبّقون عليها بشكل لا يتغير 
نفس bul‏ التفكير. وخصوصا التمييزات, والبدائل» والتعارضات. التى 
تهدف تحليلاتى إلى تدميرها وتجاوزها. وفي ذهنى هنا كل التعارضات 
الثنائية التى تستهدف مقولة الهابيتوس تصفيتها: الغائية/الآلية, 
التفسيرات بالأسباب/ التفسير بالعلل؛ الواعى/ اللا واعى» الحساب 
العقلانى والاستراتيجى/ الخضوع الميكانيكى لقيود ميكانيكية. إلى آخره. 
ولعمل ذلك. يمكن للمرء أن يختار Gl‏ أن يختزل تحليلاتى إلى أحد الموقفين 
اللذين تسعى إلى تجاوزهما. وإمّاء كما في حالة إلستر Elster‏ أن 
بتصرف وكأننى أحتفظ بكلا هذين الموقفين المتناقضين في وقت واحد أو 
بالتتابع(؟) ثمة طرق عديدة لتجاهل ما يبدو لى أنه الأساس اا 
لنظرية في الفعل. أو في الممارسة. والذى نجده مركز في مقولة الهابيتوس: 
فالعلاقة التى تقوم بين الهابيتوس وبين المجال الذى يتكيّف معه الهابيتوس 
موضوعيا (لأنه قد تأسّس بالنسبة للضرورة النوعية الكامنة فيه) هى نوع 
سن Sh‏ الأتطولرجى: هی دلاوم ل els‏ رل igh‏ ريسيد هذا 
التواطؤ فيما نسيمه حس اللعبة أو «الحس» باللعبة (أو الحس العملى 
«(Sense pratique‏ وهو قصدية دون قصد تعمل كمبدأ لإستراتيجياتٍ 
خالية من الغرض الاستراتيجى. دون حساب عقلانى ودون طرح وا 
للأهداف(؟) (وعلى سبيل الملاحظة العابرة» فإن الهابيتوس هو مبدأ واحد 
بين مبادئ أخرى لإنتاج الممارسات ورغم أنه بلاشك يعمل بتواتر يفوق Ul‏ 
منها - قال ليبنيتز Leibniz‏ «إننا إمبيريقيون في ثلاثة أرباع أفعالنا» - 
فلا يكن للمرء إستبعاد إمكانية تجاوزه في ظروف معينة - وبالتأكيد في 
مواقف الأزمة التى تقطع التكيف الفورى للهابيتوس مع المجال - من جانب 
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باقع GMa CLL fee ig Sl‏ والراعن pee eS ASU HL,‏ اذا 
تحددت إمكانبته النظرية على نحو LE‏ فإن احتمال أو ALG‏ اللجوء إلى 
ا عقلانى cl‏ الممارسات يي إمكانها الإجتماعية والإقتصادية 
الخاصة: والتناقض» في الحقيقة, يتمثل في أن أولئك الذين لا يودون 
الإعتراف بأى مبدأ لإنتاج الممارسات, والممارسات الإقتصادية بالتحديد. 
بخلاف الوعى العقلانى. يخفقون في أن يضعوا في اعتبارهم الشروط 
الإقتصادية المسبقة لتطوير وتطبيق العقلانية الإقتصادية.) 
من هنا فإن لدينا قطيعة أولى مع النظرية النفعية التى يرتبط بها Sake‏ 
مفهوم المصلحة. فالفعل الذى ينسجم مع مصالح الفاعل الذى يقوم به لا 
يسترشد بالضرورة بالبحث الواعى والقصدى عن إشباع لهذه المصلحة 
المطروحة بوصفها غاية. وفي عدد من العوالم الإجتماعية. نجد أن أحد 
إمتيازات المسيطرين. الذين يتحركون في عالمهم مثل السمك في ce UT‏ 
يكمن في حقيقة أنهم ليسوا بحاجة إلى الإنخراط في حساب عقلانى لكى 
يبلغوا الأهداف التى تلائم أفضل مصالحهم. وكل ما عليهم هو أن يتبعوا 
إستعداداتهم التى» بتكيفها مع مواقعهم. تولّد «طبيعياً» مارسات متكيّفة 
مع الت رها مو ناض وال epee‏ القى لا يستظيع peed‏ 
فهمه. بإنغلاقه داخل رؤية ذاتية مفرطة تستبعد اى مبدا للفعل سوى 
الوعى» سوى القصد gle JG sell‏ ال تكون استعداداتهم نتاجا 
لإنعكاسات شرطية مرتبطة بمواقع متميزة إيجابياً (تختلف عن غيرها من 
المواقع في أنهم يملكون منظومة من الخصائص المميّزة مُعترف بها على أنها 
مرعوبة اجتشاغياً) لسن pede‏ وي GW!‏ العتان لالستعداواتهم ie‏ 
ينتجوا مارسات متميزة وطبيعياأ»؛ ويمكنهم عمل ذلك دون أن يجعلوا 
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ا E E els atts aaa‏ 
الذين يذكرهم قيبلين (Veblen‏ عن وعى. ومنهجياً. كجزء من مخطط أو 
خطة عقلانية. من استراتيجية تستهدف رفع الربح الرمزى للتميّز إلى الح 
الأقصى ا مووا اح Sell‏ ا hy‏ 
ممسوو یا على اجات مدا فيل الح spall‏ علق اه کا 
غريزى؛ على أنه «موهبة طبيعية» لا يكن للمبادئ العقلانية. مغل الذكاء 
أو العقل pack!‏ الآ أن قسخه زهذا Had‏ يخدد الامدياز gph Bl‏ فى 
مقابل سماجة السلاسة RASA‏ المتوترة لمحدثى النعمة) لاد 
اا ان قري الارن هى الاي النظرى aid‏ ا وج iad yl‏ 

- وهی إيديولوجيا بالغة القوة في العالم الثقافى - الذى طورته في أعمالى 
الأولى )0( (ف:#الموفبة» ليست سوى الحس باللعبة وقد تأسس اجتماعياً 
بالإنغماس المبكّر في اللعبة, والذى تُحوله العنصرية الطبقية إلى طبيعة, 
إلى خاصية طبيعية وزعتها الطبيعة على نحو غير متكافئ ومن ثم اكتسبت 
الطابع المشروع). ۰ 

لكن المصلحة كما اتصورها تختلف على نحو آخر عن المصلحة الطبيعية 
والكلية للنظريات النفعية, ذكرت آنفاً أن استراتيجيات الهابيتوس بوصفه 
Lo‏ باللعبة يمكن فهمها على أنها تبدى شكل من المصلحة المفهومة جيدا لا 
تحتاج إلى الإرتكاز على فهم واع ومحسوب للمصلحة. (ولأذكر بشكل عابر 
أن ثمة درجات لهذا الحس باللعبة. ويتمثل الإمتياز في الإجادة التامة التى 
تتيح للمرء أن يتوقع بشكل كامل ضرورة اللعبة بحيث لا يعود يخبرها 
بوصفها لعبة: فالأفعال التى يقال أنها a‏ تختلف عن الأفعال 
العقلانية, التى يبدو اکل ورسه نييما به في أنها تقدم الأرباح الأولية 
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- النجاح - والأرباح الثانوية - موافقة الجماعة - التى تأتى مع الخضوع 
للحقائق. أى» go AU‏ الموضوعية؛ دون الإضطرار إلى السعى إليها بوصفها 
كذلك. دون الحاجة تأسيسها كمشروء واع. ولابد أن يتذكر المرء هنا تفرقة 
هوسرل Husserl‏ بين النزوع [التطلّم) protension‏ . أى طرح مستقبلٍ 
منقوش مباشرة في الحاضرء بوصفه إمكانية موضوعية ويتمتع بالصيغة 
اليقينية doxic modality‏ للحاضرء وبين المشروع project‏ أى cb‏ 
مستقبل مدرك على أنه كذلك. أى محتمل» قابل للتحقق أو عدم التحقق.) 
وإذا كان الأمر كذلك. فذلك لأن الحس باللعبة هو الشكل الذى جرى مَثِلّه 
داخلياً لضرورة اللعبة. إنه الضرورة وقد تحولت إلى فضيلة (أو إستعداد)ء 
أو حب للقدر amor fati‏ . وهذا يعنى أنه سيكون هناك عدد من ضروب 
ye WL Gal‏ :طروت الهم Le lel‏ يقن oe‏ الف ومن ثم 
فهناك عدد من المصالح بقدر عدد AW‏ والمصلحة النوعية التى SAE‏ لعبة 
ما متطابقة مع الاستثمار في اللعبة, مع التوهم 11101510 بوصفه إعترافاً 
ضمنيا برهانات اللعبة. وكل مجال ينتج ويستدعى شكلاً نوعياً من المصلحة 
Mia)‏ الاستخيار الأساسق» الذى ففل.رسم الدخؤل المطلؤب ضمتيا من جانب 
كل لعبة. أعنى الإعتراف بقيمة اللعبة ورهاناتها. يشارك فيه كل المشاركين 
في اللعبة الذين يرتبطون من ثم باتفاق - وليس بعقد - على أبس pdt‏ 
الإتفاق). وهذه المصلحة النوعية. المتضمنة في الإنخراط في اللعبة. تحدد 
نفسها تحديداً Le‏ أكبر طبقاً للوضع الذى alow‏ المشارك في اللعبة. (وفي 
الحقيقة,. فإننا نجد من جديد هذا الإتفاق على اسس عدم الإتفاق عند 
مستوى الإدراك: فالحس المشترك sense‏ [0011111101. كما يسجل 
موضوعيا في الأمور الشائعة topics‏ . في الأمور المألوفة. بوصفة 
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تعارضات ثنائية تشكّل بنية رؤية العالم. هو نتاجٌ تجسيد البنية 
الإجتماعية؛ فعن طريق التمثل الداخلى لوضعه في الفضاء الإجتماعى. 
يتمثل كل فاعل WS‏ من وضعه المحدد - مرتفع. أو متوسط؛ أو منخفض - 
والبنية التى يتحدد ضمن إطارها هذا الوضع» أى التعارض مرتفع / 
ا 

ومن إجل إبراز الإختلاف بين المصلحة المؤسّسة اجتماعياً في وبواسطة 
ضرورة مجال ما وبين المصلحة التى يفترضها الإقتصاد سلفاً. فليس هناك 
مثال أفضل من المصلحة التى يستدعيها المجال الفنى. إذ بقدر ما يحده هذا 
المجال نفسه. خصوصا في قطاعاته الأكثر استقلالاً ذاتياً. عن طريق AS‏ 
‘al‏ قلب القواعد والانتظامات التى تؤسّس المجال الإقتصادى» يمكن للمرء 
القول بأن المصلحة التى يحفزها هذا المجال هى مصلحة في النزاهة× (بالمعنى 
المعتاد للكلمة). أى مصلحة لا تقبل الإختزال إلى المصلحة الإقتصادية 
بالمعنى المعتاد(0). هذه المصلحة النزيهة اقتصاديا تظل رغم ذلك مصلحة. 
يمكنها أن تدخل في نزام أو منافسة مع مصالح أخرى, كما تحدّد أفعالاً ذات 
مصلحة dis‏ بل أنانية, مثل تلك التى ad‏ موقعها في المجال 
الإقتتصادى. وهكذا فإن المصلحة المؤسّسة في قواعد وإنتظامات أداء المجال 
العلمى والتى oS‏ وصفهاء في أكثر مراحل هذا المجال تقدما. بأنها مصلحة 
ف lS ye Le‏ یکی أن انود إلى اشن الاعات col‏ اتسا ا 
عنفا (والتى يمكن أن تبلغ حد تزوير النتائج العلمية. مثلما تصبع VN‏ 
بتواتر مطّرد هذه الأيام) (5). 

هكذا فان لدينا مجالات مختلفة يجرى فيها تأسيس والتعبير عن آشکال,ٍ 
مختلفة من المصلحة. ولا يبتضمن هذا أن المجالات المختلفة ليس لها 
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خصائص ثابعة Invariant properties‏ . ومن بين هذه الخصبائص 
الثابتة نفس حقيقة أن هذه المجالات هى موقع صراع بين المصالح» بين 
ole Wl‏ أي السات اة يشكل عي كان بر سمال تومي كمرارة 
نوعية أو أسلحة نوعية لفتح المجال أو السيطرة عليه). أو حقيقة أن هذه 
الصراعات تفترض سلفا إجماعاً على ما هو موضوع الرهان في الصراع» إلى 
آخره. وتهمة النزعة الإقتصادية التى Lil‏ ما توجه إلى تتمثل في معاملة 
التناظر بين المجال الإقتصادى (أو المجال السياسى) وبين مجالات الإنتاج 
الثقافى (المجال العلمى» والمجال الفنى, والمجال الأدبى؛ والمجال الفلسفى. 
إلى آخره) على أنه تماد بسيط وخالص. وفوق ذلك Jas‏ نوعية الشكل 
الذى تأخذه الخصائص الثابتة (وفي مقدمتها المصلحة) في كل مجالٍ 
تختفى. إن اختزال كل المجالات إلى المجال الاقتصادى (أو المجال 
الات يترافق مع إختزال كل المصالح إلى المصلحة المميزة امال 
الإاقتصادى. وهذا الإختزال المزدوج يجلب الإتهام بالنزعة الاقتصادية 
الإختزالية أو النزعة الإختزالية الإقتصادية لنظرية هدفها الرئيسى بلاشك هو 
تجنب الإختزال الإقتصادى النزعة. ۰ 


II 
ae arn oy رهد‎ aoe وهناك‎ 


ait من أوجه سوء‎ Tyne 
اننى أجادل بأن سلطة أو رأسمالاً ما يصبح رمزياً؛ ويمارس تأثير سيطرةٍ‎ 
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نوعى» أسمّيه السلطة الرمزية أو العنف الرمزى؛ حين يكون معروفاً ومعترفة 
(connu ©] 1600111101 ) aq‏ أى حين يصبح موضوع فعل معرفة 
وإعتراف. لكن ماذا يجب أن نفهم من كلمة «معرفة»؟ مرة أخرى» يكمن 
أحد جذور سوء الفهم في حقيقة أن الناس يطبقون على Objet GLE‏ ار 
bul‏ تفكير bio cus!‏ هذه التحليلات: فحن أكنب (rigid‏ 
الناس connaissance connaissante‏ [معرفة عارفة]. معرفة 
مدرسية. معرفة واعية, تمثيلاً po‏ وإن لم يكن إنعكاسياً؛ في كلمة 
واحدة. يتم إسقاط النمط النوعى لتفكير العالم على عقل الفاعلين. وهنا 
نجد شكلاً نغوذجيا لما أسمّيه المغالطة المدرسية scholastic fallacy‏ : 
وهذه المغالطة, بتشجيع من وضع SCHOIE‏ وقت الفراغ والمدرسة. تدفعهم 
إلى الأعتقاد بأن الفاعلين المنخرطين في الفعل» في الممارسة؛ في BULL‏ 
يفكرون, ويعرفون, ويرون مثلما یفکر» ویعرف» ويرى شخص لديه الفراغ 
للتفكير. مثلما يفعل العالم الذي يفترض فط تفكيره مسبقا الفراغ في 
تولده فى أداثة: أ و يترض GL‏ على الأقل المسافة والحرية من إلحاح 
Ll‏ يفترض تعليق XSI‏ عمليا على ضرورات الممارسة. ولابد أن 
نؤكد في نفس الوقت أن رأس JU‏ (أو السلطة) يصبح رأسمالاً رمزياً. أى 
رأسمال gare‏ بفعالية رمزية نوعية. LE‏ حين lug‏ معرفته -8 1151600 
nized‏ في حقيقته التعسفية بوصفة رأسمال ويُععرف به recognized‏ 
على أنه مشروع؛ ومن جهة ASU‏ ان هذا الفعل للمعرفة (الزائفة) 

والإعتراف هو فعل معرفة عملية لا تتضمن بأية حال طرح الشئ المعروف 
والمعترف به على أنه موضوع. ان العالم هو الذى يطرح سؤال المشروعية؛ 
زعو سين أن هذا سوال RL WIS ado, LEY‏ العام هين hy‏ 
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الإجابة التى يُقدمها الخاضعون عليه في الممارسة لا تظهر على أنها إجابة 
إل لمن يطرحون السؤال؛ وهو ينسى» كنتيجة لذلك؛ أن الإعتراف العملى 
بالمشروعية والمنقوش في أفعال معينة أو إمتناعات معينة ليس فعل Mle‏ 
حرة تتحقق كنتيجة لعملية إدراك صريحة< بل إنه منقوش, بالأحرى, 5 
العلاقة المباشرة بين هابيتوس وبين موقف ولا يجد تعبيراً لا نزاع عليه سوى 
صمت الإستحياء, أو الإمتناع. أو التسليم» الذى يبدى الخاضعون عن 
طريقة عملياء و ودون حتى ان يدرسوا امكانية التصرف Dey‏ ذلك. قبولهم 
العملى فشكل ترف SLIW (illusio‏ والإستحالات المنقوشة في 
المجال. (فگر مثلاً في تعبير «هذا ليس لنا» الذى عي een pra‏ 
المحرومين أنفسهم من إمكانات سيتم إستبعادُهم منها على أية حال). 

ويصدق هذا كله على مستوى أكثر عمومية. اذ أن العلاقة المباشرة بين 
Wy pte Gels‏ للبنيات الموضوعية لمجال ماء ومن ثم مستعد سلفاً لأن 
يطبي على هذا المجال مبادئ الرؤية والتقسيم المتوافقة, المتكيفة مع 
تقسيماته الموضوعية See)‏ أزواج النعوت من قبيل مجتهد ولامع السائدة 
في مجال الجامعة). . هذه العلاقة هى التى تبنى التأثير الرمزى نوعياً 
لخاصية ما ومن ثم تَحَوَلَ سلطة ما إلى سلطة رمزية. 1b)"‏ بحت Ls of‏ 
التأثير ليس Louis‏ ؛ بل انه لا يفعلٌ فعله الا حين ٠ hale‏ معرفة elas‏ 
ge Lace‏ أ تبلط Ugh‏ لهات MEST oN‏ ع هما جره Mages‏ 
مثلاً. التعارض بين ا مذكر والمؤنث. وكل التعارضات المماثلة بين المرتفع 
را منخفض . المبتل والجاف. الشرق والغرب» إلى آخره. في المجتمعات التى 
Je)‏ فيها التقسيم الجنسى للعمل المبدأ ارتي اة ) بالنسبة 
لهابيتوس مبنين ib‏ لنفس بنيات العالم الاجتماعى الذى يعمل فيه؛ فإن 


5 190 


كل خاصية (أسلوب كلام» طريقة ارتداء الزى؛ تعود جسمانى 1615 , 
شهادة تعليمية. مكان سكنى. إلى آخره) تدرك في علاقتها بخصائص 
أخرى. ومن ثم تدرك في قيمتها التمييزية المرتبطة بالموقع. ومن خلال هذه 
SLL‏ اله GS YI Mis‏ هذا ال Wi aS ae Y gill‏ اق 
مجك ga es‏ ن da lh Bin‏ ااي في نضا الراك 
الاجتماعية. ونجد هذا كله UES‏ بتمامه في تعبير «هذا يبدر» (« 8© 
»: «هذا يبدو بورجوازياً - صغيراً», i‏ يبدو YUPPIE Coy‏ 
«هذا يبدو مثقفة». إلى آخره) الذى يفيد في تحديد موقع في النضاء 
الاجتماعى من خلال موقف bs‏ في الفضاء الرمزى. 

ولأن التحليلات الواردة في التميز Distinction‏ تُقرأ بطريقة واقعية 
وجوهرية النزعة - وبذلك تُعزى على نحو مباشر هذه الخاصية أو الممارسة أو 
تلك إلى «طبقة». لعب كرة القدم أو إحتساء الباستيس× Pastis‏ للعمال, 
ولعب الجولف أو إحتساء الشمبانيا للبورجوازية الكبيرة - فإننى أنال 
التعنيف لإغفالى للمنطق النوعى والاستقلال الذاتى للنظام الرمزى. الُختزل 
على هذا النحو إلى مجرد إنعكاس للنظام الاجتماعى. (وبعبارة أخرى, 
ad‏ من جديد. أن تهمة الإختزالية التى تُلقى في وجهى تقوم على أساس 
قراءة إختزالية لتحليلاتى.) وفي الحقيقة. فإن فضاء المواقف الرمزية وفضاء 
المواقع الاجتماعية هما gh Lad‏ مستقلان, لكنهما متناظران. (ويجدر بى أن 
أذكّر هنا ob‏ الغرض من كل نظرية مجالات الإنتاج الثقافى هو تعليل 
الاستقلال الذاتى لهذه العوالم الاجتماعية - المجال الفنى؛ المجال الأدبىء 
المجال القانونى. المجال العلمى - حيث يجرى إنتاج وإعادة إنتاج المنتتجات 
الثقافية طبقأ لصنوف منطق dey‏ يمثل الإستحواذالتمايزى عليهاء من 
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مساك لعل ae ZIT‏ وابم )نيا سنح اقول بان 
tule‏ أو خاصيةً معينة «تبدو» ( (Fait‏ هذا أو ذاك (بورجوازى صغير 
أو محدث نعمة) هو ا حس باللعبة المكتّسّب من خلال الإنغماس الطويل في 
اللعبة. هو حس الموضعة ( placement)‏ ). الذى يسميه جوفمان Goff-‏ 
man‏ «الحس بمكان المرء»» الحس بالموضع الذى يحتله في الفضاء 
الإجتماعى, والذى يتضمن دائمأ Lee‏ بمكان الآخرين و. بشكل Gal‏ إجادة 
عملية للفضائين المستقلين والمتناظرين ولتمائلهما. ويفا ghia‏ معي 
ممارسة ما هو بالضرورة تمييزى؛ cule,‏ وأن العلاقة بين الجولف وبين 
البورجوازية القدية لا تعس ال من خلال توسط العلاقة بين قضاء > المواقف 
Guy SL‏ قضاء المواقع العى 'تتحدد د ضمن إطارها قيمة (بالمعنى 
اشيرق ا مارشة A gh‏ 
his,‏ هو eal‏ في أن إشعاتيكا النسق, أى التناظر بين الفضائين عند 
نقطة محددة في الزمن . هى المنبع الرئيسى لديناميكا النسق: فكل فعل 
ف الى oe‏ هذا التناظر - مغلا «الإدعاء pretentious- » «e‏ 
«Ness‏ الذى يحفز البورجوازية الجديدة of Jl‏ تستحوذ لنفسها على "سمة 
ميّزة” للبورجوازية القديمة - يُحدّه تحولاً في كلّ نسق العلاقات بين 
الفضائين. (ويمكن أن يدرس المرء » هذه العملية في حالة التطور القريب 
للتنس. )والداة فع المحرك لهذا التحول المستمر هو جدل الإد دعا الع Gul‏ 
وصفته بإسهاب في التميز والذى يحدد “د الفضاء الرمزى بشكل مناسب. 
والفاعلون المتنوعون المنخرطون في هذا الصراع الذى snob- PSN See‏ 
bery‏ أحد جوانبه . يُسلّحون أنفسهم با منتتجات التى تقدمهااليهم 


192 


باستمرار مختلف مجالات الإنتاج الثقافى (يقدمها مجال الثقافة الراقية 
بقدر ما يقدمها مجال الموضة الراقية), التى ag‏ هى نفسها لشكل نوعى 
من منطق الإدعاء والتميز لكى تحافظ على أو Ass‏ حالة التناظر بين المواقع 
الاجتماعية والخصائص og] Spal!‏ بعبارة أبسط. للحفاظ على 7 لتجاوز 
حالة المسافات التمييزية. 

ثمة خطر أن توحى اللغة التى استخدمتها لتوى. وكذلك ذكر التكبر 
gb «snobbery‏ مبدأ هذه الدينامية هو السعى الصريح إلى التميّز. وفي 
الحقيقة, ليست هذه هى الحال على الإطلاق. كما يمكن أن يبين التحليل 
المعمق لأى مثال. ولنأخذ مشال لاعبى التنس الذين دخلوا المسابقة التى 
53 لوضع التصنيف ) (classement‏ الرسمى خلال السبعينات 
والذين يعتزلون الآن إلى ممارسة للتنس أقل توجها إلى المنافسة أو يتحولون 
إلى رياضات أخرى, مثل الجولف. إنهم ليسوا مدفوعين إلى ذلك بإهتمام 
صريح بتمييز أنفسهم عن اللاعبين الجدد الذين غزوا النوادى بشكل متزايد, 
حاملين معهم « ثقافة تنس» مختلفة (أساليب جديدة» منظومات لعب, 
وتدريب. إلى آخره) )؛ إنهم ينتقلون إلى رياضة جديدة أو إلى طريقة أخرى 
ممارسة نفس الرياضة (مثلما يتحول المرء في ميادين أخرى إلى مؤلفين 
جدد.وموسيقيين جدد» ومصورين جدد؛ ومخرجين (ote‏ بطريقة غير 
محسوسة في الأغلب. نتيجة الخبرة بجوانب جديدة لهذه الممارسة يجعلها 
هابييتوسهم غير سارة أو غير محتملة. مثلاً الهزائ ثم المتكررة على يد لاعبين 
Seo‏ لمعبو ی jie‏ والهم أقل أناقة. وأكثر عدوانية. ٠‏ وأقل Lett‏ مع 
معايير اللعب النزيه. أو و من مجرد المرور بتجربة الإزدحام الزائد. وإكتظاظ 
الملاعب. مثلما فى مصاعد eae ces‏ على الجليد. وعدم تحمل 
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فترات الإنتظار» أو الاستيا ء الناشئ من الإرتباط بأناس ليس اسلوبهم في 
الحياة - وفي اللعب - متجانساً معهم. ار دو اماس SU‏ والارهان 
الناشئين من الطابع الروتينى لممارسةٍ أو خبرة: : مثل الإستماع إلى قطعة 
موسيقيه ة أصبحت مشهورة, لفيفالدى. أ اوشوبرت» غالبا ما ضوافي 
حفلات الموسيقى. وفي المذياع. وحتى في السوبر ارت .ولايد أن يفحص 
المرء في كل حالة البعدَ الاجتماعى لعملية الغش غير المحسوس التى يتحول 
من خلالها الإفتكان الأولى إلى نفور. وذلك بالتركيز بوجه خاص على كل 
الأحكا a‏ ل Ae‏ وه 
Feel‏ الويف اله to pena‏ أن يفعل Wl‏ أن يقرأ الصحيفة 
الفلانية. العم . إلى آخره) التى تعبّر عن أكشر من 
مجرد ae Sao‏ عن عدم تحمل حقیقی لما لا يمكن تحمله. 

SUL هلي‎ Liaw عي عه‎ Y ill + ee 
- الإختيا رات اعتيادية للصراعات الرمزية اليومية‎ sd النشط. البئاء‎ 
یت ا بخدعنا. لأن أشد استراتيجيات التميز فعالية هى تلك التى تجد‎ 
- مبدأها في اختيارات الهابيتوس العملية, قبل - التأملية» وشبه‎ 
الغريزية. و« طبيعية» مط الحباة السائد (التى تجعله لا يقبل التقليد) لاشك‎ 
الدو رقي‎ Res عير‎ inate eee ا ضمن أساس للتقييم‎ 

نفس الوقت أعم, السلع الثقافية التى يتيحها امتلاك رأس الال الاقتصادى 

والثقافى. أن الطبيعة والطبيعى كانا دائماً أفضل أدوات التبرير الاجتماعى 
و01 000 
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.ملاحظات توضيحية 

حول مقولة السلطة الرمزية: قدمت جينالوجيا «نظرية» (أى. مدرسية) 
لهذا المفهوم في محاضرة ألقيتها في جامعة شيكاجو عام ۱۹۷۳ ونشرت 
بعدها في 4.2112165/() [الحوليات]. 

- حول «دوام» الهابيتوس وتهمة «الحتمية» التى تترافق معه. أولاً. لا 
حدق الهابيتوس نفسه. لا يصبح فعالا. إلا في العلاقة مع مجال. ويمكن 
ait‏ الا وی gap ob‏ الى Bile, GL LE‏ شديزة GUS YI‏ اعت ذا 
على حالة المجال. والمثال على ذلك هو الأساقفة الفرنسيون ذوى المولد 
الأرستقراطى الذين يبدون نفس الميول الأرستقراطية للحفاظ على مسافة 
بينهم وبين الممارسات الشائعة بطرق مختلفة في مواقف مختلفة(8): io‏ 
الثلاثينات عن طريق تبئى الدور الأشد تقليدية للمطران الاقطاعى؛ وفي 
السبيعينات. أى منذ أصبح مجلس الأساقفة يسوده أعضاءً الجمعيات 
الكاثوليكية القادمين من الطبقات المتوسطة والذين يميلون إلى رفض الدور 
التقليدى. عن طريق إتخاذ دور الأسقف اليسارى ( 8810 prétre‏ 
1 . . مدافعين عن قضية العقال المهاجرين ney‏ عن كل سمات 
ومزايا الدور القديم. ويمكن أن نستخلص من هذا المشال أن على المرء أن 
Ga YS jibe‏ على ail‏ انقلات :فى" pte‏ قينا لا يعور كرون 
Lb‏ لتغير في العلاقة بين الهابيتوس والمجال. ثانياًء أن الهابيتوس, 
بوصفه نقاج شروط اجتماعية. ومن ثم نتاج تاريخ (على خلاف الشخصية). 
يتحول دون انقطاع. سواء في إتجاه يدعمه. حين تصادف بنيات التوقع 
tell‏ بنيات فرص موضوعية في تناغم مع هذه التوقعات. أو في اتجام 
بغيره ويرفم أو بخفض. مثلاً. مستوى التوقعات والطموحات (مما قد يؤدى 
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درن الى أزنات ا جاع gall‏ المحده) phe Lam) a5 y‏ الدرام أن 
الأطفال الذين يُصنّفون على أنهم «غير مستقرين» من جانب الاخصائيين 
الأكاديميين وكذلك من جانب تقييمات السيكولوجيين أو الأطباء (الذين لا 
يفعلون في العادة سوى إعطاء هؤلاء الأولين نوما من خاتم إقرار 
«علمی »). يحملون داخل هابيتوسهم عدم استقرار ظروف حياة عائلاتهم» 
عائلات شبه - البروليتاريا المحكوم عليها بعدم الأمن في شروط عملها, 
وإسكانها. ومن ثم وجودها. يمكن للهابيتوس. في ظروف معينة؛ أن ينبنى, 
jlo ls!‏ القول: علق التساقضن le‏ الشوص رعس على عده lee‏ = 
وأنا أعتقد أن هناك توليداً اجتماعياً لأشكال الذهان والعصاب. WG‏ لا 
يكن فحسب تغيير الهابيتوس Lite) Wee‏ ضمن حدود معينة) عن طريق 
تأثير مسار اجتماعى يؤدى إلى ظروف tle‏ مختلفة عن الظروف الإبتدائية, 
EE‏ التحكم فيه من خلال ايقاظ الوعى والتحليل الاجتماعى. 

ع ل م الطبعات. لم يكن الد من OLS‏ ال الذى يرتكز 
عليه معظم gal‏ وشو Pat‏ نظرية في الطبقات الإجتماعية (وقد اعلن 
فيه عن ذلك اذا كنت SiH‏ يشكل pone‏ لكن ذلك تم في (Gols‏ بل 
تقديم موذج توضيحى, أي تمق من العوامل قادر على ان يوضّح بأكثر 
الط اتتادا متظومة من SLL Lull‏ الد ةة GY‏ طاهريا pt lly‏ 
تناولها تقليدياً بواسطة مجالات فرعية مختلفة من السوسيولوجيا (ومن هنا 
عقيف BS ea‏ من يكل كي UR‏ لذ يدر سنا مع 
زاوا Whe‏ كان AES ye Gag‏ مجادی قاين ادر د على ان 
poy‏ بأشمل طريقة ممكنة أكبر عدد ممكن من الإختلافات اللاحظة: أوء 
بعبارة أخرى» بناء فضاء متعدد الأبعاد يمكننا من إعادة إنتاج توزع هذه 
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الإختلافات (بالاستفادة من الخاصية الأساسية للفضاء طبقاً لستروسون 
70 أألا وهى الخارجية المتبادلة للأشياء). وفى Lgl‏ فإن 
الاي ارت الم اساي يسل مادق اخ مضل اور 
العرقية أو مكان الإقامة, لكنها أقل قوة) التى كان يجب تطبيقها لكى 
يمكن نظرياً إعادة إنتاج» إعادة توليد فضاء الإختلافات, أو بشكل أدق, 
Las‏ المواقع التمايزية Lets Gall)‏ على أنه إلتقاط فط معين من 
٠ eee‏ ومن ثم الاشتراطات. إلى آخره. وكذلك ارتباطياً. كما 
تعرف هذه المواقع بمسافتها التمييزية عن المواقع الأخرى), هذه المبادئ 
الأولية الرئيسية إتضح أنها الحجم الكلى لرأس JU!‏ المملوك JS)‏ الأنواع 
المحتتلنة من ران المال؛ الاقتته ادى اكيالاع مج 
معاً). وبنية هذا الرأسمال ( كما sew‏ بالثقل النوعى للأنواع المختلفة منه) 
وو Ll‏ نظ هنين etal‏ عم الوم ما Speedy‏ من از 
الإجتماعى داخل - الجيل وبين - الأجيال. وبعد بناء هذا الفضاء على هذا 
النحوء أصبح من on‏ تقسيمه إلى «مناطق» (تصبح أكثر تجانسا كلما 
كانت Stone Uli Lael‏ وطبقات» oll‏ المنطقن اللكلسة: هذه 
«الطبقات 0 تتضمن بالضرورة تأثير المهنة: كما تشهد على ذلك 
حقيقة أنها bole‏ ما تكون محددة بأسماء المهن أو مجموعات المهن, وقد تم 
تحديد حدود «الطبقات» بإعتبار المعايير المهنية والتقاربات في ظروف 
العمل ضمن إطار فضاء مبنى هو نفسه eb‏ لمعايير ليست مورّعة عشوائيا 
غالا ا ۰ 

هذه «الطبقات على الورق ». هذه «الطبقات النظرية». المبنية لأغراضٍ 
توضيحية» ليست «حقائق». ليست مجموعات موجودة في الواقع بوصفها 
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WAS‏ ودر BIS Ls‏ طبقات من شروط الحياة المادية. ومن ثم بقدر ما 
تناظر طبقات من الاشتراطات المتماثلة, فإنها تجمع بين فاعلين يشتركون في 
خصائص استعدادهم (الهابيتوس). وبالتالى يشتركون في نزوع معان إلى 
التجمّع معا في الواقع؛ إلى تأسيس نفسهم في مجموعات واقعية (كما 
يتضح من حقيقة ان الزواج - المتجانس homogamy‏ يصبح أكبر كلّما 
oe‏ نم أكثر تجانساً من وجهة نظر المعايير المستخدمة 
في بناء ٠الفضاء(9).‏ كل ما أود قوله. في تعارض مع التفسير الواقعى 
لبناء الطبقات الذى تشترك فيه نظريات التقسيم إلى شرائح اجتماعية 
E‏ كسية. هو أن «الطبقات» لايمكن أن تصبح مجموعات واقعية؛ 
حشودة أو مُنظمَّةٍ فعليا, إلا على حساب عمل سياسى: فالطبقات في 
مفهوم ا ب م کا کا کل فما عفان 
كتاب أ.ب. طومسون E.P. Thompson‏ تكون الطبقة العاملة 
(The Making of the English Working Class‏ 
والآن. فإن البناء النظرى للفضاء الإجتماعى, والتقسيم النظرى؛ ضمن حدود 
هذا الفضاء النظرىء للطبقات النظرية. E EON‏ 
محاولة لتحويل الطبقات النظرية إلى طبقات واقعية. المجموعات يجب أن 
ha}‏ المجموعات يجب أن تبنى. لکن المرء لا يستطيع بناءً أى شىء على 
al‏ أ نحو کان والعمل السياسى لتكوين - المجموعات (الذى يجب تحليل 
تعطق meee‏ کون اتن اهال لجاع حين تكون الجماعةٌ الاجتماعية 
التى يسعى إلى تأسيسها كمجموعةٍ أقل Teas‏ فى الفضاء النظرى. ان 
تاثير Ay Bl‏ الذى تمارسة نظريةٌ جيدة البناء بجعلها الإنقسامات الواقعية 
stds‏ بصبح أكثر قود حين تكون هذه النظرية قائمةٌ على أساس أفضل في 
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الواقع. 

- مشكلة pei‏ لا sol‏ أين يمكن أي يكون قرائى قد وجدوا نموذج 
إعداة الإنتاج الدائرية الذى ينسبونه إلى (بنية --> هابيتوس --> بنية). 
وفي الحقيقة. فإننى أستطيع أن أبيّن أن التعارض بين الإستاتيكا 
والديناميكا؛ بين البنية والتاريخ.بين إعادة الإنتاج والتحول. إلخ. مُختلق, 
(Lu‏ بقدر ما أن البنية (التوترات. والتعارضات. وعلاقات القوة التى 
تؤسّس بنية مجال نوعى أو بنية المجال الإجتماعى ككل عند نقطة معينة في 
الوين) هى الى رسن بدا الاس راتات انادف إلى الإبقاء على أو 
تغيير البنية(١١).‏ لكن بدلاً من الدخول في نقاش طويل dts‏ دعونى 
استخدم مثالاً موجزاً لأوضح عدم دقة النمط المألوف من التفكير. يتضمن 
ell ga Go eal‏ بحم glyco‏ ل call bly‏ ااه 
المتتحركة» موذجا لواحد من أشد المبادئ قييزاً للتغير الإجتماعى في 
المجتمعات الحدينة, ألا ie‏ تناقضات bi‏ إعادة الإنتاج الذى تتوسط فيه 
المدرسة. وفي الواقع. فإن التناقضات التى تنطوى عليها الآليات التى قيل 
إلى ضمان إعادة إنتاج البنية الإجتماعية عن طريق تصفية الأطفال Up‏ 
Lib‏ لحجم رأسمالهم الثقافى الموروت تكمن فى أساس الاشعراتيجيات 
الفردية والجماعية (مثل حركات الطلبة) التى يستهدف من خلالها ضحايا 
التصفية (أو على الأقل الأكثر إمتيازاً إجتماعيا من بينهم) تغيير البنيات 
التى ميل OU!‏ التصفية؛ ومن ثم آليات إعادة إنتاج البنيات: إلى الحفاظ 

- حول مسألة السياسة والوسائل السياسية للائفلات من حدود نسق 
إعادة الإنتاج - وخصوصا حول دور النقابات العمالية, والأحزاب» ودور 
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الدولة - لا يمكننى سوى الإحالة إلى أعمال أخرى.( (VY)‏ وما أخشاه.هو أن 
تكون هذه الاعتراضات» مثل كثير غيرها, ناه isla‏ كرا 
eee‏ تقول كل شئ عن كل 
شئ وبالترتيب الصحيح؛ ؛ بينما هو عبارة عن تقرير تركيبى لمنظومة من 
البحوث الإمبيريقية الموجهة ة إلى هدف مُحدد Le‏ أعدت طرحه Mel‏ 
ولبس من الممكن ولا من المرغوب فيه. في ظل هذه الظروف, . أن أؤكد أو 
أكرّر كلّ شىء « من جديد فى كل مطبوعة. وبكلمة واحدة . فان مطالبة هذا 
الكتاب بتقديم نظرية عامة في العالم الاجتماعى. وفي الطبقات 
الاجتماعية, وفي السياسة ؛ وفي تأثيرات دولة الرفاهية على الممارسات» 
إلى آخره» تعنى نى أن ننسب إلى هذا الكتاب أكثر بكثير ما ينبغى. eee‏ 
ماما مع هذه القراءة التى تضفى على ٠‏ في نهاية الأمرء ٠‏ شرفاً كبيراً (فی 
sais‏ على الأقل) ( بمعاملتها كتابى على أنه «نظرية كبرى» oe‏ 
بالمرء إلى إغفال أو إساءة فهم ما يبدو لى أنه يمثل إسهامه النوعى: : كونه 
نظرية للفعل. أو للمارسة. في قطيعة مع البدائل المعتادة؛ ily:‏ للفضاء 
الإجتماعى يحل المسألة التى طال أمدها. مسألة «الطبقات» الإجتماعية. 
وذلك عن طريق إذابتها؛ نظريةً في السيطرة الرمزية تعترف بالطابع النوعى 
للمنطق الرمزى في نفس الوقت الذى تُرسيه فيه على قاعدة البنيات 
الموضوعية لتوزيع الأنواع المختلفة من رأس الال (أو السلطات) 1 
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- هذه نسخة منقحة من عرض ألقى أمام الجلسة المخصصة لموضوع النظريات 
الإجتماعية حول «الطبقات والثقافة» ضمن اجتماعات الجمعية السوسيولوجية الألمانية, 
في دوسلدروف. بألمانيا. في الفترة من ٠١‏ إلى VE‏ فبراير .١1541/‏ ترجمة من الفرنسية 
لويك ج.د. واكوانت Lite J.D. Wacquant‏ 
Bourdicu, la distinction. Critique sociale du jugement‏ بط )1( 
(Paris, 1979). trans.as. Distiuction. ASocial Critique of the‏ 
Judgement of Taste, tr. R. Nice (Cambridge, Mass. 1984).‏ 

(2) J. Elster, Sour Grapes: Studies in the Subversions of 
Ractionality (Cambridge, 1983). 

(3) P. Bourdicu, Le sense pratique (Paris, 1980): trans. as. 
The Logic of Practice, tr. R. Nice (Cambridge, 1989). 

(4) P. Bourdicu and J. C. Passeron, Les héritiers, les étudi- 
ants ct la culture (Paris, 1964), trans. as The Inheritors: 
French Students and their Relation to Culture, tr. R. Nice 
(Chicago, 1979). 

* التقابل هنا بين cinterest‏ المصلحة و :disinterested‏ نزيه أو متجرد عن 
المصلحة أو لا مبال بها - م 

(5) P. Bourdicu, "The Field of Cultural Production or: the 
Economic World Reversed", Poctics, 12, no. 4-5 (November 
1983), pp. 311-56. 

(6) P. Bourdicu. "The Peculiar History of Scientific Rea- 
son", Sociological Forum, Winter 1990 (in Press). 
التعبير هنا مأخوذ من هو سرل ويعنى تعليق الحكم أو الوضع بين‎ : Bracketing « 
أقواس - م‎ 

* الباستيس: الزبيب. شراب كحولى شعبى - م 

(7) "Sur le pouvoir symbolique", Annales, 3 (May - June 
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1997), pp. 405-11: trans. as "Symbolic Poweer", in Identity 
and Structure, Issues in the Sociology of Education, ed. D. 
Gleason (Driffield, 1977), pp. 112-19, and Critique of An- 

thropology, 4, no.13-14 (Summer 1979), pp. 77-85. 

“« كلمة مركبة من socio‏ = اجتماعى + dicy‏ = عدالة (من 116ل البونانية] 
رهی مصاغة على غرار كلمة I théodicée =theodicy‏ تعنى في اللاهوت 
تبرير عدالة الرب وطيبته مع أنه خلق Ue‏ مليئاً بالشرور - م 

(8) P. Bourdieu and M. de Saint Martin., "La sainte fa- 
ais dans le champ du pouvoir", Actesapiscopat franumille, L 
de la recherche en sciences sociales, 44-45 (November 1982) 
pp. 2 - 53. 

)4( لن أكرر هذا التوضيح الشامل الذى طورته في محاضرة فرنكفورت بعنوان 
on (Frantfurtéon sur la leaSozialerraum und "Klassen', Le‏ 
)1985 

"Social Space and the Genesis of وقد ترجم الجزء الأول تحت عنوان:‎ 
Groups", Theory and Society, 14 (November 1985) pp.723- 
44. 

(10) See P. Bourdicu, "What Makes a Social Class?", 
Berkeley Journal of Sociology, 32 (1987) pp. 1-17, for an 
claboration. 

(11) P. Bourdieu. Homo academicus (Paris, 1984: trans. as 
Homo academicus, tr. P. Collier, Cambridge, 1988) demon- 
strates this point in the case of the French academic field 
around 1968, 

)14( وخصرصا الى Homo academicus‏ وإلى: 

"La représentation politique. Eléments pour une théorie 
du champ politique", Actes de la recherche en sciences soci- 
ales, 36-37 (February - march 198 1) pp. 2-24, 
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8 
الفضاء الإجتماعى والسلطة الرمزية 

اوو ol‏ اهاوق في حدود محاضرة, أن أقدم المبادئ النظرية الكامنة وراء 
البحث الذى تظهر نتائجه في كتاب التميز(١) Distinction‏ رأن أبرز 
بعض التضمينات النظرية التى من الأرجح أنها ستفلت من القارئ. خصوص 
هنا في الولايات Gd‏ بسبب الإختلافات بين تقليدينا الثقافيين. وإذا 
كان على أن اص خضائص غملی فی ache al ol ol jes‏ اد 
تصنيف. كما يفعلون LAS‏ هذه الأيام, فسوف أتحدث عن برا sy‏ 
constructivist structuralism‏ أو عن بنائية بنيوية structural-‏ 
ist constructivism‏ موا oy part al S‏ بمعنى شديد الإختلاف عن 
المعنى الذى تعطيه لها تقاليد سوسير وليقى - شتراوس. فأنا أعنى بكلمة 
بنيوية أو بنيوى, أن هناك في العالم الإجتماعى نفسه, وليس فقط في 
الأنساق الرمزية, مل ATT‏ والاسطوزة؛ إلى abl‏ بات pape‏ د 
مستقلة > تك ر القاعلرة 5 اراقع ر عزن ieee Veg‏ 
pelt‏ أو مثيلاتهم. وأعنى بكلمة بنائية أن هناك توليدا اجعماعية 
لنطومات الإدراك. والفكر والفغل الت تؤسس ما أسمّيه الهابيدوس من 
جهة. ومن جهة أخرى للبنيات الاجتماعية. وخصوصا لما أسمّيه المجالات 

والمجموعات, خصوصا ما يُسمى عادة باسم الطبقات الاجتماعية. 
(أعتقد أن هذا التسجيل الواضح للموقف ضرورى هنا بوجه خاص: إذ 
أن مصادفات الترجمة. في الحقيقة. تجعل. مغلا عنملا يكل Solel‏ 
الإنتاج( ؟) Reproduction‏ معروفاً. ما سيؤدى ببعض المعلقين - الذى 
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لم يتردد بعضهم في عمل ذلك - إلى تصنيفى بين البنيويين» بينما لا تعرف 
أعمال تنتمى إلى رة wet Gel‏ (وهى من القدم بحيث تسبق حتى ظهور 
الأعمال «البنائية» النمطية حول نفس الموضوعات): ولاشك أن هذه الأعمال 
سوف تعنى فهمى على Ql‏ «بنائى»: هكذا أوضحناء في كتاب بعنوان 
العلاقة التربوية والتواصل(؟) Rapport pédagogique et com-‏ 
munication‏ كيف تبنى علاقة تفاهم إجتماعية في وبواسطة سوء 
الفهم. أو على الرغم من سوء الفهم؛ LS‏ يتفي اللعلمون:والللية. من ريق 
نوع من التفاعل الضمنى؛ توجّهه ضمنيا الحاجة إلى تقليل ANSI!‏ 
والمخاطر إلى الحد الأدنى» على قبول تعريف حد أدنى لموقف التواصل. 
N 3 gall,‏ وسراو ومقزلاك AN SA‏ لقا سار 
عقيل oY ie bl, Js‏ الكدزاكف ق الح تن opel GE ge‏ 
صوراً لتلاميذهم. صوراً لأدائهم وقيمتهم. وينتجون. عن طريق ممارسات 
الإصطفاء التى توجهها نفس المقولات. جماعتهم الخاصة. جماعة زملائهم. 
ومن ثم. هيئة المعلمين. والآن بعد ان ازحنا هذا الفاصل الموجز من طريقنا . 
يمكننى أن أعود إلى موضوعى الرئيسى). 

وإذا تحدثنا بعبارات بالغة العمومية,؛ فإن العلم الاجتماعى. في 
الأنثروبولوجيا مثلما في السوسپولوچا أو فى التاريخ. يتراوح بين وجهتى 
نظر لا يمكن التوفيق بينهما ظاهرياً؛ بين منظورين غير منسجمين ظاهرياً: 
هنا الزعة الموضوعية والتاعة Gl SWI‏ قحلت النزعة Lp‏ 
والنوعية A ee]‏ ج الت يكن eye Cure Car‏ مومه جاه ية 
ية ونا (US‏ كه من ناحية: أن PU BIN oie‏ 
الاجتماعية على أنها أشياء». طبقاً لحكمة دوركهايم Durkheim‏ 
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القديمة. ويذلك يغفل كل شئ تدين به هذه الظواهر لحقيقة كونها موضوعات 
للادراك - أو لسوء الل في الوجوة i elace ll‏ رهن ناحية ا 
يمكنه أن يختزل العالم or)‏ إلى التمشيلات representations‏ 
التى يصنعها الفاعلون عنه. وتتمثل مهمة العلم الإجتماعى حينئذ في إنتاج 
« تقرير عن التقارير» التى تنتجها الذوات الإجتماعية. 

ومن النادر أن يجد هذان الموقفان تعبيراً عنهما وتحققا لهما بالدرجة 
الأولى في الممارسة العملية على هذا النحو الجذرى والمتنافر. وأنتم تعلمون 
أن دوركهايم هو دون شك» مع ماركس. الشخص الذى عبّر عن الموقف 
الموضوعى النزعة بأكشر الطرق اتساقاً: dey‏ مُثمرةٌ فكرة أن الحياة 
ea Ors]‏ ج فا لسن بر ابه دراك ركه ا هيا 
بل بواسطة الأسباب العميقة التى تقع خارج الوعى». لكنه. بوصفه كانطيا 
dae‏ لم يكن غافلاً عن حقيقة أن هذا الواقع لا يمكن التقاطه دون إعمال 
ارات مط ور Le jill Lag‏ الفيريقية المرضوعية عاو peo Jolly‏ 
ال التصنيفات على أنها طرق «أدائية» لتقسيم الأشياء أو على 
أنها تسجيل ميكانيكى لتوئّفات وإنقطاعات (في التوزيعات مغلا). 
ولاشك أن شوتس 50111117 وإلاثنو - eer‏ الذين يجد لديهم المرء 
أشد التعبيرات نقاء عن الرؤية الذاتية النزعة. هكذا يتخذ شوتس الموقف 
المضاد GE‏ لموقف دوركهايم: «إن مجال ملاحظة العالم الإجتماعى أى 
الواقم الاجفسافى »+ له معن توص Mo aging‏ بالج da pte ld USSU‏ 
التى تعيش وتفعل وتفكر فيه. فعن طريق سلسلة من بناءات الفهم المشترك» 
إختار البشر سلفأ وفسروا سلفا هذا العالم الذى يدركونه على انه واقع 
حياتهم اليومية. هذه هى موضوعات الفكر التى تحدّد سلوكهم بأن تحفزه. 
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وموضوعات SH‏ التى يبنيها العالم الإجتماعئ لكى يُدرك هذا الواقع 
الإجتماعى. لابد أن تقوم على موضوعات SU‏ التى يبنيها تفكير الفهم 
المشترك للناس الذين يعيشون حيواتهم اليومية في عالمهم الإجتماعى. 
وهكذا. فإن بناءات العلوم الإجتماعية هى» إذا جاز التعبير. بناءات من 
الدرجة الغانية, أى بناءات للبنا ءات ال يصنعها المؤدون على المسرح 
الإجتماعى»0(2). التعارض كامل: ففى احدى الحالتين, لا يمكن الحصول 
على المعرفة العلمية الا بالانفصال عن التمثيلات الأولية - التى تُدعى 
« مقولات - مسبقة» عند دوركهايم و« إيديولوجيا» عند ماركس: ويؤدى 
هذا الإنفصال إلى طرح أسباب لا واعينة. أمًا فى الحالة الثانية فإن المعرفة 
الا تعد jh el‏ لحرفة التي UY a etl‏ ليست سى وا 
rer ote‏ 

وإذا كنت قد إستفضت بعض الشئ في توضيح هذا التعارض؛ وهو واحد 
من أتعس تلك «المفاهيم الثنائية» التى تزدهر في العلوم الإجتماعية. كما 
أوضح Li,‏ بنديكس Richard Bendix‏ وبنيت بيرجر Benett‏ 
Berger‏ فذلك لأن القصد الأكثر ثباتاً. وفي رأيى. الأكثر أهمية لعملى 
كان تجاوز ذلك التعارض. ومخاطرا بأن أبدو شديد الغموض. يمكننى أن 
ألخص في جملة واحدة مجمل التحليل الذى أطرحه أمامكم اليوم: فمن 
ناحية؛ فإن البنيات الوضوعية التى يبنيها السوسيولوجى في اللحظة 
الموضوعية, بإغفال التمثيلات الذاتية للفاعلين. هى أساس التمشيلات 
الذاتية foes,‏ القيود البنيوية التى تؤثر على التفاعلات؛ لكن هذه 
التمثيلات. من ناحية ثانية, لابد من تذكّرها إذا أراد المرء أن يفسر في 
المقام الأول النضالات اليومية الفردية والجماعية التى تستهدف تغيير أو 
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الحفاظ على هذه البنيات. وهذا يعنى أن ن اللحظتين. الموضوعية والذاتية» فى 
علاقة roy rae‏ حتى إذا بدت اللحظة الذاتية. مثلاً. شديدة القرب. إذا 
ois‏ بشكل منفضل . بالنسبة للتحليلات التفاعلية أو الإثنو - منهجية. 
فإنها منفصلة عن تلك التحليلات بإختلاف جذرى: هو أن وجهات النظر 
تدرك بوصفها dy WIS‏ إلى المواقع في بنية الفاعلين المناظرين. 
ومن أجل التجاوز الكامل للتعارض المصطنعٌ الذى ييل إلى الترسخ بين 
البنيات وبين التمثيلات. فإن على المر ٠‏ كذلك أن ينفصل عن فط التفكير 
0 يدعوه كاسيرر Cassirer‏ بالتفكير الجوهرى النزعة. الذى يدفع 
سن الى عد الا عراف Ty‏ وقائع سوى تلك المتاحة للحدس المباشر في 
الخبرة المعتادة. ولدى الأفراد والمجموعات. لقد قشل الإسهام الرئيسى لما 
بحب أن ستيه ا ء بالثورة البنيوية في تطبيقها على العالم الإجتماعى 
طريقة عقلانية في التفكير. ٠‏ هى طريقة الفيزياء والرياضيات الحديشتين. 
tgs‏ سافن الواففق با جواهر بل بالعلاقات. إن «الواقع الإجتماعى» 
الذى تحدث عنه دوركهايم هو منظومة من العلاقات غير المرئية. هى نفس 
تلك العلاقات التى تؤسّس فضاء من المواقع الخارجية بالنسبة لبعضها 
البعض والتى تتحدد بقربها. أو بتجاورها. أو بمسافتها عن بعضها البعض. 
وكذلك بموقعها النسبى - فوق أو تحت أو حتى في المابين, في المنتصف. 
والسوسيولوجيا. في لحظتها الموضوعية. هی طويولوجيا topology‏ 
هى* situs‏ 21131(/515. كما كان بطل على هذا الفرع الجديد من 
الرياضيات في زمن ليبنيتز Leibniz‏ هى تحليل للمواقع النسبية 
وللعلاقات الموضوعية بين هذه المواقع 
هذه الطريقة العلائقية ثقيه [الإرتباطية (relational‏ للتفكير هى نقطة 
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الإنطلاق للبناء pall‏ في التميز. لكن ثمة رهان معقول على أن الفضاء. أى 
العلاقات. ستغيب عن ملاحظة القارئ. رغم استخدام المنحنيات البيانية 
(وتحليل التناظر الذى هو شكل بالغ التعقيد لتحليل العوامل): من جهة. 
لأن طريقة التفكير الجوهرية النزعة أسهل, وأكثر «طبيعية». وثانيا: وكما 
day‏ :انها الأن الرسائل الكن Il aM ey‏ ادا مها لناء elena‏ 
الإجتماعى. ولإبرازه تخاطر بإخفاء النتائ ئج التى تمكن المرء فصول 
عليها. فالمجموعات التى يكون على المرء أن يبنيها من أجل تشيئ مواقعها 
تخفى تلك المواقع وبذلك يُقرأ الفصل في التميز حول شرائح الطبقة المسيطرة 
عل ae i hassle elated as wl‏ كسا 
للطريقة التى يجب النظر بها إلى تلك الشرائح بوصفها يوان ي 
مواقع السلطة - ما أسميه مجال السلطة. (وبين اقواس. أود أن ألاحظ أن 
التغييرات:فى القاموس US pared!‏ يمكنكم أن تروا. هی شرط وكذلك 
نتيجة الإنفصال عن التمثيل المألوف المرتبط بفكرة الطبقة الحاكمة. ) 

فك ve pal‏ عقد هذه النقطة من SLI‏ أن Led ge‏ لماعي 
فضا #جغراقئ تكرة IU‏ فيه متسعة لکن هنا ree aa‏ أن 
الفاغايوور المجعرعاك أو ارات ad pl‏ راا 45 385 المتصائض 
المشتركةٌ فيما بينها أكثر كلما زاد Lad‏ من بعضها في هذا الفضاء؛ وتكون 
الخصائص المشتركة فيما بينها أقل كلما زاد بعدها عن بعضها. تتطابق 
المسافات الفضائية - على الورق - مع المبافات dele Yl‏ ولا Gay‏ 
نفس الشئ في الفضاء الواقعى: صحيح أن المرء يمكنه أن يلاحظ في كل 
مكان تقريباً ميلاً إلى الإنعزال في الفضاء؛ الاغيل الاس Sea all‏ مد 
بعضهم في الفضاء الإجتماعى إلى التقارب معأ - بالإختيار أو بالضرورة - 
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في الفضاء الجغرافى؛ ورغم ذلك؛ يمكن للناس الشديدى البعد عن بعضهم 
في الفضاء الإجتماعى أن يتقابلوا معاً» وأن يدخلوا في تفاعلات. على 
الأقل على نحو وجيز ومتقطع. في الفضاء الفيزيقى. وهذه التفاعلات. التى 
Ube‏ على علأتها Lot‏ قوو اعفاد إمييريقي - فبإمكاة ارس 
oes ee‏ + ا egal‏ ا ارک ی EN‏ 
المتحققة فيها. إنها واحدة من تلك الحالات التى يُخفى فيها المرئى , المعطى 
مباشرة؛ اللامرئى الذى يُحدّده. وهكذا ينسى المرء ان حقيقة التفاعل لا توجد 
Gas‏ ابد في التفاعل كما بتاح للملاحظة. وسيكفى Je‏ واحد لتوضيح 
الإختلاف بين البنية وبين التفاعل» وفي نفس الوقت» بين الرؤية البنيوية, 
التى سأدافع عنها بوصفها لحظة ضرورية في البحث. وبين ما يسمى النظرةً 
التفاعلية بكل أشكالها (وخصوصا الإثنو - منهجية). وفى ذهنى ما أدعوه 
إستراتيجيات التنازل condescension‏ التى pee ben Ge‏ 
الفاعلون الذين يحتلون موضعا أرفع في إحدى مراتبيات الفضاء الموضوعى 
LIS‏ رمزيا المشافة الإجتماعية التى لا تنكف بذلك غن الوجوة » ويلك 
يضمنون الحصول على أرباح الإعتراف المتمشّية مع نفى رمزى اما للمسافة 
(«إنه غير مُتكلّف». «إنه ليس مُتحفّظا». إلى آخره.) يتضمّن الإعتراف 
بوجود مسافة (فدائماً ما يكون للعبارات التى أوردتها تكملة ضمنية: «إنه 
عبن bel Db‏ وانه لبن bine‏ ا ف SY‏ 
جامعى». إلى آخره.). بإختصار يمكن للمرء إستخدام المسافات الموضوعية 
ease‏ یال مانا Sod‏ ومزايا المسافة. أى المسافة والإعتراف بالمسافة الذى 
يضمنه النفى الرمزى للمسافة. 

كيف يمكن للمرء إذن أن يُمسك بشكل pete‏ بهذه العلاقات الموضوعية 
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التى لا يمكن إختزالها إلى التفاعلات التى تتبّدى فيها؟ هذه العلاقات 
الموضوعية هى علاقات مواقع tle‏ في توزيعات الموارد التى هى؛ أو يمكن 
أن تصبح» نشطة؛ DLS‏ مثل الأوراق الرابحة في لعبة ورق» في المنافسة 
من أجل الإستحواذ على السلع النادرة التى يعد هذا العالم الإجتماعى 
موضعا لها. وهذه السلطات الإجتماعية الأساسية. طبقا لأبحاثى 
a‏ فى زان امال goles‏ باش كاله CRU‏ وراس الال 
UGS, «SLES‏ راس spe JT JU‏ وهو الشكل الذى ST‏ مخف 
أنواع رأس المال حين يتم إدراكها والإعتراف بها على إنها مشروعة. وهكذا 
يتورّع الفاعلون في الفضاء الإجتماعى الكلى» في البعد الأول Lab‏ للحجم 
الكلىّ لرأس المال الذى يملكونه بمختلف أنواعه و في البعد الثاني. طبقا 
ond, Lad‏ المع أى gio Lieb‏ الى مهلك نراغ واس اال 
الإقتصادى والثقافى. في الحجم الكلى لرأسمالهم. 

من هناء فإن سوء الفهم في قراءة التحليلات التى أعرضها. خصوصاً في 
Les al‏ من حقيقة أن الطبقات على الورق تتعرض لخطر فهمها غلى 
انها مجموعات واقعية. وهذه القراءة الواقعية النزعة تشجعها موضوعيا 
Leal gl Linas‏ ااا م Su ere‏ 5 الناعلون الد تفار 
مواقع متماثلة أو متقاربة موضوعين في شروط متمائلة وخاضعين 
لإشتراطات متمائلة, وأمامهم كل الفرص لتكوين استعدادات ومصالح 
متماثلة. ومن ثم لإنتاج ممارسات متماثلة. وتتضمن الإستعدادات المكتسبَةٌ 
في الموقع fod‏ تكيفا مع هذا الموقع. يسميه جوفمان Goffman‏ «الحس 
بمكان المرء». وهذا الحس بمكان المرء هو الذى. فى التفاعلات: يجعل الناس 


الذي Gla,‏ علتهم فى الفرنسية تعبير « «les gens modestes‏ أى 


«الناس العاديين»؛ يلتزمون بمكانهم «العادى» ويجعل الآخرين «يحافظون 
على مسافتهم» أو « يحترمون منزلتهم». وهلا يرفعون EU‏ ». ويجب أن 
نلاحظ بشكل ee‏ أن هذه الاستراتيجيات قد تكون لا واعية LOE‏ وقد 
Gls lb Joe ob‏ عليه الحياء أو الغطرسة. وفي الحقيقة. فإن المسافات 
الإجتماعية منقوشة على الأجساد, أو بدقة أكبر. منقوشة في العلاقة 
بالجسد. وباللغة وبالزمن (وهى جوانب بنيوية عديدة من الممارسة تجهلها 
الرؤية الذاتية النزعة). 

وإذا أضفت إلى هذا حقيقة أن هذا الحس بمكان المرء. وتألفات الهابيتوس 
اين خا كتعاطف أو نفور» تكمن في أساس كل أشكال التعاون, 
والصداقات. وعلاقات الحب. والزيجات. والارتباطات, إلى آخره» ومن ثم 
في اماس كل العلاقات الطويلة الأمد والتى أحيانا ما يقرها القانون. لرأيت 
أذ كل yes‏ ةليه الإعتقاد بأن الطبقات على الورق فی :عاك 
زاقعية تكون أكفر واقفعية LIS‏ كان الف" ء مبنياً على نحو أفضل 
والوحدات التى ينقسم إليها هذا الفضاء فرعي وحدات أصغر. وإذا أردت 
إنشاء حركة سياسية أو حتى جمهية» فسوف تكون فرصتك أفضل في 
تجميع أناس يقعون في نفس القطاع من الفضاء » (مثلاً في شمال - غربى 
ال البيانى. حيث يقع المشقفون) عما إذا أردت تجميع أناس يقعون في 
مناطق الأركان الأربعة للشكل البيانى. 

لكن. مثلما تجعل النزعة الذاتية الناس يميلون إلى اختزال البنيات إلى 
تفاعلات. ob‏ النزعة الموضوعية تنحو إلى إستنباط الأفعال والتفاعلات من 
البنية. ومن ثم فإن الخطأ الرنيسى, الخطأ النظرى النزعة الذى تجده عند 
مار کس ايندو أنه بتمثل في معاملة الطبقات على الورق على أنها طبقات 
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واقعية. وذلك بأن يستنتج من التجانس الموضوعى للشروط؛ للاشتراطات؛ 
ومن ثم للاستعدادات, التى تأتى جميعها من تاثل الموقع في الفضاء 
الإجتماعى. أن الناس المعنيين يوجدون كمجموعة موحدة. كطبقة. وتتيح 
مقرل القطاء al pele i‏ أن عى الى wal ye Le‏ من يديل Rest‏ 
الإسمية والنزعة الواقعية حين يتعلق الأمر بالطبقات الإجتماعية: فالمشروع 
السياسى الهادف إلى إنتاج الطبقأت الإجتماعية ك «كيانات إدماجية». 
كمجموعات Leila‏ مزودة بأجهزة تمثيل دائمة. وإختصارات منحوتة -0010 
5 ,؛ وما إلى Us‏ تكون فرصته في النجاح أكبر كلما كان الفاعلون 
الذين يرغب في تجميعهم معاء وتوحيدهم. وتأسيسهم كجماعة,. اقرب إلى 
بعضهم في الفضاء الإجتماعى (ومن ثم ينتمون إلى نفس الطبقة على 
الورق). والطبقات بالمعنى الذى يقصده ماركس يجب إنتاجها عن طريق 
مشروع سياسى تكون فرصته في النجاح أكبر بقدر ما تدعمه نظرية تقوم 
على أساس جيد في الواقع» وبذلك تكون قادرةً على ممارسة تأثير نظرية - 
وفعل theorein‏ في اليونانية, يعنى الرؤية - قادرة , بعبارة أخرى, 
على فرض رؤية للانقسامات vision of divisions‏ 2. 

ومع تانب النطرية تكرن قد غنادرنا التزقة القيزيقينة ا خالضة لكن 99 
أن نتخلى عن الخبرة المكتسبة في المرحلة الموضوعية النزعة: فالمجموعات - 
الطبقات الإجتماعية. على سبيل المثال - يجب أن تصّنع. وليست معطاةً 
في «الواقع الإجتماعى». ويجب أن نأخذ Laie‏ عنوان الكتاب الشهير بقلم 
أ.. طومسون Thompson‏ .1.2. وهو تكون الطبقة العاملة 
الإنخجلينية!(”) The Making of the English Working‏ 
5 : فالطبقة العاملة في الشكل الذى تظهر لنا به اليوم. من خلال 
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الكلمات التى تحددهاء «الطبقة العاملة». «البروليتاريا». «العمال». 
«الحركة العمالية». إلى آخره. من خلال المنظمات التى تعبّر عنها. ومن 
خلال الإاختصارات المنحوته acronyms‏ والمكاتب. والسكرتاريات. 
والأعلام. إلى آخره. هى نتاجّ صُنعى 1 تاريخى ذو أساس جيد 
(بالمعنى الذى قال به دوركهايم عن الدين أنه وهم ذو أساسٍ جيد). لكن هذا 
ا ٠‏ يستطيع أن يبنى أى شئ على GHEY‏ بالطريقة القديمة, 
Tot E PN‏ 

هكذا نكون قد انتقلنا من الفيزيقا الإجتماعية إلى الفينومنولوجيا 
[الظاهراتية] الإجتماعية. ف «الواقع الإجتماعى» الذى يتحدث عنه 
الموضوعيو النزعة هو Lal‏ موضوع للادراك. ولابد للعلم الإجتماعى أن 
يجعل موضوعه كلاً من هذا الواقع وإدراك هذا الواقع, المنظورات. ووجهات 
النظر التى لدى الفاعلين عن هذا الواقع. بفضل موقعهم في الفضاء 
الإجتماعى الموضوعى. ان الرؤى العفوية للعالم الإجتماعى» «النظريات 
الشعبية» التى يتحدث عنها الإثنو - منهجيون. أو ما أسمّيه 
السوسيولوجيا العفوية. لكن WAS‏ النظريات العلمية, والسوسيولوجيا. 
كلها تشكل جزءا من الواقع الاجتماعى ويمكنها. مثل النظرية الماركسية 
مكار > أن pe iene co‏ ا ی 

والقطيعة الموضوعية مع المقولات - المسبقة, مع الإيديولوجيات. مع 
السوسيولوچيا العفوية. ومع «النظريات الشعبية». هى لحظة حتميّة 
وضرورية في الإجراءات العلمية - فلا يمكنك الاستغناء عنها (كما يفعل 
المذهب التفاعلى؛ والإثنو - منهجية. وكل أشكال السيكولوجيا الإجتماعية 
التى تقنع بالرؤية الظاهراتية للعالم الإجتماعى) دون أن تُعرض نفسك 


215 


لأخطا ء فادحة. لكن عليك القيام بقطيعة ثانية أصعب بعيدا عن النزعة 
الموضوعية؛ gl‏ تعيد. في مرحلة ثانية. إدخال ما توجّب استبعاده لكى تبنى 
الواقع الإجتماعى. ١‏ 

على السوسيولوجيا أن تتضمن سوسيولوجيا لإدراك العالم الإجتماعى 
أى سوسيولوجيا لبناء رؤى = العالم التى تسهم هى نفسها في بناء هذا 
العالم. لكن. في وجود حقيقة أننا قد بنينا الفضاء الإجتماعى» فإننا نعلم 
أن وجهات النظر هذه. كما توحى الكلمة ذاتها. هى نظرات من نقطة معينة, 
أى من موقع مُعطى داخل الفضاء الإجتماعى. كذلك نعلم أنه ستكون هناك 
وجهات نظر مختلفة وحتى متناحرة. ol dos‏ وعبات bb‏ تيد عن 
النقطة العن تدك Wall‏ مده cee‏ أن الزوية الف ليق كل he‏ عن 
oe)‏ اتوي ما كمد ف الت الفا 1 

يعمل :للف UY ASU IU Ss Ls‏ العا لاطا هرات coll‏ 
يستعيرها الإثنو - کون ويتبتونها. لاشك أن الفاعلين لديهم فعلاً 
إدراكٌ نشط للعالم. لاشك أنهم يبنون فعلاً رؤيتهم للعالم. لكن هذا البناء 
يجرى في ظل قيود بنيسوية. يمك ادر يض أن يشرح بعباراتٍ 
سوسيولوجية ما يبدو أنه خاصية عامة للخبرة الإنسانية, gh‏ حقيقة ان 
العالم المألوف ييل إلى أن يكون Letty‏ به». يميل إلى أن يُدرَك على أنه 
طبيعى. وإذا كان العالم الاجتماعى ييل إلى أن يدرك على أنه بديهى رأن 
يُلتَقَط. إذا استخدمنا مصطلحات هوسرل» بصيغة يقينية MO-‏ 00110 
dality‏ فذلك راجم إلى أن استعدادات الفاعلين. هابيتوسهم: أى البنيات 
العقلية التى يدركون من خلالها العالم الإجتماعى. هى بشكل جوهرى نتاج 
لعملية مثل داخلى ol internalization‏ العالم الإجتماعی. ولا كانت 
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الاستعدادات الإدراكية يل إلى التكيف مع الموقع, فإن الفاعلين. حتى 
أشدهم حرمانا ٠‏ يميلون إلى إدراك العالم على أنه طبيعى وإلى أن يجدره 
مقبولاً أكشر بكشير مما قد يظن المرء. خصوصا حين ينظر المرء إلى وضع 
الخاضعين من خلال العيون الإجتماعية للمسيطرين. 

هكذا فإن البحث عن الأشكال الشابتة لإدراك أو بناء الواقع الإجتماعى 
تخفى أشيا مختلفة: : أولاً. حقيقة أن هذا البناء لحري ر 
اجتماعى. لكنه خاضع لقيود بنيوية؛ وثانيا. أن LW ole‏ أى البنيات 
٠ ela:‏ هى نفسها he‏ اجتماعيا. لأن لها أصولاً إجتماعية, Wty‏ 

ن بناء الواقع الإجتماعى ليس فحسب مشروعاً فردياً. بل يمكن كذلك أن 
بصبح مشروعا جماعيا. . لكن الرؤية التى يطلق عليها إسم الرؤية 
eal‏ ج اة ة تغفل عدداً كبيراً من الأشياء > الأخرى: فكما 
يحدث دائما حين WES‏ عن قرب شديد. قإن الأشجار قمنعك من رؤية الغابة؛ 
E‏ ا اشوا ر لم ن Leal‏ وات chal‏ فرص أن ترى 
النقطة التى ترى منها ما ترى. 

هكذا تتنوع تمشيلات الفاعلين يتنوع موقعهم (والمصلحة المرتبطة به) 
وبتنوع هابيتوسهم. بوصفه نسقا من نماذج الإدراك والتقييم. بوصفه بنيات 
إدراكية وتقميمية تتحقق من خلال الخبرة المستمرة لموقع إجتماعى. 
فالهابيترس هو في أن واحد نسق من فاذج اع E‏ ونسق من فماذج 
إدراك وتقييم الممارسات. وفي كلتا الحالتين, ٠‏ تعبّر عمليائه عن الموقع 
الإجتماعى الذى تم بناؤه فيه. ونتيجة ه لذلك؛ ينمج الهابيتوس ممارساتٍ 
وقثيلات متاحة للتصنيف, متمايزة موضوعياً؛ ؛ لكنها لا تدرك مباشرة على 
أنها كذلك إلا في حالة الفاعلين الذين هلكون الشفرة. النماذج التصنيفية 
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الضرو ورية لفهم معناها الإجتماعى. من هنا . يتضمن الهابيتوس « حا بمكان 
E IE‏ کان اا ee‏ تقول عن اقطعة ملايس» او 
قطعة أثاث. أو كتاب: «هذا بورجوازى صغير». أو «هذا مثقف ». فما هى 
الشروط الاجتماعية لإمكان مثل هذا الحكم؟ إنه. YI‏ شع كن of Wk‏ 
الذوق (أو الهابيتوس) كنسق من النماذج التصنيفية ميوت ene‏ ال 
bys‏ ساعن عن طريق الإشتراطات الإجتماعية التى أنتجته: فالفاعلون 
يصئّفون أنفسهم. يعرضون أنفسهم للتصنيف. . بإختيارهم, lis,‏ لأذواقهم, 
لصفات مميّزة مختلفة» wl)‏ وأنواع طعام؛ ومشره ae.‏ 
Gaol,‏ ء تتمشّى معا as‏ د Pie‏ أو و بدقة أكبر, يجدو 
مناسبة لموقعهم. إنهم» بدقة أكبر. opie ٠‏ أنفسهم بإختيارهم, oe‏ 
السلع والخدمات المتاحة. سلعاً 0 الفضاء موقعاً مناظراً للموقع 
الذى يحتلونه في الفضاء الإجتماعى. وهذا تع أن لا شي Nasa,‏ 
أكثر من الطريقة التى hes‏ هو بها. 

uu,‏ أن Jed ge Liat LSS‏ «هذ ا بؤرجوازى طتغير » بفشرض 
ll UL‏ بوصفنا فاعلين ذوى طابع إجتماعى. قادرون على رؤية العلاقه 
بين المما رسات أو التمثيلات وبين المواقع في الفضاء الإجتماعى (مثلما حين 
نحدس الموقع الإجتماعى لشخص من لكنته). alice,‏ فان لديناء من خلال 
الهابيتوس, عالم من الفهم ا مشترك. > عالم إجتماعى يبدو بها بذائه: 

تبتّيت» حتى الآن. موقع الذوات المدركة وذكرت العامل الرئيسى في 
تنوعات الإدراك. ألا وهو الموقع في الفضاء الإجتماعى. لكن ماذا عن 
التنرّعات التى يكون مبدؤها بدرجة أكبر على مستوى الموضوع. على 
مستوى هذا الفضاء نفسه؟ صحيعٌ أن التناظر المقام, عن طريخ اليا كوس 
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shee;‏ والذوق» بين المواقع والممارسات, والتفضيلات التى يتم الإعراب 
ML, Lene‏ التي يجرى een‏ عنهاء إلى آخره. يعنى أن العا 
الإجتماعى لا pal‏ بوصفه فوضى خالصة. Ee‏ ماما من الضرورة SUL,‏ 
للبناء بأية طريقة قديمة. . لكن هذا العالم لا pa‏ نفسه كذلك على أنه “ie‏ 
ماما أو على أنه قادرٌ على أن يفرض على كل ذات مُدركة مبادئ بنائه 
ذاته. فالعالم الإجتماعى يكن وصفه وبناؤه بطرق مختلفة طبقا للمبادئ 
المختلفة للرؤية والتقسيم - مثلاً. التقسيمات الإقتصادية والتقسيمات 
ig poll‏ . صحيح أنه في المجتمعات الأكشر تقدماً من وجهة النظر 
الإقتصادية. نجد أن العوامل الإقتصادية والثقافية تتمتع بأكبر قوة للتمايز, 
Sika ees‏ قوة الإختلافات الإقتصادية والإجتماعية لا تبلغ tad‏ حدا 
بلا ء عاجزاً عن تنظيم الفاعلين بواسطة مبادئ تقسيم أخرى - عرقية, 
أو دينيةء أو قومية. على سبيل المثال. 

ورغم هذا التعدد المحتمل لتشكيلات البنيات الممكنة - ما سماه قيبر 
Weber‏ تعدد جوانب Vielseitigkeit‏ المعطى - فإن من الصحيح 
أنضا أن العالم الإجتماعى يدم نفسيه على أنه واقع ES‏ على نحو راق. 
والسبب في هذا راجع إلى آلية بسيطة. ‘gh‏ اا 
خطوطها العريضة. فالعالم الإجتماعئ كما وصفته أعلاه (ai)‏ نفسه على 
هيئة فاعلين مزودين بخصائص مختلفة مرتبطة ببعضها نسقيا: : فأولئك 
الذين يشربون الشمبانيا في تعارض مع من يشربون الويسكى. لكنهم كذلك 
في تعاراشيض, ؛ بطريقة مختلفة. مع من يشربون النبيذ الأحمر؛ لكن يكون من 
الأرجح بالتسبة لمن يشربون الشمبائياء بدرجة of ri‏ يشربون الويسكى, 
lapel‏ الأعيين | أن يملكوا أثاثاً عتيقاً. ويلعبوا 
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الخولف:::ويركبيوا اليل أو يرتادوا المسرح لمشاهدة الكوميديات الخفيفة. 
فهذه الخصائص تعمل. في نفس واقع الحياة الإجتماعية. كعلامات. حين 
يدركها فاعلون زو دون بمقولات الإدراك المناسبة (قادرون على رؤية أن لعب 
الجولف يجعلك « تبدو» كعضو تقليدى في الطبقة المتوسطة - العليا): 
تفيل الأخعلافات كعلامات مميرة: OLAS‏ قير ابجائية des gh‏ 
ويحدث هذا خارج أى قصد pre‏ خارج أى رغبة في الإستهلاك الواضح 
(وهذا يعنى» بالمناسبة. ان تحليلاتى لا تشترك في شئ مع تحليلات قيبلين 
6 : : ويصبح هذا أكثر صحة من حيث أن peel‏ من وجهة نظر 
المعابير المحلية, تيعد أى رغبة في (pel‏ ويعبارة أخرى: obs‏ العالم 
الإجتماعى يقدم نفسه. موضوعياً. من خلال توزيع الخصائص. على أنه نسق 
رمزى منظم طبقا لنطق الإختلاف. طبقا لتنوّع تمايزى. يميل العالم 
الإجتماعى إلى العمل كفضاء رمزى. كفضاء لأساليب حياة ولجموعاتٍ 
ذات مكانه, تتميز بأساليب the‏ مختلفة. 1 
من هنا فإن إدراك العالم Per,‏ هو mS‏ = لودو وجة: على 
seen (rear‏ فين أن إدراك العالم الإجتماعى cree‏ 2 اجتماعياً لأن 
الخصائص المنسوبة إلى فاعلين أو مؤسسات تقدّم iver‏ فى ool Ys‏ 
إحتمالات شديدة التفاوت: فمثلما يكون من الأرجح ا ت ات Ss‏ 
الريش ان تكون لها أجنحة بدرجة اكبر من الحيوانات ذات الفراء. فإ 
مالكى المهارة الراقية للّغة من المرجح أن يشاهدوا في متحف أكثر عن لا 
فلكون هذه المهارة: dey‏ المتتعرى ad «Stl‏ أن ILI Tal‏ الاجتمتاعى 
oY Gees‏ فاذج الإدراك والتقييم. خصوصا تلك المنقوشة في اللغة. تعبرٌ عن 
حالة علاقات السلطة الرمزية: وی دهن Wee‏ ازواج الصفات: ثقيل/ 
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خفيف, لامع/ باهت» إلى OLS oS‏ الذوق في أشد الميادين تنوعاً. 
وتغمل هاتان الآليتان معا لإنتاج عالم ate‏ عالم فهم مشترك أو على 
الأقل, ؛ لإنتاج إجماع حد أدنى على العالم الإجتماعى. 

لكن أشياء ء العالم الإجتماعى» كما أشرت. يمكن إدراكها والتعبير عنها 
بطرق مختلفة. Sam‏ أنها تتضمن دائماً درجة من عدم soul‏ والغموض. 
ومن gd‏ درجة معيتة من المرونة السيمالطيقية: وفي الحقيقة. فحتى 
التوليفات ذات الخصائص الأشد GU‏ دائما ما تقوم على أساس إرتباطاتٍ 
إحصائية بين خصائص قابلة للتبادل؛ وفضلاً عن ذلك فاإنها تخضع 
لتنوعات في الزمن بحيث يظل معناها ٠‏ بقدر ما تعتمد على المستقبل, 
معلنا وير مره Ls‏ هذا العنص الموضوعئ لعدم shod‏ - الذى 
يدعمه Sole‏ تأثير التصنيف. حي ان بس الكل ان sei‏ اق ae‏ 
مارسات مختلفة ell gy saa tall ab‏ التى ترتبط هى نفسها 
ree‏ وجهات النظر؛ كما pay‏ في نفس الوقت. قاعدة للصراعات الرمزية 

من أجل سلطة إنتاج وفرض رؤية للعالم المشروع. (والمواقع الوسطى في 
الفضاء ء الإجتماعى, خصوصا في الولايات المتحدة, هى التى نجد فيها أن 
عدم التحدد وعدم اليقين في العلاقات بين الممارسات والمواقع يبلغان حدهما 
الأقصى؛ ونتيجة لذلك. ا الإستراتيجيات الرمزية WAS‏ حدها 
iad‏ ومن السهل أن نفهم أن هذا العالم هو الذى بُقدّم الأرضية الممتازة 
dea‏ وبالأخص جوفمان Goffman‏ .( 

والصراعات الرمزية حول إدراك العالم الإجتماعى يمكن أن تأخذ شكلين 
مختلفين. فعلى المستوى الموضوعى. يمكن أن يقوم المرء بفعل على شكل 
أفعال ميل فردية أو جماعية. تستهدف فضح أو التباهى بوقائع معينة: 
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وفي ذهنى مثلاً المظاهرات التى يكون غرضها إظهارٌ dele‏ إظهار عددهاء 
وقوتها. وتلاحمهاء لجعلها توجد بشكل واضح؛ وعلى المستوى الفردى» كل 
استراتيجيات تقديم الذات. التى حللها جوفمان ببراعة. والتى تستهدف 
التلاعب بصورة المرء عن ذاته وخصوصا - وهذا شئ حذفه جوفمان - 
التلاعب بصورة موقع المرء في الفضاء الإجتماعى. ghey‏ المستوى الذاتى, 
يكن أن يقوم المرء بفعل عن طريق محاولة تغيير مقولات الإدراك والتقييم 
LU‏ الجاع peeks‏ يناف لوراك رال OV pied‏ الراك 
اناق igi I‏ أ الكلمات» Le Led‏ ال ن الواقم 
الإجتماعى بقدر ما تعبر عنه. هى الرهانات المحورية في الصراع السياسى. 
الذى هو صراع لفرض ad‏ المشروع للرؤية والتقسيم. - أى صراع من أجل 
الممارسة المشروعة لتأثير النظرية. وقد أوضحت. فى حالة القبيليين. ان 
gue eae SEL‏ أو القوائل ies DOV‏ 
أدوات وموضوعات استراتيجيات لاحصر لها. وأن الفاعلين منهمكين دون 
توق في العفاوض على LUIS gare‏ ققد ape hey‏ غل سبيل JM‏ 
بشجرة النسب» مثلما نتلاعب pd‏ لأغراض مختلفة. بنصوص «الآباء 
pola! nated) «ep‏ .ونس الطريقة ghey‏ مهوي pla‏ 
الطبقى اليومى الذى يقوم به الفاعلون في حالة معزولة ومتفرقة. هناك 
الشتائم» التى تشبه محاولات سحرية للتصنيف - DLL, bo GY!‏ 
والإفتراءات. والتلميحات. إلى اخره. وعلى المستوى الجماعى والسياسى 
بشكل Gal‏ تتضمن هذه الصراعات الرمزية كل الاستراتيجيات التى تهدف 
إلى فرض بناء جديد للواقع الإجتماعى برفض القاموس السياسى القديم. أو 
Gags‏ الى LAY!‏ على النظرة الأرئوة كسية BULL‏ على LIS oda‏ 


الى عاد ما تكون تعبيرات a3,)euphemisms te‏ أشرت لتوى 
إلى ت | ee‏ العاديين»), المقصود منها وصف العالم الإجتماعى. 
واک اتات البناء هذه فطية هى تلك التى تستهدف إعادة البناء 
الإسترجاعية للماضى متكيفا مع ضرورات الحاضر - مثلما حين يقول 
الجنرال فليمينج .General Flemming‏ حين يرسو على فرنسا عام 
۷ : «يالافاييت La Fayette‏ ها قد أتينا!» - أو تستهدف بناء 
المستقبل. عن طريق تنبؤ SE‏ بقصد به وضع حدود للمعنى المفتوح - أبدأ 
للحاضر. ا 

وهذه الصراعات الرمزية. الصراعات الفردية اليومية وكذلك الصراعات 
الجماعية, المنظمة للحياة السياسية, لها منطق نوعى, يمنحها اإستقلالاً ذاتيا 
حقيقياً عن البنيات التى تكون هذه الصراعات Sydnee‏ فيها. وبفضل حقيقة 
اا المال الرمزى ليس سوى رأس المال الإقتصادى أو الشقافى المقبول 
والمعترف به حين يكون مقبولاً طبقا لمقولات الإدراك التى يفرضهاء فإن 
علاقات السلطة الرمزية تميل إلى إعادة إنتاج وتدعيم علاقات السلطة التى 
تبنى بنية الفضاء الإجتماعى. وبشكل أكثر ths‏ فإن إضفاء المشروعية 
على النظا م الإجتماعى ليس» كما يعتقد البعض, نتاجا لفعل دعاية foe‏ 
عن قصد أو لعملية فرض رمزى؛ بل ينتج عن حقيقة أن الفاعلين يطبّقون 
على البنيات الموضوعية للعالم الإجتماعى بينات إدراك وتقييم نشأت من 
هذه البنيات الموضوعية ومن ثم et‏ إلى رؤية العالم على أنه بديهى - 
بذاته. 

تيل علاقات السلطة الموضوعية إلى إعادة إنتاج نفسها في علاقات 
سلطة رمزية. ففى الصراع الرمزى من أجل إنتاج الفهم المشترك أو. بشكل 
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أدق؛ من أجل احتكار التسمية المشروعة, تعمل الفاعلون رأس الال الرمزى 
الذى إكتسبوه في الصراعات السابقة والذى oe‏ ضمانه قانونياً. 0 هذا 
النحوء فإن ألقاب النبالة. مثلها مثل المؤهلات التعليمية. تمثل Ul‏ واقعية 
للملكية الرمزية تعطى المرء الحق في أرباح الإعتراف. وهنا أيضاً. يجب أن 
ge eM aay‏ التزغة النائية الهامشية: فالنظام الزمزى لا ى :مغل نكر 
السوق. بواسطة مجرد الإضافة الميكانيكية للطلبات الفردية. فمن ناحية. 
جد في تحديد التصنيف الموضوعى ومراتبية القيم الممنوحة للأفراد 
والمجموعات. أن الأحكام لا تتمتع كلها بنفس الوزن وأولئك الناس الذين 
ملكون را سال tay‏ کبیا أى النبلاء nobiles‏ . وتعنى اشتقاقياً. 
أولئك المقبولين والمعترف بهم. هؤلاء الناس في موقع يتيح لهم فرض مقياس 
القيم الأكشر ملاءمة لمنتجاتهم - وذلك لأنهم, في مجتمعاتنا. يملكون 
احتكاراً فعليا de facto‏ للمؤسسات التى» مثل النظام التعليمى؛ تقيم 
وتضمن المكانة | رسميا. ومن ناحية أخرى, يمكن إقرار وضمان راس Jul‏ 
الرمزى رسميا. وإقامته قانونياً عن طريق | تأثير تسمية رسمية. فالتسمية 
eal‏ ؛ أى الفعل الذى عن طريقه ينع ‘Al‏ ء لقباً لشخص. sl‏ يمنحه مؤهلاً 
معترفاً به اجتماعيا > هو أحد أكثر الأمثلة Dai‏ على هذا الإحتكار للعنف 
الرمزى المشروع الذى بن ينتتمى إلى الدولة أو إلى مثليها. وأى Be‏ مثل 
ا رمزى معترف به ومضمون بصورة 
شاملة + رضاح في كل الاسر ق. ومشل التعريف الرسمى بهوية رسمية, فإنه 
بعفى حاملة من الصراح الرمزى للجميع ضد الجميع بفرض المنظور المحفق 
ا 

والدولة ٠‏ التى تنتج التصنيف الرسمى. هى بأحد jell‏ نى المحكمة العليا 
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التى يشير Kafka Wo GJ!‏ في المحاكمة. حين يقول بلوك Block‏ عن 
المحامى الذى يزعم أنه أحد «المحامين العظام»: «يمكن GY‏ إنسان أن يدعو 
نفسه عظيما إذا شاء ء. بالطبع؛ لكن لابد لتقاليد المحكمة أن تقرر بهذا 
الشأن». ٠‏ ليس على العلم أن يختار بين النزعة النسبية والنزعة المطلقة: 
فحقيقة العالم الإجتماعى هى موضوع الرهان في الصراعات بين الفاعلين 
Sa‏ غير متكا لوصول إلى رفي مطلقة. ol‏ رؤيةتقبت ذاتها. 
وأضفاء المشروعية على رأ س المال الرمزى يضفى على منظور ما قيمة 
مطلقة. شاملة, ؛ وبذلك يعفيه من نسبية كامنة بالتعريف في كل وجهة نظر, 
بإعتبارها رؤية مرئية من نقطة محدّدة في الفضاء الإجتماعى. 

لمة وجهة نظر رسمية؛ وهى وجهة نظر المسئولين التى تجد التعبير عنها 
في الخطاب الرسمى. وهذا الخطاب. كما أوضح أ رون شيكوريل Aaron‏ _ 
٠ Cieourel‏ يحقق ثلاث وظائف: Poke. ei‏ يقوم بتشخيص. أى بفغل” 
rpc eerie es: gle, Glue yo ty wll al‏ 
الشئ وما يكونه بشكل شامل. بالنسبة لأى شخص محتمل. ٠‏ ومن ثم ما 
يكونه بشكل موضوعى. إنه. كما Gl‏ كافكا بوضوح. خطاب يكاد يكون 
فاا قر لكل شخص هوية. وفي المقام الثانى؛ فإن الخطاب الإدارى» من 
خلال التوجيهات, والأوامر. والتعليمات. إلى آخره. يقول ما يجب أن يفعله 
الناس. على أساس ما يكونونه. وثالثاً. فإنه يقول ما فعله الناس فعلا 
مثلما في التقارير المعتمدة مثل تقارير الشرطة. وفي كل حالة. يفرض وجهة 
نظرء هى وجهة نظر المؤسسة. خصوصاً من خلال الإستبيانات والإستمارات 
ا إلى ذلك. وتقام وجهة النظر هذه على أنها وجهة نظر 

مشروعة. ٠‏ أى وجهة نظر على كل شخص أن يعترف بها على الأقل داخل 
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حدود مجتمع مُعطى. وممثل الدولة هو FES‏ الغهم المشترك: فالتسميات 
الرسمية والشهادات الدراسية تيل إلى أن تكون لها قيمة شاملة في كل 
الأسواق. Tas Sl‏ تة ا لة» raison d'Etat‏ هو 
تأثير التشفير الذى يفعل فعله في عمليات بسيطة بساطة منح شهادة: 
i es pias POA EEE‏ 
وجهة نظر معترفٍ بأنها تسمو فوق وجهات النظر الفردية. في شكل 
شهادات مرضية؛ وشهادات كفاءة أو عدم كفاءة. وجهة نظر تضفى حقوقا 
معترنا بها بشكل شامل على حامل الشهادة.هكذا تبدو الدولة على أنها 
البنك المركزى الذى يضمن كل الشهادات . يمكن للمرء أن يقول عن الدولة. 
بالتعبيرات التى استخدمها ليبنيتز بالنسبة للرب. أنها «المحل الهندسى 
لكل المنظورات». لذا يمكن للمرء ء تعميم صيغة فيبر الشهيرة ويرى في 
الدولة حامل احتكار العنف الرمزى المشروع. أ و» بشكل Gal‏ أن الدولة هى 
SHI‏ رغم أنه حَككّم بالغ القوة في الصراعات حول هذا الإحتكار. 

لكن في الصراع من أجل إنتاج وفرض رؤية مشروعة للعالم الإجتماعى, ' 
لا يحصل مالكو السلطة البيروقراطية أبداً على إحتكار Ghee‏ حتى حين 
يضيفون سلطة العلم. مثلما يفعل إقتصادير الدولة. إلى سلطتهم 
البيروقراطية. وفي الحقيقة. ثمة دائماً. في المجتمع. نزاعات بين السلطات 
الرمزية التى تسعى إلى فرض رؤيتها للتقسيمات المشروعة. أى إلى بناء 
المججموعات. والسلطة الرمزية. بهذا call‏ هى سلطة «صنع عالم». 
ويتمثل «صنع العالم». ab‏ لنيلسون جودمان Nelson Goodman‏ 
في «الفصل والتجميع. ٠‏ في نفس العملية عادة». في القيام بتفتيت أو 
ليل دافام wees Sl‏ عاو Aces‏ م نعوت تصنيف. لا جالة 
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الملجتمعات العتيقة. التى تعمل dole‏ من خلال عمليات ثنائية» مذكر/ 
مؤنث؛ مرتفع/ منخفض» قوى/ ضعيف إلى آخره. فإن التصنيفات 
الإجتماعية تنظّم إدراك العالم الإجتماعى. وفي شروط معينة. يمكنها Vis‏ 
أن تنظّم العالم dias‏ 

هكذا يمكننا الآن أن نستدير لنفحص الشروط التى يمكن على أساسها 
لسلطة رمزية أن تصبح سلطة تأسيس. أخذين هذا المصطلح. مع ديوى 
Dewey‏ في كل من معناه الفلسفى ومعناه السياسى: أى سلطة الحفاظ 
على أو تغيير المبادئ الموضوعية للإتحاد والانفصال. للزواج والطلاق, 
للإرتباط والتباعد. والتى تعمل في العالم الإجتماعى» سلطة الإبقاء على 
a]‏ تغيير التصنيفات الراهنة حين Gas‏ الأمر بنوع gender Guat!‏ 
بالأمه. بالإقليم. بالعمر والمكانة الإجتماعية. سلطة تتوسط فيها الكلمات 
المستخدمة لتحديد او وصف الأفراد. أو الجماعات. أو المؤسسات. 

من أجل تغيير العالم؛ على المرء أن A‏ طرق عَمَّل العالم؛ أى رؤية 
العالم والعمليات العملية التى يتم بها إنتاج الجماعات وإعادة إنتاجها. 
والسلطة الرمزية» التى يتمثل شكلها الأكثر فوذجية في سلطة إنتاج 
المجموعات (المجموعات القائمة - فعلاً. والتى تنتظر الإعتراف بهاء أو 
ole aa!‏ التى مازال يجب إنشازهاء مثل البروليتاريا الماركسية) تقوم 
على أساس شرطين. أولاً. مثل كل شكل من أشكال الخطاب الأدائى» يجب 
أن تقوم السلطة الرمزية على أساس إمتلاك رأس JU‏ الرمزى. فسلطة فرض 
رؤية. قديمة او جديدة. للتقسيمات الإجتماعية. على العقول الأخرى تعتمد 
على السطوة الإجتماعية المكتسبة في صراعات سابقة. ورأس المال الرمزى 
هو انتمان. إنها السلطة الممنوحة لمن حصلوا على إعتراف كاف ليكونوا في 
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ret pbs‏ من فرض الإعتراف: على هذا النحوء فإن سلطة التأسيس, 
سلطة صنع جماعة جديدة» عن طريق ts‏ أو جعلها توجد عن طريق 
النفويض. بالتحدث لصالحها. كناطق رسمى معتمد. هذه السلطة لا يمكن 
الحصول عليها الآ في نهاية عملية مأسّسة institutionaliza- tb sb‏ 
tion‏ يُختار في نهايتها ke‏ يتلقى من الجماعة سلطة تشكيل الجماعة. 

ثانياً. تعتمد الفعالية الرمزية على درجة إرتكاز الرؤية المطروحة على 
الواقع. وبديهى أن بناء الجماعات لا يمكن أن يكون he‏ من العدم -121 CX‏ 
-hilo‏ وتزداد فرصة نجاحه كلما كان مرتكزا بدرجة أكبر على الواقع: أى, 
كما قلت» على الوشائج الموضوعية بين الناس الذين يجب الجمع بينهم 
ويكون تأثير النظرية أشد قوةً كلما إزدادت دقة النظرية. فالسلطة الرمزية 
هى سلطة خلق الأشياء بالكلمات. ولا يمكن لوصف أن ستطيع خلق الأشياء 
الآ اذا كان Gabe‏ أى LAG‏ للأشياء. بهذا المعنى. فإن السلطة الرمزية 
کی اة رین و كشف. سلطة Lid!‏ ء أو إظهار للأشياء الموجودة 
بالفعل. ا أنها لا تفعل شيئاً؟ في Re‏ هيدا 
احدى المجرأت. Lib‏ لنيلسون جودمان. ene‏ إلا حين يتم اختيارها 
وتعذيدها على أنها كذلك. فان Sele‏ أو طبقة» yl‏ ونوغا لأحد «Cdl‏ 
gender‏ . أو اقليماً. اة . لا تبدأ في الوجود بوصفها كذلك. بالنسبة 
لمن هم جزء منها مس i‏ أو 
bY‏ عن الجماعات الأخرى. أى. عن طريق الإدراك والإعتراف. 

هكذا يكون من الأسهل. فيما bel‏ أن نفهم ما هو موضوع الرهان في 
السراع حول وجود أو عدم وجود الطبقات. فصراع التصنيفات هو قسم 
رئيس من الصراع الطبقى. وسلطة فرض رؤية للتقسيمات. أى سلطة جعل 
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التقسيمات الإجتماعية الضمنيّة مرئية وصريحة. هى السلطة السياسية 
بإمتياز par excellence‏ انها سلطة صنع الجماعات. سلطة التلاعب 
بالبنية الموضوعية للمجتمع. ومثلما مع المجرات. فإن السلطة الأدائية 
للتحديد. للتسمية. تخلق إلى الوجود في شكل instituted jolie‏ , 
ومؤسّس constituted‏ (أى, ك « کیان مندمج» 6017012010 مثلما 
كان يقول معياريو العصر الوسيط الذين درسهم كنتوروقيتش Kanto-‏ 
(rowicz‏ ما کان ae dey‏ ذلك الحين على أنه مجرد collectio‏ 
.personarum plurium‏ أى مجموعة من الأشخاص ادد 
سلسلة من الإضافات الخالصة لإفراد متعارضين. 

والآنء لو أبقينا في cen Luss‏ ارتاي حاولت اليوم Uk‏ 
مشكلة كيف يمكن للمرء أن يخلق» بالكلمات. HLS)‏ أعنى جماعات, 
لواجهنا سؤال أخير. هو سؤال [pw] mysterium‏ ال ministeri-‏ 
um‏ التفويض]. كما كان المعياريون يحبون صياغته: كيف يصبح الناطق 
باسم جماعة مخولاً بكامل سلطة التصرف والحديث باسم الجماعة بسحر 
الشعار. Eat‏ كلية انر gl‏ القيادة؛ وبمجرد وجوده كتجسيد للجماعة؟ 
مغل الملك في المجتمعات القديمة. TEX‏ . الذى كان بتولى. طبقًا لما يقوله 
بنشنیست Benveniste‏ . وظيفة regere sacra fines‏ بن 
وظيفة رسم وتقرير الحدود بين الجماعات وء من ثم. خلقها إلى الوجود 
بوصفها WIS‏ فإن زعيم نقابة عمالية أو حزب سياسى, والموظف الحكومى 
أو الخبير المخول بسلطة الدولة. هم تجسيدات عديدة لخيال إجتماعى ينحونه 
الوجود؛ بوجودهم ذاته ومن خلال وجودهم ذاته؛. ويستمدون منه سلطتهم في 
المقابل. الناطق هو ‘Lay‏ الجماعة التى لا توجد إلا من خلال هذا التفويض 
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والتى تتصرف وتتحدث من خلاله. انه الجماعةٌ Lads‏ وكما يقول 
المعياريون فإن: : ال ell status‏ هوال 5 الحاكم 
الذى يشغله؛ أو. كما قال لويس الرابع عسشسر: «الدولة هى أنا» « 
s«L'Etat, c'est moi‏ أر ag GL,‏ بكلمات 
روبسبييرٍ Ul, : : Robespierre‏ الشعب» م -«Je suis le peuple‏ 
والطبقة (أو الشعب» أو الأمة. أو أى واقع إجتماعى آخر لا يمكن إدراكه 
ob‏ طريقة أخرى) توجد اذا وُجد قوم يمكنهم القول أنهم هم الطبقة. تجرد 
لازي Uke‏ + رسيا بدلاً منهاء والإعتراف بأن لهم الحق في ذلك من جانب 
أناس يقرون. على هذا النحو بأنهم هم أنفسهم أعضاء ء في الطبقة. أو 
rere‏ الام اراق واقع إجتماعى آخر يمكن أن يخترعه oly‏ يفرضه 
اء واف للغالم: 

cl‏ أن أكون قد أقنعتكم. . في حدود قدراتى تى اللغوية . بأن التعقيد 
يكمن في الواقع الإجتماعى وليس في الرغبة المنحطة في قول أشياء معقّدة. 
اعتاد باشلار Bachelard‏ أن يقول أن «ما هو بسيط ليس اذا سنا 
أكثير مما هو مُبَسّط». وقد بين أن العلم لم يتقدم ۾ أبداً إلا بطرح الأفكار 
البسيطة للتساؤل. وثمة حاجةٌ فيما يبدو لى إلى تطبيق تساؤل PPE‏ 
العلوم الإجتماعية؛ والسبب في ذلك يرجع الى حقيقة أننا. لكل الأسباب 
التى ذكرثها . نميل إلى إرضاء أنفسنا بسهولة بالغة بالصور البديهية التى 
اده ye‏ خر ها ف gill‏ المشتعرك أن مين من ألفتنا مع تقاليد علمية. 
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9 
bio التقافى#عالم عل‎ bal! 


س: لنتناول ميداناً خاصاً من الفضاء الإجتماعى ناقشته أنت فى مقال 
SUL‏ هو المجال الأدبى. Ga‏ قائلا «من الملاحظ أن كل من ا 
أنفسهم علميا بالأعمال الأدبية أو الفنية ... دائما ما أغفلوا أن يضعوا في 
إعتبارهم الفضاء الإجتماعى الذى يشغل فيه موقعهم من بنتجون الأعمالٌ 
وقيمتها ». إن تحليلاً ‘ach‏ هذا الفضاءً الإجتماعى بوصفه مجرد « وسط» 
أو ااب gh‏ ود إجتماعية» يبدو لك غير كاف. فما هو «المجال 
م ا م يا اده 1 | 

ج: إن مقولة مجال الإنتاج الثقافى (الذى يتحدد Leg‏ كمجال فنى. أو 
مجال geal‏ أو مجال علمى. إلى آخره) ed‏ للمرء الإفلات من الإشارات 
الخامضة إلى العالم الإجتماعى (عن طريق كلمات من قبيل «السباق». و 
«الوسط». و«القاعدة الإجتماعية». و«الخلفية الإجتماعية») التى Sale‏ ما 
يقنع بها التاريخ الإجتماعى للفن والأدب. فمجال الإنتاج الشقافى هو هذا 
العالم الإجتماعى ا حاص تامأ المشارٌ إليه في المقولة التقليدية لجمهورية 
الآداب. ou YEN‏ أن نبقى عند مستوى ما هو مجرد صورة مناسبة. 
وإذا استطاع المرء أن يلاحظ كل أنواع التناظرات البنيوية والوظيفية بين 
المجال الإجتماعى ككل. أو المجال السياسى, وبين المجال الأدبى. الذى له 
مثلهماء خاضعوه ومُسيطروه, محافظوه وطليعيوه. نضالاته التخريبية 
وأليات إعادة الإنتاج فيه. تظل هناك حقيقة أن كل واحدة من هذه الظواهر 
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تكتسب داخله شكلاً نوعياً تماماً. 

ويمكن وصف التناظر بأن تشابه ضمن الإختلاف. والحديث عن تناظر بين 
المجال السياسى وبين المجال الأدبى يعنى تأكيد وجود خصائص متكافئة - 
ما لا يعنى كونها متطابقة - بنيوياً في التجمعات المختلفة. وهذه علاقة 
is ys‏ سوف يسارع إلى هدمها من لديهم عادة التفكير على أساس كل شئ 
أو لا شئ. من وجهة نظر معينة. فإن المجال الأدبى (أو المجال العلمى) هو 
مجال مثل كل المجالات الأخرى (وهذه الملاحظة مُوجُهة ضد كل أشكال 
التقديس أو. ببساطة. a‏ الميل إلى الإعتقاد بأن العوالم الإجتماعية التى 
يجرى فيها إنتاج هذه الوقائع الإستثنائية, الفن. أو الأدب. أو العلم. لا 
يكن إلا أن تكون مختلفة تماماً. مختلفة من كل زاوية للنظر): انه يتضمن 
السلطة = سلطة التشر أو رفض النشير؛ ee‏ ويتضمن رأسمال > واستال د 
را نمال المؤلف الراسخ الذى يكن تحويله جزئياً إلى حساب مؤلف شاب 
مازال مغموراً عن طريق عرض أو تقديم شديد الإيجابية؛ ويمكن أن يلاحظ 
المرء هناء مثلما في المجالات الأخرى. علاقات قوة. واستراتيجيات. 
ومصالح. إلى آخره. لكن ما من خاصية واحدة من الخصائص التى تحدّدها 
هذه المفاهيم لا تكتسب في المجال الأدبى وظيفة نوعية وغير ALG‏ للاختزال 
مطلقاً. فإذا كان صحيحاً, Stee‏ أن المجال الأدبى هو. مثل كل المجالات. 
محل علاقات قوى (وصراعات تستهدف تغييرها أو الإبقاء عليها). فثمة 
حقيقة أن علاقات القوى التى تُفرض على كل الفاعلين agents‏ الذين 
يدخلون المجال - والتى تُثقل بقسوة خاصة على القادمين الجدد - تكتسب 
شكلاً ob‏ انها. ف HEEL!‏ تقوم sae‏ شكل شديد الخصوصية 
من راس JU‏ عو في آن واحد أداة وموضوع الصراعات التنافسية داخل 
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المجال. ألا وهو رأس المال الرمزى بوصفه رأسمال الإعتراف أو التكريس, 
سواء كان مؤسّسى الطابع ait‏ الذى إستطاع مختلف الفاعلين أو 
المؤسسات مراكمته خلال الصراعات السابقة. على حساب OLS‏ نوعية 
وإستراتيجيات نوعية. وسيظل المرء بحاجة إلى تحديد طبيعة هذا الإعتراف 
الذى لا يمكن قياسه لا عن طريق النجاح التجارى - بل قد يكون هذا النجاح 
التجارى هو نقيضه - ولا عن طريق مجرد الإعتراف الإجتماعى - الذى 
يخص الأكاديميات. وكسب الجوائز. إلى آخره - ولا حتى عن طريق مجرد 
الشهرة, التى يمكن إذا تم إكتسابها للأسباب الخطأًء أن تحط من قدرك. 
لکن ما قلته يكفى ليوضح لكى أننى أتحدث عن * وان Scopus‏ 
بإختصار. فإن المرء. عن طريق مقولة المجال» يتيح لنفسه وسيلة التقاط 
الخصوصية ضمن العمومية, والعمومية ضمن الخصوصية. بوسع المرء أن 
يطالب sl‏ الأبحاث تخصصا (حول المجال الأدبى الفرنسى في زمن فلوبير 
Flaubert‏ . أو slag‏ حدقي مانيه Manet‏ في إطار المجال 
owl‏ أو حول الصراعات داخل المجال الأدبى عند نهاية القن phe pel‏ 
رهی دزاسات أقوم بها في الوقت الحاضر) بان يقد أطروحاتٍ عامة حول 
أدا ء المجالات, ومن نظرية عامة في أداء المجالات يمكن للمرء أن يستخلص 
إفتراضات بالغة القوة حول أداء حالة معينة لمجال معين (مثلاً. مجال 
ges‏ الى تات Gil dys i‏ ادرسه الآن): اله أن الغاذات اة من 
القوة - وخصوصا بين من ينكرون وجودها - بحيث أن مقولة المجال الأدبى 
(أ الفنى) محكوم عليها بإختزالين» كل منهما نقيض الآخر: فباستطاعة 
المرء أن يرى فيها إعادة تأكيد على عدم قابلية عالم الفن أو الأدب 
للإختزال. وبذلك يتأسس بوصفه UL‏ على حده. فوق إستراتيجيات. 


ومصالح. وصراعات الحياة اليومية؛ أو يمكن للمرء. من جهة أخرى» أن 
يختزله إلى نفس الشئ الذى إنبنى هو ضده. وذلك عن طريق إختزال هذه 
الإستراتيجيات, أو هذه المصالح. أو هذه الصراعات. إلى تلك التى تجرى 
فى الجال الاش :ان في الوجود المعتاد. ولكى أعطيك مثالاً el,‏ على 
le GY!‏ هذه الإنتقادات غير المتفهمة القن تدمر مقولة Spe‏ عن طريق 
إختزالها. بكل النوايا الطيبة ole‏ إلى مستوى الفهم المشترك العادى أو 
jae‏ الذى Caneel‏ في تسارض ب رمن الرجع Lad‏ أن ils‏ علد 
الإنتقادات موافقة كل ا Selle Daas‏ الاد 
إطمئنانهم - کک بسرعة إلى مقال لبيثر بورجر Peter‏ 
٠ Burger‏ الذى يكتب قائلا: «إن بورديو. في مقابل [أدورنو]؛ يدافع عن 
مقاربة وظيفية el Mie)‏ الذى هو المعاول «المدزسى »لساب هر 
اها بجر aR RS ES ver cun ee‏ 
JUL‏ ها أقر ب إلى الوضسة ر اقرب الى عدم الذقة وهن Vd‏ يقيل 
CS ts = Jas‏ إن يحلل اال SLO‏ تا سمه واا 
الثقافى» بأن يأخذ في اعتباره بشكل حصرى فرصة كسب السلطة والمكانة 
ae‏ الموضوعات مج ره وسائل Leelee!‏ بست خدمها opr‏ فى 
١ eae eee‏ یھی بيع برؤجر OEE‏ ری نط 
تشم هو عناء اختزالها أولة: أنه يتصرف ls‏ اختزلت أداء المجال الأدبى 
إلى.أذاء“المجال السياسئ '(عن طريق إضافة «بشکل خصرى» وومكرد»). 
وما أقوله. في الحقيقة هو أن المجال الأدبى. مثله مثل المجال السياسى. أو 
أى مجال آخر. هو موقع صراعات (ومن يستطيع إنكار ذلك؟ ليس بيتر 
نوكن على Jb aul‏ ا عار ا اة الف اها gis‏ 
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لتوه...)؛ لكن هذه الصراعات لها رهانات نوعية. والسلطة والمكانة اللتان 
تسعى إليهما من فط خاص GE‏ (إذا كنت تتابعنى. فربما تكون قد لاحظت 
أننى إضطررت لإستخدام نعت «نوعى» نحو عشرين مرة. رغم إفتقاره إلى 
الاناقة!). بإختصارء فإن بيتر بورجر يؤنبنى لإغفالى خصوصية الصراعات 
الفنية والمصالح المرتبطة بها. أى نفس الشئ الذى بدأ هو . عن طريق بقعة 
عمياء غريبة من جانبه» بإستبعاده من مقولة المجال التى استهدفت توضيح 
هذه الخصوصية على وجه الدقة. وهذا النوع من العمى الإنتقائى. الذى عادة 
ا os)‏ حتفي مضق ل أنه يقوم شاهداً على المقاومات التى 
يثيرها تحليل علمى للعالم الإجتماعى. 

وللعودة إلى سؤالك - لكننى لا أظن أن هذا التمهيد النقدى كان بلا 
فائدة - أقول أن المجال الأدبى هو مجال قوة وكذلك مجال صراعات 
تستهدف تحويل أو الإبقاء على علاقة القوى القائمة: فكل واحد من 
الفاعلين يحشد القوة (رأس المال) التى اكتسبها خلال الصراعات السابقة 
في إستراتيجيات تعتمد في إتجاهها العام على موقعه في صراع السلطة, 
le gl‏ ر اتال الوعن: رشكل GU votes‏ هدو على سبل op SUA‏ 
الصراعات الدائمة التى تعارض الطلاتع البازغة دوم بالطلائع المعترف بها 
(والتى لا يجب الخلط بينها وبين الصراع الذى يضع الطليعة عموما في 
مواجهة «الفنانين البورچوازيين »» كما كانوا يقولون في القرن التاسع عشر). 
من هنا فإن الشعر. في فرنسا منذ منتصف القرن التاسع عشر» هو موقع 
ثورة دائمة (فدورات تجديد المدرسة السائدة بالغة القصر): فالقادمون الجدد, 
الاب فال eco‏ متنا كلاف مجر ا peal We aie Gs‏ 
السابقة عند الأرثوذ كسية الأسيق (لديك: على سبيل JEM‏ عرد البازناسيين 
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طيخ لمات الزومنا Cares POOR‏ ری ال pe esa cary OFT | Dee‏ 
تنقية عن هذا التمرد المتصل ضد المؤسسة, يتم إختزال الشعر إختزالاً كاملاً 
على ا إلى خر أي إلى OK heel gill ect‏ 
وذلك بقدر ما يتم تجريده في ثورات متعاقبة من كل ما كان يبدو. رغم أنه 
تكميلى accessory‏ . أنه يعرف «الشعرى» بوصفه كذلك: الغنائية. 
aisles Gl‏ ما تسم Gel:‏ الشعرية: ونا ال US‏ 
WG lal! oye Doe Gh LG Ll‏ أن تجاةز الرؤية الوضعية 
Si ate alt‏ نظرا ly a)‏ حا على مل JL‏ تجرد spd‏ 
بواسطة ما يُسمّى بقرار إجرائى بحسم بطريقة تعسّفية باسم العلم مسألة لم 
تحسم في الواقع. هى معرفة من هو المثقف ومن ليس كذلك من هم 
المنقفون «الحقيقيون». أولئك الذين يحققون جوهر المثقف. وفي الحقيقة. فإن 
أحد أهم الأمور موضع الرهان في الصراعات التى تجرى في المجال الأدبى أو 
الفنى هو تحديد حدود المجال. cl‏ حدود المشاركة المشروعة في الصراعات. 
والقول عن هذا الإتجاه في الكفاة ار اك أيه وبساطة لشن Frere.‏ 
«أدباً» يعنى رفض منحد وجوداً مشروعاً. إستبعاده من اللعب» حرمانه 
Ls‏ هذا الإستبعاد الرمزى ليس سوى الوجه الآخر للجهد من أجل فرض 
تعريف Leyland‏ المشروعة :من أجل أن بغي مغلا إرساء تعريك تاربخ 
لفن أو لنوع فنى يتمشى مع المصالح النوعية لمن يستحوذون على heeds‏ 
نوعى معين؛ بإعتبار هذا التعريف جوهرا أبدياً وشاملاً.وحين تنجح هذه 
الإستراتيجية التى هى» مشل الكفاءة التى تستنفرهاء فنيةٌ وسياسية 
(بالمعنى النوعى) على نحو لا ينفصم. فإن من طبيعتها أن تضمن لهؤلاء 
pull‏ أن تكون لهنم السلطة علق راس JUN‏ التق oj poe‏ كل الجن 
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الآخرين» وذلك إلى المدى ميل فيه قاعدةٌ اللّعب. من خلال فرض تعريفٍ 
للممارسة المشروعة, إلى تحبيذ أوراق اللعب التى بأيديهم على أفضل وجه 
وال أن تفرك نفسها على الجميع (, وخصوصاً ٠‏ على المستهلكين. في المدى 
البعيد على الأقل) ؛ إن إنجازاتهم هى التى تصبح مقياس كل إنجاز. وأنت 
ترى» بالمناسية, أن المفاهيم الجمالية التى pad‏ نظريةٌ جمالية معيئة نفسها 
على إرسائها على العقل؛ استدلالياء على الطراز الأرسطى. والتى لاحظ 
الناس قبلى عدم إتساقهاء أو عدم تماسكهاء أو مجرد غموضها (رهنا 
oS‏ أن اذ کر فتن 50 للا تکون. على نحو 
متناقض. ضرورية إلا إذا أعاد المرء إرساءها من جديد ضمن إطار المنطق 
السوسيولوجى الخالص للمجال الذى تولّدت فيه والذى قامت فيه بدور 
إستراتيجيات رمزية في صراعات من أجل السيادة الرمزية. أى. من أجل 
peal‏ على استخدام خاص لفئة Lol‏ من العلامات. ومن ثم» على 
الطريقة التى يتم بها النظر إلى العالم الطبيعى والإجتماعى. 
هذا التعريف السائد يفرض نفسه على الجميع. وخصوصا على القادمين 
الجدد. بوصفه Whe Ue‏ في الدخول بدرجة أو بأخرى. ومن السهل فهم أن 
الصراعات حول تعريف الأنواع الفنية. حول تعريف الشعر عند منعطف 
القرن. حول تعريف الرواية منذ الحرب العالمية الثانية وبعدها مع المدافعين 
عن «الرواية الجديدة». هى شئ مختلف قاماً عن الحروب الكلامية غير 
المجدية: فالإطاحة بالتعريف السائد هو الشكل النوعى الذى تأخذه الثورات 
في هذه العوالم. وأسهل من ذلك فهم كيف أن المواجهات التى ستصبح 
موضوع تحليلات أو سجالات أكاديمية. مثل كل المشاجرات بين القدماء 
والمحدثين وكل ob al‏ الرومانسية أو سواها. يعيشها أبطالها بوصفها 
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مسائل حياة أو موت. 

CNA pen nate ا‎ ae ا‎ eats 
على المجال الأدبى. ورغم ذلك فإنك تنح هذا المجال «استقلالة‎ Lb ok 
غ ا التاريخية. ما هوء اليوم الموقف العيانى‎ Wes اتا‎ 
بالنسبة للاستقلال الذاتى لهذا المجال الأدبى؟‎ 

ج: تحتل مجالات الإنتاج الثقافى موقعاً خاضعا في مجال السلطة: هذه 
حقيقة أساسية تتجاهلها النظريات العادية للفن والأدب. أوء إذا ترجمنا هذا 
Les sl i J!‏ الكتها عي (Ais‏ يك القول sll gl‏ 
eS;‏ والمثقفين بشكل أعم. هم Lead‏ خاضع من العلبقة المسيطرة. إنهم 
مسيطرون بقدر ما يستحوذون على السلطة والإمتيازات التى يضفيها 
امتلاك رأس JU‏ الثقافى وكذلك. بالنسبة لعدد معين منهم على الأقل, 
بقدر ما يستحوذون على ملكية حجم من رأس الال الشقافى كبير ما يكفى 
Ll‏ الشلطة على راس الال SU!‏ : لكن ola, GES!‏ اهرك 
في علاقاتهم of‏ يستحوذون على السلطة السياسية والإقتصادية. ولتجنب 
أى سوع قوم على أ sat‏ علي أن هذه الط ل وعد اون كنا عرك 
العادة. من خلال العلاقات الشخصية (مثل العلاقة بين رسام وبين الشخص 
الذى كلفه برسم لوحة أو بين كاتب وراعيه الأدبى). لكنها تأخذ شكل 
pt Spee‏ تاوس نو خلال الات ديد ال .ف ميل LST‏ 
السوق. هذا الوضع المتناقض للمسيطر - gels!‏ للخاضع بين المسيطرين. 
أو إذا استخدمنا التناظر مع المجال السياسى. للجناح اليسارى من الجناح 
اليمينى, يفسر إلتباس المواقف التى يتبنونها. وهو إلتباس مرتبط بهذا 
الو sd‏ الحوازن ادد فرعم قد هر be‏ من تمر ته ار ر 
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فإنهم يظلون موالين للنظا م البورجوازى, كما يمكن أن نرى في كل فترات 
الأزمة التى يتعرض فيها رأسمالهم النوعى وموقعهم في النظا م الإجتماعى 
i> sag‏ (وما على المرء سوى التفكير في المواقف التى تبناها التاب. 

. حين واجهتهم الكوميونة)‎ «Zola زر‎ be «اتقدمية‎ ob SST ge 

والإستقلال الذاتي لمجالات الإنتاج SUI‏ الذى هو عنصر بنيوى Siow‏ 
تكن ال غات الداخلية لذلك المجال. يتغير بشكل ملحوظ حسب الفترات 
المختلفة داخل نفس المجتمع. رحسب المجتمعات المختلفة. ومن ثم تتغير 
ere‏ القوة النسبية. داخل المجال. لكلا القطبين. والأهمية النسبية للأدوا 
الموكلة للفنان أو المثقف. فمن ناحية. ٠‏ ثمة عند أحد الطرفين وظيفة الخبير» أو 
pl‏ الى يعرض خدماته الرمزية على المسيطرين (فالانتاج الثقافى 
Leal‏ له تقنيوه. مثل المنتجين الآليين للمسرح البورجوازى أو المنتجين 
المأجورين للأدب الرخيص)؛ ومن ناحية أخرى ثمة عند الطرف الآخر yall‏ 
الذى تم كسبه والدفاع عنه ضد المسيطرين» دور tl Sul‏ النقدى, المثقف 
ill‏ يستخدم رأسساله النوعى؛ الذى تم كسبًّه بفضل الإستقلال الذاتى 
ويضمنه نفس الإستقلال الذاتي للمجال. ee,‏ ا ا 
علي غرا و chat‏ زولا أو سارتر Sarter‏ 

: يعرف المثقفون في ألمانيا الغربية أنفسهم, > على الأقل منذ حركة عام 
يانيع عل este‏ وهم يفكرون في أنفسهم على 
أنهم في تعارض مع الطبقة المسيطرة. . ويتضح هذا من التأثير الكبير نسبيا 
J‏ «النظرية النقدية» Oa Ab‏ و لفلاسفة مشل إرنست بلوخ 
Ol YI. Ernst Bloch‏ بخ للممثقفين. على أساس تحليلك 
للصراعات الرمزية. مكانا داخل الطبقة المسيطرة. ومسرح هذه الصراعات 
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E E OE ولط | عدي‎ gh كنا تقول‎ aa i 
«صراعات فصائل» داخل طبقة يشكل المثقفون جزءاً منها . كيف تتوصل‎ 
col امكانبات أن يؤثر المجال‎ tL إلى هذا التحليل؟ أله يحب أن تقر‎ 

SS‏ أليس هذا على رخال زعم 
الأدب الملتزم. SLM,‏ والواقعى 

iene aia an tie id 
بالمعنى الضيق؛ لإظهار الأشياء ء وجعل الناس يؤمنون بها . سلطة أن‎ 
الخبرات المختلطة, الغامضه؛‎ lb بيكشفواء بطريقة صريحة» موضوعية‎ 
غير الُتشكلة. وحتى غير القابلة للتشكل بدرجة او بأخرى» للعالم الطبيعى‎ 
والعالم الإجتماعى, . وبذلك يأتون بها الى الوجود. وقد يضعون هذه السلطة‎ 
بمنطق صراعهم داخل مجال‎ gible قد يضعون‎ Wis في خدمة المسيطرين.‎ 
sue السلطة ؛ في خدمة الخاضعين في المجال الإجتماعى مأخوذا ككل:‎ 
Mallar- الى ماللارميه‎ HUGO المعروف جيداً أن «الفنانين». من هوجو‎ 
عادةً ما أقاموا‎ , Pissarro إلى بيسارو‎ Courbet من كوربيه‎ 6 
بين صراعاتهم. صراعات !لخاضعين - المسيطرين ضد‎ Lal 
وبين صراعات الخاضعين بوصفهم كذلك. لكن. وهذا‎ ٠» «البورچوازيين‎ 
يصدق أيضاً على من يُسمّون « با مثقغين العضويين » للحركات الثورية. فإن‎ 
= التحالفات القائمة على أساس التناظر في الوضع (مسيطر - خاضع‎ 
اکس وا شه هنتاسة .من‎ heya یکو غر کد‎ Le خاضع) اا‎ 
التضامنات القائمة على أساس التطابق في الوضع. ومن ثم في الشرط‎ 
وفي الهابيتوس.‎ 

تبقى حقيقة أن المصالح النوعية للمنتجين الثقافيين. بقدر ما ترتبط 


مجالات تشجّع, أو تحبّذ. أو تفرضء بنفس منطق أدائها. تجاوز المصلحة 
الشخصية با معنى المعتاد يمكن أن تقودهم إلى أفعال سياسية أو ثقافية 
يمكن نعتها بأنها AS‏ 

س: ما التغيير الذى تتضمنه نظريتك بالنسبة لعلم الأدب» لتفسير 
العمل الأدبى. أو للفضاء التقليدى لعلم الأدب؟ أنت ترفض WS‏ من التأويل 
الداخلى والتناص. WS‏ من التحليل الجوهرى النزعة و«فلسفة السيرة 
الذاتية». إذا استخدمنا المصطلحات النقدية التى تستخدمها لوصف عمل 
سارتر عن فلوبير. حين تدرك «العمل الفنى بوصفه تعبيراً عن المجال في 
كليته ». فما نوع العواقب التى تترتب على ذلك؟ 

ج: تؤدى نظرية المجال إلى أمرين هما رفض الربط المباشر للسيرة الذاتية 
الفردية بالعمل الأدبى (أو ربط «الطبقة الإجتماعية» الأصلية للمنشا 
بالعمل) وكذلك رفضٌ التحليل الداخلى لعمل منفرد أو حتى التحليل 
القناضى.. ely‏ فى هذا ge‏ أن Peete en car eee Le‏ 
وقت واحد. إننى أطرح وجوه تناظر بالغ الضزامة: قال ن Lied‏ الأعمال 
مأخوذة في اختلافاتها. في تنوعاتها (على طريقة (ok!‏ وبين فضاء 
المنتجين ومؤسسات الإنتاج» والمجلات النقدية» ودور النشرء وما إلى ذلك. 
وعلينا أن نلاحظ المواقع المختلفة في مجال الإنتاج كما يكن تعريفها Ob‏ 
نأخذ في الإعتبار النوع الأدبى الذى تجرى ممارسته. والمرتبة في هذا النوع, 
التى يمكن تحديدها بعوامل من قبيل أماكن النشر (الناشرء المجلة النقدية» 
قاعة العرض. إلى آخره) وعلامات الإعتراف أو ببساطة. طول الزمن الذى 
انصرم منذ أن دَخَلْتَ اللعبة. لكن WIS‏ عن طريق مؤشرات خارجية بدرجة 
كبر مهل الال yl‏ دای Se oil iL ably‏ عاد رج إلى 
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مواقع تحتلها ضمن إطار مجال معين. وتناظر US‏ هذه المواقع المختلفة المواقع 
التى يتم تبنيها ضمن فضاء أفاط التعبير. فضاء الأشكال الأدبية والفنية 
(بحر سكندرى أم بحور أخرى» قافية 1 شعر حرء سوناتا A‏ بالاد. إلى 
آخره). والتيمات. وبالطبع» كل أنواع العلامات الأكثر رهافة التى رصدها 
التحليل الأدبى التقليدى منذ زمن طويل. بعبارة أخرى» لكى يقرأ المرء 
عملاً ما قراءةً مناسبة. في تفرد نصّيته. عليه أن يقرأه عن وعى أو عن غير 
وعى في تناصر a‏ أى عبر نسق المتغيرات التى تحدد موقعه ضمن فضاء 
الأعمال المعاصرة؛ لكن هذه القراءة التمييزية لا تنفصم عن إدراك بنيوى 
للمؤلف المقصود الذى يجرى تعريفه. في استعداداته والمواقع الأدبية التى 
by‏ عن طريق العلاقات الموضوعية التى تعرف وتحدّد موقعه في فضاء 
الإنتاج والتى تحدّد أو تُوجّه علاقات المنافسة التى يدخلها مع المؤلفين 
الآخرين ومنظومة الإستراتيجيات. وخصوصا الإستراتيجيات الشكلية. التى 
تجعل منه فناناً «حقيقياً» أو WU‏ حقيقيا» - في مقابل الفنان أو الكاتب 
«الساذج», مثل «رجل الجمارك le douanier‏ روسّر Rousseau‏ أو 
بريسيه Brisset‏ اللذين لا يعرفان. بالمعنى المحدد. ما يفعلان. ولا يعنى 
هذا ebay!‏ عبن = اسان جين لين تمد تر جو id‏ ىواست 
GE vel, . Duchamp‏ بكل شئ يفعلونه. مما يعادل جعلهم كلبيين او 
أثَاقين. فمن الضرورى والكافى بالنسبة لهم أن يكونوا «مُسايرين» WIth‏ 
sit‏ أن يكونوا متابعين لما حدث ويحدث في المجال. أن يكون لديهم « حس 
تاريخى » بالمجال. بماضيه وبمستقبله كذلك. بتطوراته المستقبلية. بكل مازال 
يتوجب عمله. وهذا كله هو شكل من أشكال حس اللعبة. يستبعد الكلبية. 
ويتطلب منك حتى أن تشتبك في أحبولة اللعبة. وأن تجرفك اللعبة إلى 
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النقطة التى تكون فيها قاد درأ على توقع مستقبلها ule gaia Y We gd.‏ 
حال نظرية في اللعب بوصفة لعبا (نما AX‏ لتحويل التوهم 1111510 
بوصفه إستثمارا را في اللعبة A‏ مصلحة في اللعبة. إلى وهم 111151011 
SE‏ وخالص) ولا حتى نظرية في اللعبةء في القوانين التى تعمل اللعبة 
eb‏ لها والإستراتيجيات العقلانية الضرورية للفوز فيها. WG‏ - سذاجة لا 
تستبعد - URE‏ من أشكال البراءة .. . بإختصار. فإن الطبيعة التمييزية 
Lae‏ للانتاج الذى يجرى داخل مجال ما تعتى أن المرء باستطاعته ويجب 
عه انيرا So NEA‏ > المجال الذى يتبنى فيه الناس مواقع معينة من 
أجل أن ايحور موق وكذلك مجال المواقع بوصفها كذلك. وذلك في كل 
عمل منتج في هذه الشروط. وهذا يتضمن أن ن كل التعارضات التى ثقام 
عادة بين الخارجى والداخلى» بين التأويل والسوسيولوجيا. بين النص 
والسياق. هى تعارضات مُختلقةٌ (OU‏ والمقصود د ھا Sal asl‏ 
الرفض الشللى. والتعصبات اللاراعية (وخصوصا النزعة الإرستقراطية 
lector ae‏ الذی لا يريد أن يلوث يديه بدراسة سوسيولوجيا المنتجين) 
٠‏ ببساطة. ٠‏ الرغبة في بذل أقل جهد ممكن. - ويرجع السبب في هذا ا 
هع لحلل اذى قیرح معن عل يمل كلا ل سقو بال كسب 
من العمل. إنه يتطلب أن تفعل كل شئ يفعله المجيدون في كل واحد 
nae‏ (القراءة الداخليةء التحليل البيوجرافى. إلى آخره). على 
مستوى مؤلف واحد عموما وان ن كل شئ تفعله WIS‏ يجب عمله لكى يبنى 
فعلاً مجال الأعمال ومجال المنتجين ونسق العلاقات القائمة بين هاتين 
المنظومتين من العلاقات. 
Le 1‏ هوه قن را المكان الذى تحستله الذات التى تنتج الأدب أو 
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الفن؟ هل التمثيل القديم للكاتب على أنه Wy‏ الزمرئ: ail de‏ 
الف :ريو "تست sl oh‏ يري tally‏ الذئ ترق به كاتا در م 
Cassandra‏ هذا التمثيل القديم لكنه مازال Lo‏ وفعالاً. هل مازال 
نيدو لك هامة؟ وأى فائدة يمكن لكاتب أن يستمدها من نظريتك؟ 

ج: المؤلف خالق حقاً ؛ لكن بمعنى مختلف اما عما ٍ يفهمه التقديس 
ae‏ إن مانيه «Manet‏ على سبيل المثال. يُحدث ثورة رمزية 
حقيقية . مثلما يفعل أنبياء ءٗ عظام دينيون أو سياسيون معيئون. فهو يحول 
تق روخنا للعالب . أى. مقولات إدراك وتقييم I‏ . أسس بناء العالم 
الإجتماعى, تعريف ما هو هام وما ليس كذلك. ما يستحق تمثیله وما لا 
يستحق . إنه. مثلاً a,‏ ويفرضُ قثيل العالم المعاصرء > رجال يرتدون 
قبّعات عالية ويحملون مظلات, المنظر الطبيعى المدينى؛ ¡ في تفاهته العادية. 
وهذا رفض لكل التسلسلات التراتبية» سواء » الثقافية أو الإجتماعية. التى 
تناه بين الأنبل (الجدير بذلك بتمثيله) وبين الأقدم - الزى العتيق؛ 
vane‏ لمحتّرفات التصوير» الموضوعات الإلزامية للتقاليد الإغريقية 

opel I aL ZY ,‏ . بهذا المعنى. فإن الشورة الرمزية» التى تطيح 
ل SO.‏ - مما يفسر عنف ردود أفعال 
النقد والجمهور البورجوازيين - يكن نعتها بأنها الثورة بإمتياز Par ex~‏ 
cellence‏ والنقاد؛ الذين يدركون ويشجبون الرسام الطليعى بإعتباره 
كروي مانا هوا مُخطئين LE‏ حتى إذا كان مقدورا للثورة الرمزية؛ 
أغلب الوقت. أن تظل محصورة في الميدا ن الرمزى. فسلطة التسمية؛ 
Leys,‏ تسمية مالا يقبل التسمية؛ . ذلك الذى مازال غير مُلاحظ أو 
مكبوت. هى سلطة ضخمة. قال سارتر أن الكلمات يمكن أن تحدث الفوضى. 
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وهذه هى JULI‏ مثلاً. حين تجلب الكلمات إلى الوجود العام ومن ثم الوجود 
الرسمى والمفتوح. حين تُظهر أو تلمح إلى. أشياء كانت توجد فقط في حالة 
ضمنية؛ مشوشة. أو حتى مكبوته» فالتمشيل» الإخراج إلى النور ليس 
مهمة بسيطة. ويمكن للمرء» بهذا المعنى» أن يتحدث عن خلق. 
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sel pall 


حوار مع كارل - 5,1 ماو Karl - Otto Maue‏ لصحيفة نورد دويتشر روندفونك 
Jj .Norddeutscher Rundfunk‏ في هامبورج في ديسمبر .١1980‏ 

*« السيميائى: نسبة إلى السيمياء وهى الكيمياء القديمة التى تسعى إلى تحويل المعادن 
إلى جواهر نفيسة - م 

* كاساندرا: في الميثولوجيا اليونانية هى إبنة بريام وهيكوبه. وقد نالت من أيوللو 
موهبة التنبؤ بالمستقبل, إلا أنه إنتقامأ منها. جعل الناس يعتقدون أنها مجنونة ولا 
يصدقونها. ويورد أسمها للدلالة على النبؤات الصحيحة بالمستقبل التى تقابل بعدم 
التصديق - م 
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10 
استخدامات «الشعب» 


لإلقاء بعض الضوء على النقاشات حول «الشعب» و«الشعبى»» يكفى 
المرء أن يضع نصب عينيه أن «الشعب» أو «الشعبى» («الفن الشعبى», 
«الدين الشعبى ». «الطب الشعبى». إلى آخره) هو في المقام الأول أحد 
الأشياء موضع الرهان في الصراع بين المثقفين. فحقيقة كون المرء أو شعوره 
ob‏ مول سيلظة See‏ عن الت ار الخدت بان والتسوة 
(بكلا المعنيين للكلمة*) يكن أن EE‏ في ذاتهاء قوةً في الصراعات التى 
تجرى داخل المجالات المختلفة» السياسى. والدينى» والفنى» إلى آخره - 
وهى قوةٌ تزداد ضخامة بقدر ما يزداد ضعف الإستقلال الذاتى النسبى 
للمجال موضع البحث. وتبلغ هذه القوة حدها الأقصى في المجال السياسى, 
حيث يكن للمرء ان يلعب على كل اورجه التباس كلمة «الشعب» 
(«السكان» أو «الطبقات العاملة». البروليتاريا أو الأمة. (Volk‏ 
وتكون عند حدها الأدنى في المجال الأدبى أو الفنى الذى اكتسب درجة 
عالية من الاستقلال الذاتى يؤدى فيها النجاح «الشعبى» إلى شكل من 
تقليل قيمة المنتج. وحتى نزع أهليته (ومعروفةٌ جيداً جهود زولا Zola‏ 
لإعادة الإعتبار إلى «الشعبى» وللاطاحة بالصورة السائدة في المجال), 
ويقع المجال الدينى بين الإثنين. لكنه ليس has‏ قاماً ضد التناقض بين 
المتطليات الزاخلية ال تفرد Ie dl‏ البحث Lae‏ هو تادر وم حي 
ومنفصل - ديانة نقية وروحية الطابع. مثلاً - وبين المتطلبات الخارجية. 


af 
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التى توصف عادة بأنها rey ee‏ بكرا عبر مره على أن بق للزبائن 
eee‏ بعد رن أفقر الزبائن LGW‏ ديانة طقسية ذات تضميناتٍ 
سحرية قوية (ديانة رحلات الحج «الشعبية» الكبرى - إلى لورد 
Lisieux ,J,. Lourdes‏ . وما اليها. على سبيل المثال). 
ف a‏ ثانية: E NGL‏ | زاء «الشعب» أو 
«والشعبى» في شكلها وفي مضمونها على المصالح النوعية المرتبطة أولاً 
وقبل كل شئ با بالإنتماء إلى مجال إنتاج ثقافى 13 . ثانياء بالموقع الذى ب يحتله 
المرء داخل هذا المجال. ففوق وقبل كل ما بضع الأخصائيين في مواجهه 
بعضهم البعض, فإنهم يتفقون على الأقل على المطالبة بحق احتكار الكفاءة 
oedipal ll Ley, tll‏ بر شه MIS‏ وعلى تذكير SNAG ld‏ 
يفصل بين المحترفين وبين غير المحترفين» ويميل المحترف إلى Lal Sy‏ رجل 
te‏ الذى ينفى مكانته الإحترافية بالإستغناء عن خدماته: انه 
ee‏ أشكال «العفوية» (السياسية. والدينية. والفلسفيه. 
لفنية) التى ستجرّده من إحتكار الإنتاج المشر وع للسلع أو الخدمات. 
س ءة المشروعة على إستعداد للاحتشاد Sass‏ ما حكن أن 
د الموى د الذاتى dl) ee‏ الت Cy en ge‏ = 
الذاتى. وما إلى ذلك). على هذا النحوء نجد أن الكهنة يميلون دائما إلى 
ا دانة الغيبيات السحرية أو , الطقسية والى أن يُخضعوا «للتطهير» 
الممارسات الدينية التى؛ من وجهة نظر الفقية الدينى؛ لا تتمتع « بالنزاهة » 
أو. كما بقول الناس في مواضع أخرى, لا تتمتع «بالمسافة » المرتبطة 
بالفكرة التى يكونونها عن الممارسة المقبولة. 
ومن ثم اذا كان الشكل السلبى من «الشعبى»؛ أى E TRENT‏ 


في المقام الأول على أنه منظومة السلع أو الخدمات الثقافية التى تضم 
العراقيل أماء | فرض المشروعية التى يستهدف المحترفون عن طريقها إنتاج 
السوق (بقدر استيلائهم عليها) وذلك من خلال خلق إحتياج لمنتجاتهم 
الخاصة. فإن «الشعبى» الإيجابى (التصوير Naive » grat‏ أو 
الموسيقى «الفولكلورية». على سبيل المثال) هو CUS‏ إعادة تقييم يقوم بها 
كهنةٌ مسعينون. يكونون في الأغلب خاضعين داخل مجال الأخصائين 
(وقادمين أصلاً من الأقاليم الخاضعة للفضاء الإجتماعى)؛ بدافع رغبة في 
إعادة الإعتبار لا تنفصم عن الرغبة في تمجيد أنفسهم. ففى الثلاثينات. 
es‏ قامت «المدرسة الشعبوية» للوى لمونيير Louis Lemonnier‏ 
او اندزية يتريف André Thérive‏ . أو أوجين دابى Eugene Dabit‏ 
(وجميعهم من BaD‏ إجتماعية بالغة التدنى ومحرومون تعليما) بتعريف 
نفسها بشكل مضاد اللرواية الارستقراطية والدنيوية (وكذلك بشكل مضاد 
للنزعة الطبيعية. التى عنّفوها لمبالغاتها). مثلما كان على والذوسة 
البروليتارية» لهنرى Henri 2010121116 GY»‏ أن تُعرّف نفسها بشكل 
مضا للشعبوية, التى انتقدتها بسبب روحها البورجوازية - الصغيرة. 
ومعظم bui‏ الخطاب التى كانت أو مازالت BEF‏ لمساندة «الشعب» تأتى 
من منتجين يحتلون مواقع خاضعة في مجال الإنتاج. وكما أوضح ريمى 
بونتون 20111011 Rémy‏ بصدد الروائيين الإقليميين. فإن «الشعب» 
الصطبغ رخ ee‏ بالصبغة المثالية dole‏ ما يكون ملاذاً ضد الإخفاق 
أو الإستبعاد. ويمكن حتى أ ن يلاحظ المرء أن العلاقة التى يُقيمها المنتجون 
المنحدرون من «الشعب» معه تيل إلى التفاوت. حتى خلال عمرهم. إعتماد 
على تقلنات ١‏ رأسبالهم الرمزى داخل المجال (وبإمكان المرء أن يوضح ذلك 
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في الحالة النموذجية لليون كلاديل .(Léon Clade]‏ 

هكذا تبدو التمثيلات المختلفة للشعب كتعبيرات متحولة عديدة (بفضل 
ضروب الرقابة رمعايير التشكيل الخاصة ree Oe ey (Jeu JR‏ 
بالشعب تعتمد على الموقع الذى SAN des‏ في مجال الأخصائيين Z‏ 
وبشكل أوسع» في المجال الإجتماعى - le wis,‏ السار «AL sal sil‏ 
الى ذلك الموقع. وقد يقوم الكتأب المنحدرون من الأقاليم الخاضعة للفضاء 
الإجتماعى. بفرصة نجاح تعضا بل كلما زا ELI‏ الذاتى للمجال موضع 
oud‏ اللعب على ped‏ المفشرض من الشعب» على طريقة ميشليه 
Michelet‏ الذى يحاول تحويلَ الوصمة إلى شعارء بأن يعلن بفخر عن 
shy ily of‏ يشحم وشحيه وإ اة بالشعب» كفب مرا في 
المجال الثقافى. وبوصفه مثقفاً معترفاً به Labs)‏ مثلاً. عن الشعبويين أو 
أغلب الروائيين الإقليميين, المجبّرين على العودة إلى إقليمهم ره بلدهم» 
بسبب الفشل)؛ فإنه في موقع ييح له الإعلان ببعض الفخر عن أصوله 
الفقيره. عاونا أنه laze Ja‏ علي أن يستمدٌ منها فاضا من الجدارة وقيمة 
الندرة (ما يضطره إلى الإعتذار لعمّاته اللاتى لا يروقهن أن يرين عائلتهن 
زفق حرف اط من Leis‏ على هذا النحو...) وبعد ما ذكرناه؛ فإن تمجيده 
يفك ا تعر هن والشع م قور ينا pons‏ عن Ral td‏ ردج مم 
والشعب» (وهو يشعر بذلك في وقت مبكر جداً. كما يبين فیالانیکس 
Viallaneix‏ . وكذلك مع العالم الثقافى. 

لكن من الواضح أن المجال السياسى هو المجال الذى يكون فيه إستخدام 
«الشعب » و«الشعبى» مُربحا cl‏ الطرق مباشرة. ويقف تاريخ الصراعات 
داخل الأحزاب التقدمية أو النقابات العمالية شاهداً على الفعالية الرمزية 
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للنزعة العمالية: فهذه الاستراتيجية تتيح لمن يستطيعون أن يزعموا لأنفسهم 
الحق في شكل من القرب من الخاضعين أن يُنصّبوا أنفسهم كحائزين لنوع من 
حق الشفعة على «الشعب». ومن ثم. الحق في رسالة قاصرة عليهم. في 
نفس الوقت الذى يُنصبون فيه كمعيار شامل WU‏ من التفكير والتعبير 
فرضتها عليهم شروط الإكتساب غير المواتية LU‏ للتهذيب الثقافى؛ لكن 
هذا Leal‏ هو ما يتيح لهم أن يقبلوا أو يزعموا لأنفسهم الحق في كل ما 
يفصلهم عن منافسيهم وأن يُخفوا في نفس الوقت - عن أنفسهم أولاً وقبل 
كل شئ - القطيعة مع «الشعب» Reel‏ في وصولهم إلى دور المتحدث 
الرسمى بإسمه. 

في هذه الحالة مثلما في كل الأحوال الأخرى, يخير لمر العلاقة A) poly‏ 
على نحو يبلغ من الإحتدام والدرامية حدا لا يجعل المرء قادرا على وصف 
هذه الإستراتيجية بأنها نتيجة حساب كلبى. وفي الحقيقة, فإن مبدأ الطرق 
المختلفة لتحديد المرء لموضعه بالنسبة ل «الشعب». سواء كنا نتتحدث عن 
Repl‏ العدالية ال gh‏ عن المزاج الشعبوى 701115012 و للشوريين 
المحافظين». وكل أشكال «اليمين الشعبى». مازال يكمن في منطق الصراع 
داخل مجال الأخصائيين. مما يعنى. في هذه الحالة. ذلك الشكل الشديد 
الخصوصية لنزعة العداء للثقافة الذى يبعثه في مثقفى الجيل - الأول الرعب 
من أسلوب الحياة الفنى (يشجب يرودون 2101001011, وياريتو وآخرون 
عديدون «البورنوقراطيا » Ge Jl, ) Pornocracy‏ من اللعبة الثقافية, 
arent‏ عن بعد بالطابع J‏ هذا الرعب الذى قد يمضى إلى حر 
ا الإنتقامية التى يعبر عنها كل أمثال هوسونيه١١) Hussonnet‏ 
الزدانوفيين. حتى تتغذى هذه الضغينة على الإمتعاض إزاء فشل apg‏ المرء 
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الثقافية أو على الإخفاق في الإنضمام إلى الجماعة الثقافية المسيطرة (وهنا 
فكن أن بررة المزء De‏ سبلن 61122 ). 

رض الشهل :ته ol‏ التحليل المسيق Set poll SUD‏ امرش خر 
للباحث بوجه خاص إذا أراد الإفلات من الإختيار بين المركزية - العرقية 
الطبقية وبين النزعة الشعبوية التى هى شكلها المقلوب. Le gD‏ الشعبوية, 
التى يكن أيضأ أن تأخذ شكل نزعة نسبيّة معينة. تميل. في أحد تأثيراتها, 
ومستلهسة الحاجة er, sale! JI‏ إلى إخفاء تأثيرات السيطرة: إذ أنها 
leu‏ فار ob‏ التي » Le al) Gud‏ بد ake‏ وال ك ا زد 
حين يتعلق الأمر ULL‏ والبميز. تنسى أن تجديداتها التجميلية أو الجمالية 
Soe‏ مسبقاً من أهليتها بوصفها متجاوزةٌ للحد. في غير مكانها أو لا 
مكان لها في لعبة يحدد فيها المسيطرون قاعدة اللعب في كل لحظة (وجه 
ake al‏ أنا seme‏ ظهر العمل« coi‏ تخسر heads, I win; tails,‏ 
(you lose‏ بمجرد وجودهم ذاته. ويقيسون التجديد بناءً على قاعدة 
Gabe tlie‏ عن وسار لق 

سوف تعترض بأن بإمكان المرء الإفلات من قاعة المرايا هذه عن طريق 
la)‏ ا ا sigs‏ ف ا "أن رساك eli‏ 
القول. على الصراعات التى يشارك فيها المثقفون «حول» الشعب. لكن هل 
كل ما بده يشكل شان على أنه و لسعب یی Uae‏ وهل كل هنا 
يخرج من فم «الشعب الحقيقى» هو الحقيقة الفعلية ل «الشعب»؟ سأخاطرٌ 
بأن أعطى أخيار « قضية الشعب» فرصة لتأكيد مشاعرهم النبيلة بإدانة هذا 
البجوء العدتيشين .علق الل الشعبوية:«راقول ol‏ هذا هو ابعل LAND‏ هن 
الحقيقة. ويمكن أن نرى ذلك حين يخرج علينا الفلاحون. الذين أرادت 
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«التقاليد الثورية المحافظة» على الدوام أن ترى فيهم تجسيداً لما هو أصيل, 
حين يخرجون علينا. بكل النوايا الطيبة بالنماذج النمطية المبتذلة لمقالات 
المدارس الإبتدائية أو بالنصوص الريفية الشائعة, البيئية العتيقة أو الجديدة 
التى نقلها إليهم وغرسها في أذهانهم عمل أجيالٍ دی عن السا 
الثقافيين. ومعلمى المدارس. والقساوسة, والمربين, والشبيبة الزراعية 
الكاثوليكي!؟) JAC‏ وما إلى ws‏ والتى ترجع. إذا تتبّعنا - 
سلالتها. إلى تلك الفئة الشديدة الخصوصية من المؤلفين الذين يحتلون كتب 
المدارس الإبتدانية. من الروائيين الإقليميين والشعراء القليلى الأهمية الذين 
عادة ما يدنعهم إلى الإحتفاء ب «الشعب» وبالفضائل «الشعبية» عجزهم 
(الذى يعزى عادةٌ إلى أصولهم «الشعبية» أو البورجوازية - الصغيرة) 
الإنتصار في الأنواع الأدبية الكبرى. ويصدق نفس الشئ على خطاب a‏ 
العاملة؛ حتى إذا كان هذا الخطاب يدين» عن طريق عضو النقابة أو مدرسة 
gS a ee‏ رر ا ما يدين لجان إيكار61210/ Jean‏ . أو 
Ernest Perrochon,# nore)‏ . أو ole‏ ريشيان Jean Rich-‏ 
yl. epin‏ فرانسوا كوييه Francois Coppée‏ ولفهم هذا الخطاب. 
الذى توس التسجيلات الشعبوية (التى كرسها إنتصار أدب جهاز 
التسجيل وموضة قصص الحياة) على أنه أهم الموضوعات, لابد للمرء أن 
بلشقط من جديد مُجمل نسق العلاقات التى ae‏ هذا الخطاب نتاجا لهاء 
ا منظومة الشروط الإجتماعية لإنتاج منتجى الخطاب (وخصوصا 
المدرسة الإبتدائية) ولإنتاج الخطاب نفسه»؛ ومن ثم مجمل مجال إنتاج 
الخطاب حول «الشعب» ٠٠‏ وبالأخص الأقاليم الخاضعة في المجال الأدبى 
والمجال السياسى. وهكذا تجد نفسك من جديد حيث بدأت. بعيدا على أية 
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حال عن «الشعب» كما تدركه المخيّلة الشعبوية. 

ا فإن «الثقافة الشعبية» تشبه الحيوان الخيالى* snark‏ عند 
لويس كارول Lewis Carroll‏ 2 أن نفس المقولات التى يتتبعه المرء 
عن طريقها لكى يُعطيه طابعاً مفهوميا. والأسئلة التى يسألها المرء عنه. 
غير ملائمة جميعها. وبدلاً من الحديث عموماً عن « ثقافة شعبية». سوف 
pee Le Jie J‏ «اللغة الشعبية ». فاولتك الذين يكمرد رن ضر alas‏ 
السيطرة التى تجرى ممارستها من خلال استخداء | اللغة. المشروعة Sale‏ ما 
يصلون إلى نوع القلب لعلاقة القوة الرمزية ويعتقدون أنهم يفعلون الشئ 
الصحيح E aie ol‏ كذلك. في شكلها الأكثر 
إستقلالاً ذاتياً. على سبيل JULI‏ أى العامّية. . هذا العكس من لأجل إلى 

ee‏ والذى يمكن ملاحظته كذلك. حين يتلق الأمر TUL‏ حن يتحدث 
الناس عن «الثقافة الشعبية» ٠‏ مازال أحد تأثيرات السيطرة. فمن التناقض 
Ue‏ أن نُعرف اللغة الخاضعة بعلاقتها باللغة المسيطرة القن لا مكن ا 
هى نفسها إلا بعلاقتها باللغة الخاضعة. Sb eee‏ 
للغة المشروعة سوى أنها رفض Gal)‏ الخاضعة. ls‏ تتم ال رل معنا Sac‏ 
هى علاقة GUA‏ بالطبيية: al‏ من تيبل الاد أن بتحدث الناس عن 
لغة (an‏ عن “Langue verte"‏ )حرفي «لغة خضراء»). أو عن 
«عامية العالم السفلى».وما يسمى «لغة شعبية» هو DUI‏ من الكلام 
تبدو» من وجهة نظر اللغة المسيطرة. أنها طبيعية. بدائية. همجية» مبتذلة. 
وأولئك الذين يتحدثون, بدافع الحاجة إلى إعادة الإعتبار. عن اللغة أو 
الثقافة الشعبية هم ضحايا المنطق الذى يقود الجماعات الموصومة إلى الزعم 
بأن الرصمة هى علامةٌ على هويتها. 
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ees e‏ کی یون 
بعض المسيطرين - فإنها [العامية] Us‏ شعن إن ا زال رغم ذلك 
خاضعاً. رمحكوما عليه بهذه الحقيقة بأن يُنتج تأثيرات متناقضة. لا یکن 
فهمها حين يحاول المرء إدراجها ضمن بديل المقاومة أو الخضوع الذى Show‏ 
التفكير العادى في «اللغة الشعبية». حين يقود السعى الخاضمٌ إلى التميز 
الخاضعين إلى تأكيد ما يميزهم. أى. ذلك الذى بإسمه يتم إخضاعهم 
وتأسيسهم بوصفهم مبتذلين, هل ركرن غاا اد عن معارية وبعبارة 
ای !ذا لمر يكن لدي الك hl yea‏ سوق دعن Bly‏ قينا 
باسمه يتم إخضاعى .هل تكون هذه مقاومة؟ سؤال ثان: حين يعمل 
الخاضعون. من جهة أخرى. على تحطيم ما بضتقم be‏ أنهم. « مبتذلون» 
وعلى الإستحواذ على ما يبدون بالنسبة له مبتذلين (مشلاً. اللهجة 
الباريسية, في فرنسا). هل يعد هذا خضوعا؟ أعتقد أن هذا تناقضُ لا يقبل 
الحل: هذا التناقض. المنقوش في ذات منطق السيطرة الرمزية. هو شي لن 
يعترف به من يتحدثون عن «الثقافة الشعبية». قد تكون المقاومةٌ إستلابية 
وقد يكون الخضوع محررا. هذا هو تناقضُ الخاضعين. ولا فكاك منه. وفي 
الحقيقة. فإن المقاربة المناسبة لهذا الموضوع ستكون أكثر تعقيداً. لكننى 
أعتقد أن هذا كاف لإحداث بعض الإضطراب في المقولات البسيطة, 
خرصا التعارض بين المقار ومة والخضوع eae‏ سن cn‏ 
هذه ae Oe tee‏ «القارنة عرق في ا 
ميدان الثقافة بالمعنى الضيّق للكلمة - حيث لا تكون أبداً في حوزة أشد 
الناس Ly‏ وتشهد على ذلك كل أشكال «الثقافة - المضادة» التى» كما 
فكن أن آبين: تفعرض ملفا على Ltt SLA, oll‏ معا ay‏ تاخز 
اشد الأشكال Le‏ إلى الد الذق تظل مه بدرجة gh‏ باخرى غير id pe‏ 
بالنسبة للعين المشقفة. ١‏ 


* 
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الهوامش 


- بحث ألقى في حلقة لوزان الدراسية حول سوسيولوجيا وتاريخ الفن. يومى 
٤‏ - ه فبراير ۱۹۸۲ 

x‏ التحدث بلسان الشعب: أى لصالحه وبدلاً منه - م 

)١(‏ هوسونيه هو أحد شخصيات رواية فلوبير التربية العاطفية. بعد مرحلة 
شباب راديكالية. أصبح أحد الموظقين المسئولين عن الرقابة على المسرح. 
(۲) الشبيبة الزراعية الكاثوليكية Juenesse 2810016 catholique‏ 
: حركة اجتماعية. 

Snark :J bu *‏ : حيوان خرافى إبتدعه لويس كارول المولود عام 


eo VAY 
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1] 
yen On| اا ا‎ 


التفويض الذى بموجبه ينح شخص ما سلطةء كما يقال. لشخص آخر. 
نقل السلطة الذى مقتضاه IS Gab‏ لوكيل Abe ob‏ بدلا منه. بأن 
يتصرف بدلا منه. ob‏ يتحدث بدلاً منه. يمنحه توکیلاًء أى يمنحه plena‏ 
potentia agendi‏ السلطة الكاملة للتصرف نيابة ace‏ هذا التفويض 
هو فعل معقّد يستحق التأمل. foley‏ السلطة الكاملةء الوزيرء الوكيل, 
المفوض, المتحدث الرسمىء النائب» البرلانى» هو شخصٌ لديه إنتداب؛ أو 
وکیل ,أن Swale‏ سكل ند وهذه كلمة متعددة المعانى على نحو غير 
عادى im‏ أى لكى gen‏ مصالح شخص أو جماعة ويجعل لها قيمة. لكن 
إذا كان صحيحاً أن التفويض يعنى تكليف شخص ما بوظيفة؛ أو بمهمة, 
شن هده ate ieee‏ أن عبتا تن عن WAS) Benes‏ 
يستطيع إمتلاك سلطة على ذلك الذى يمنحه السلطة. حين يتحقق فعل 
التفويض بواسطة شخص واحد لصالح شخص واحد. تكون الأمور واضحة 
نسبياً. لكن. حين يكون شخص واحد حاملاً لسلطات حشد من الأشخاص. 
فإن من الممكن أن يكون متقلدا حلط ام با لكل واحد من 
موكليه. وفي نفس الوقت,. يمكنه أن يكون على نحو ما تجسيدا لهذا النوع 
من تسامى الإجتماعى الذى أشار اليه الدوركهايميون مراراً. 

لكن هذا ليس كل شئ فعلاقة التفويض تهدد gh‏ تخفى حقيقة علاقة 
التمشيل وتناقض المواقف التى لا يمكن فيها لجماعة أن توجد إل عن طريق 
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تفويض شخص فريد - هو السكرتير العام» أو الباباء إلى آخره - يمكنه أن 
يتصرف بإعتباره شخصا معنوياً» أى يديل عن الجماعة. في كل هذه 
ات وا Dalal‏ التي رة العباريرة = eae‏ فى ULI‏ 2 
فإن الجماعة. في الظاهر. هى التى تصنع الرجل الذى يتكلم بدلاً منهاء 
بإسمها - وهذا هو التفكير بلغة التفويض -. بينماء في الواقع» يكون من 
الصواب أيضاً على نحو الإجمال القول بأن المتحدث الرسمى هو الذى يصنع 
الجماعة. ويرجع هذا إلى أن الممثل يوجد. لأنه مغل représente‏ (فعل 
(pe,‏ إلى أن الجماعة DEM‏ المرموز لهاء توجد وتمنح الوجود لممثلها 
بدوره بوصفه ممثلاً لجماعة. وفي هذه العلاقة الدائرية نرى جذر الوهم الذى 
بتيح» في النهاية للمتحدث الرسمى أن يظهر وأن يتظاهر the ch‏ ذاته 
Causa sul‏ . بانه علة ما ينتج سلطته. كان المجماعة التى تجعل منه 
متقلداً لسلطات ليست موجودة - أو على أية حال ليست موجودة وجودا 
SUL‏ بوصفها اغ ا - إذا لم يكن هو موجودا ليجسدها. 

وقد تم إخفاء هذه الدائرة الأصلية للتمثيل: فقد تم إستبدالها بحشد من 
blu‏ أكثرها شيوعاً هى مسألة إكتساب الوعى. تم إخفاء مسالة 
الصنمية السياسية والعملية التى على اساسها يؤسس افراد ما انفسهم IN)‏ 
يتم تأسيسهم) بوصفهم جماعة عن طريق فقدانهم للسيطرة على الجماعة 
التى يؤسسون أنفسهم في داخلها ومن خلالها. ثمة تناقض ثنائى كامن في 
ااال ذكون Gi‏ أن الأفراد - ab‏ ما atl og‏ خرمانا-.لا 
يستطيعون أن يؤسسوا اني (uke si)‏ كحباعة تأي كقوة قادرة 
على ان :تكون منهومة وأن تتحدث وتنال الإصغاء, الا بتجريد أنفسهم 
لصالح متحدث رسمى. WY‏ من المخاطرة دائمأ بالوقوع في الإستلاب 
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اسداس من أجل الإفلات من الإستلاب السياسى. ( وفي الحقيقة. فإن هذا 
التناقض الثنائى لا يوجد حقا إلا بالنسبة للخاضعين. ويمكن. تبسيطا القول 
بأن المسيطرين يوجدون دائما ٠‏ بينما لا يوجد الخاضعون إلا إذا عبأوا أنفسهم 
أو إمتلكوا أدوات قمثيل. وربما باستثناء فترات إعادة النظام التى تعقب 
الأزمات ig pS‏ تجد أن للمسيطرين مصلحة في حرية العصمل» في 
إستراتيجيات مستقلة ومعزولة عن الفاعلين يكفى أن تكون معقولة لتصير 
عقلانية وتعيد إنتاج النظام القائم). 

إن عمل التفويض هو الذى يصبح. بنسيانه وتجاهله. مبدأ الإستلاب 
السياسى. والوكلاء والمفوضون. بمعنى كهنة الطائفة الدينية أو وزراء الدولة 
هم. طبقاً لصيغةماركس بصدد الصنمية» من «نتاجات عقل الإنسان التى 
تظهر وكأنها تتمتع بحياة خاصة بها ». الأصنام السياسية هى أناس, 
وأشياء. وكيانات. يبدو أنها لا تدين إلا لنفسها بوجود منحها إياه الفاعلون 
الإجتماعيون؛ والموكلون يعبدون ما خلقوه هم أنفسهم. ويكمن التقديس 
السياسى على وجه الدقة في حقيقة أن القيمة التى تتمتع بها الشخصية 
السياسية. هذا النتاج لعقل الإنسان» تبدو وكأنها ملكية موضوعية غامضة 
للشخص. كسحر. ككاريزما؛ يبدو التفويض MinisteriuM‏ وكأنه سر 
mysterium‏ . ومرة أخرى يمكننى الاستشهاد بماركس. ببعض التحقّظ 
cum grano salis‏ . بالطبع. oF‏ من الواضح ol‏ تحليلاته للصنمية لم 
تضع في إعتبارها (ولهذا سبب) الصنمية السياسية. قال ماركس» > في نفس 
المقطع الشهير: رلا تحمل القدمة عن تمتها كتابة تقول ما هی ». وهذا هو 
نفس تعريف الكاريزما. هذا النوع من السلطة الذى يبدو أنه هو نفسه مبدأ 


ذاته. 
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هكذا. فإن التفويض هو الفعل الذى تتكون من خلاله جماعة ما 
بامتلاكها لمجموع تلك الأشياء التى تصنع الجماعات. أى بامتلاكها لدوام 
ولمندوبين دائمين. لمكتب بكل معانى هذه الكلمة؛ وقبل كل شى بمعنى فط 
التنظيم البيروقراطى» بختم. وشعار. وتوقيع» وتفويض بالتوقيع. وختامة 
رسمية. إلى آخره. توجد الجماعة لأنها تتمتع بجهاز شيل دائم بتمتع 
بسلطات التصرف المطلقة potentia agendi‏ 016112 وبالختم الأصيل 
Sigillum authenticum‏ ومن ثم فإنه قادر على أن Jou‏ محل 
(الحديث بإسم» يعنى الحديث بدلاً من) الجماعة المتسلسلة, المكونة من أفراد 
منفصلين ومعزولين. في حالة تجدد دائمة. لا يستطيعون التصرف والكلام 
YI‏ عن أنفسهم. وفعل التفويض الثانى, الأكثر خفاء بكثير والذى يجب أن 
أعود إليه. هو الفعل الذى تقوم من خلاله الهيئة الإجتماعية المتأسسة على 
هذا النحو. الحزب. أو الكئيسة, إلى آخره. بتوكيل شخص ما. وأنا أستخدم 
كلمة التوكيل البيروقراطية عن قصد» وهذا الشخص سيكون هو السكرتير 
- كلمة مكتب تتمشى GEE‏ مع كلمة سكرتير - سيكون هو الكاهن, أو 
SI‏ 3 العا الى oo dl‏ لم يعن الموكل هو الذى Je dee ee shoe‏ 
المكتب الذى يوگل مندوباً ذا سلطات مطلقة. وأود أن أستكشف هذا النوع 
من الصندوق الأسود: أولا. الإنتقال من الذوات الذرية إلى المكتب. وثانياً, 
الإنتقال من المكتب إلى السكرتير. ولتحليل هاتين الاليتين. فإن لدينا نمرذج 
هو Tost‏ الكنيسة. تملك الكنيسة ومن خلالها كل واحد من أعسضائها. 
«إحتكار التلاعب المشروع بشروات الخلاص». والتفويض. في هذه الحالة. 
هو الفعل الذى تفوض عن طريقة الكنيسة (وليس المؤمنون البسطاء) 
للكاهن سلطة التصرف بدلا منها. 
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فيم يتمشل سر التفويض؟ يصبح الوكيل» عن طريق التفويض اللاواعى - 
وقد جعلته يبدو واعياً. لضرورات التوضيح عن طريق نموذج مناظر لفكرة 
العقد الإجتماعى - ؛ قادرا على التصرف Soar‏ للجماعة ولموكليها. وبعبارة 
أخرى , إن الوكيل هو على be god‏ في علاقة كناية مع اعت asf‏ + 
من الجماعة يمكنه القيام بوظيفة علامة تحل مجمل الجماعة. يمكنه القياء 
بوظيفة علامة سلبية» موضوعية؛ تعنى» تبدى وجود موكليها. بوصفه See‏ 
بوصفه جماعة متجسدة في دمية effigic‏ 0 (فالقول بأن نقابة الإتحاد 
العام للعمال ٤. 0٠ T.‏ قد جری استقبالها في قصر الإليزيه. يعنى القول 
بأن العلامة جرى استقبالها بدل الشئ المعنى). لكنه. فضلاً عن ذلك علامة 
تتكلم. ويمكنها. بوصفها متحدثاً رسمياً؛ أن تقول ما هى. وماذا تفعل, 
وماذا Sead‏ وماذا alte‏ التمشيل. وحين يقول المرء أن «نقابة الإتحاد العام 
للعمال C.G.T.‏ قد جرى استقبالها في قصر الإليزية». فإنه يود القول بأن 
مجموع أعضاء هذه المنظمة قد تم التعبير عنهم بطريقتين. من خلال حقيقة 
التبدى» حقيقة وجود الممثل. وبالتالى؛ من خلال خطاب الممشل. وفي نفس 
الوقت؛ يمكن للمرء أن يرى بوضوح كيف تكون إمكانية التحريف dbo‏ 
tournement‏ منقوشة في نفس فعل التفويض. وبقدر ما يقوم الموكلون, 
في غالبية أفعال التفويض, بمنح وكيلهم RS‏ على بياض. ألا يكون السبب 
في أنهم يحلونه محلهم أنهم Sale‏ ما يجهلون الأسئلة التى سيكون على 
الوكيل أن يجيب عليها. وفي تقاليد العصور الوسطى. كان يُطلق على هذا 
الإيمان بالوكلاء الذين يحلون محل المؤسسة إسم fides implicita‏ وهو 
تعبير رائع يمكن نقله إلى السياسة بسهولة تامة. فكلما زاد حرمان الناس, 
ثقافيا على وجه الخصوص. كلما كانوا مجبرين وميالين أكثر إلى إحلال 
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وكلاء محلهم لتكون لهم كلمة سياسية. وفي الحقيقة, فإن الأفراد في الحالة 
المعزولة, الأفراد الصامتين. المحرومين من الكلام؛ الذين ليست لديهم لا 
قدرة ولا سلطة جعل الناس تنصت إليهم. وتفهمهم يجدون أنفسهم في 
مواجهة خيار إما أن يصمتوا أو يصبحوا ناطقين. 

وفي الحالة الحدّية للخاضعين. فإن فعل الترميز الذى يتم بواسطته 
تأسيس المتحدث الرسمى» تأسيس «الحركة». يكون متزامناً مع تأسيس 
الجماعة؛ العلاقة تصنع الشئ المشار إليه» يتماهى الدال مع الشئ المدلولء 
الذى لن يوجد بدونه. الذى بُختزل إليه. والدال ليس فقط ذلك الذى يعبر 
عن» bey‏ الجماعة المدلولة؛ بل إنه ذلك الذى يعنى وجودها. ذلك الذى 
يعبر عن» ويُمثَّل, الجماعة المدلولة؛ بل إنه ذلك الذى يعنى وجودها. لذلك 
الذى يملك سلطة إستدعاء الجماعة التى يدل عليها إلى الوجود المرنى» وذلك 
gb‏ يحشدها. إنه الشخص الوحيد الذى يستطيع» تحت شروط معينةء 
ومستخدما السلطة التى يخولها له التفويض, أن يحشد الجماعة: وهذا هو 
الإظهار .la manifestation‏ فحين يقول: «سأبين لكم انلق مل 
لأناسشء WSs‏ بان pal‏ لك النانين الذين أمثلهم» (وهذا هو الجدال الأبدى 
حول عدد المتظاهرين)؛ فإن المتحدث الرسمى يُظهر مشروعيته بإظهاره لمن 
يِفرضونه. لكن لديه سلطة إظهار المتظاهرين لأنه. على نحبر معين. هو 
الجماعة التى يُظهرها. 

وبعبارة أخرى. يمكن للمرء أن يبين بوضوح بالنسبة للكوادر. كما فعل 
لوك بولتانسكى Lue Boltanski‏ وكذلك بالنسبة للبروليتاريا. أو 
الأساتذة. أنهم. في كثير من الحالات. لكى يخرجوا من الوجود الذى سماه 
سارتر بالوجوه المتسلسل ويبلغوا الوجود الجماعى. ليس أمامهم من سبيل, 
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سوى المرور عبر المتحدث الرسمى. هذا هو التشيؤ في «حركة». في 
«منظمة»» تتسيح. من خلال قانون صنعى 1115[ 0 غطى للسحر 
الإجتماعى. لمجرد مجموع من الأشخاص المتعددين collectio person-‏ 
plurium‏ ا CT‏ معنوية؛ كفاعل إجتماعى. 

وأود أن أتناول مثالاً مستعارة من السياسة اليومية AoE‏ العادية ald‏ 
التى نجدها تحت عيوننا كل يوم. وذلك لكى أجعل نفسى مفهوماً رغم أننى 
أخاطر بذلك بأن أصبح مفهوماً على نحو اسهل ما يجب. ذلك النوع من شبه 
- الفهم العام الذى هو العقبة الرئيسية أمام الفهم الحقيقى. فالأمر الصعب. 
فى (MiNi elle‏ هو الوصول إلى حد التفكير على نحو مندهش ماما 
مرتبك LE‏ في أشيا ء يظن المرء أنه قد فهمها على الدوام. وهذا هو السبب 
في أنه يجب البدء في بعض الأحيان بأصعب الأشياء للتوصل rt!‏ 
حقيقى لأبسطها. واعود إلى مثالى: خلال احداث مايو NAVA‏ شهد المرء 
web‏ سيو بايبه Bayet‏ الذى لم يكف» طوال «اللقناءات اليرمية, 
٠ Journées‏ عن التعبير عن الخريجين بوصفه رئيس جمعية الخريجين, 
وهى جمعية لم يكن لها. على الأقل في تلك الفشرة. أى قاعدة عمليا. 
أمامنا هنا حالة إغتصاب فطية, فيها شخص يبعث الإعتقاد (فيمن؟ على 
الأقل في الصحافة التى لا تعترف ولا تعرف سوى المتحدثين الرسميين, 
وتبعث بالآخرين إلى زاوية «الآراء الحرة») بأن «وراءه» جماعة عن طريق 
حقيقة أنه يس.تطيع الحديث بأسمها. بوصفها شخصية معنوية. دون أن يُكذبه 
أحد. (هنا يبلغ المرء أقصى حدود المسألة: إذ يستطيع بالأحرى أن يكون في 
مأمن من التكذيب كلما قل sxe‏ أتباعه. ويكون غياب التكذيب دليلاً 
بالفعل على غياب الأتباع). ماذا يستطيع المرء أن يفعل ضد رجل كهذا ؟ 
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يمكن أن يحتج be‏ ويمكن أن يقيم دعوى. . وحين يريد أعضاء في الحزب 
الشيوعى أن يتخلصوا من مكتبهم. تتم إعادتهم إلى التتسلسل. 0 
التكرار الى حالة الأفراد المعزولين الذين يجب أن يمتلكوا sees‏ رشا 
ومكتباً. وجماعة لكى يتخلصوا من المتحدث الرسمى؛ ومن المكتب. ومن 
الجماعة (وهذا ما شجبته دائماً غالبية الحركات. وخصوصا الحركات 
الإشتراكية . بوصفه الخطيئة ig SUI‏ أى «نزعة الإنشقاق ») . ويغنبارة أخرئ: 
ماذا يستطيع ell‏ أن يفعل لمحاربه إغتصاب المتحدث الرسمى؟ هناك. 
SWE‏ الردود الفردية ضد كل أشكال السحق من جانب المجموع؛ . ا روج 
والصوت LS. exit and voice‏ يقول البرت هيرشمان Albert‏ 
Hirschman‏ . الخروج أو الاحتجاج. . لكن بإمكان المرء كذلك أن ينشئ 
جمعية أخرى. وإذا رجعتم إلى صحف تلك الفترةء . لوجدتم أنه حوالى يوم 
۰ مايو ۱۹٩۸‏ . شهد المرء ظهور جمعية خريجين أخرى لها سكرتير phe‏ 
وختم» ومكتب, إلى آخره. ليس ثمة مخرج. 

من هناء فإن هذا النوع من فعل التأسيس I‏ بالمعنى المزدوج. 
الفلسفى والسياسى, الذى alte‏ التفويض» ee‏ ف ی ارد 
لم يكن سوى مجموعة من الأشخاص المتعدد |e ann‏ عن Ey‏ 
المتعارضين. في هيئة شخصية إفتراضية, في هيئة كيان مندمج corpo-‏ 
٠ ratio‏ فى هيئة جسدء حب ween eee ee‏ ف سداد وأجساد) 
بيولوجي )4( Corpus Corporatum in corpore corporato‏ - 


التكريس الناتى للوكيل 


كيان رضحت كنف رن اا صاب Waly‏ بالقوة و فى التفويض. كيف 
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أن الحديث من أجل - أى الحديث لصالح وياسم شخص ما - يتضمن التزوع 
إلى الحديث بدلا منه. اود أن اطرح الإستراتيجيات الكلية التى عن طريقها 
ييل الوكيل إلى تكريس نفسه. لكى يتمكن الوكيل من مماهاة نفسه مع 
ragged‏ والقول «أنا الجماعة», «أنا موجود» إذن فالجماعة موجودة». يجب 
عليه بشكل ما أن يلغى نفسه داخل الجماعة. ae po‏ لماع 
يصيح ويعلن: «أنا لا أوجد إلا من أجل الجماعة». أن Glare!‏ الركيل 
متواضع بالضرورة؛ إنه يفترض التواضع. وهذا بلاشك ما يجعل كل رجال 
الجهاز apparatchiks‏ يبدون كأنهم عائلة واحدة. ثمة نوع من الإيمان 
الشئ البنيوى لدى الوكيل الذى يجب. لكى يستحوذ على سلطة الجماعة, 
أن يتماهى مع الجماعة. أن يختزل نفسه إلى الجماعة التى ocd‏ السلطة. 
لكننى أود أن اسعشيه کان الذى يلاحظ. في الدين في نطاق العقل 
البسسيط», أن كنيسة تقام على أساس الإيمان غير المشروط. وليس على 
اشاش إيمان عقلانى, لن يكون لديها ministri ( «hd»‏ ) بل «موظفون 
من منزلة عالية يأمرون ( (officiales‏ وحتى حين لا يظهرون JS‏ بهاء 
المراتبية»؛ مثلما في الكنيسة البروتستانتية, فإنهم حين «يهبون متحدثين 
ضد إدعاء معين. يودن رغم ذلك أن يعتبروا الشراح الوحيدين المرخص لهم 
بشرح الكتابات المقدسة» وبذلك يحولون «خدمة الكئيسة ( ministeri-‏ 
(um‏ إلى سيطرة على أعضائها ( (imperium‏ رغم أنهم. لإخفاء هذا 
Spade dol ae)‏ لقب الخدام المتواضع» seul al.‏ انفويض ل 
يعمل إلا بشرط أن يُخفى المفوض' إغتصابه. والسيطرة imperium‏ التى 
AK‏ الاغتتصاب Sle Wh!‏ أنه خادم بسيط وذليل. فقلب خصائص 
الموقع لصالح الشخص لا يكون ممكنأ إلا بقدر ما يتم إخفاؤه: وهذا هو نفس 
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تعريف السلطة الرمزية. فالسلطة الرمزية هى سلطة تفترض الإعتراف» أعنى 
إساءة معرفة العنف الذى تتم مارسته من خلالها. ومن ثم» فإن العنف 
الرمزى للمفوض لا يمكن عارسته إلا بواسطة هذا النوع من التواطؤ الذى 
aoe‏ إياه» بتأثير إسا ,: المعرفة الذى Raced‏ الإنكار, أولئك الذين يُمارس 
عليهم هذا العنف. 

وهذا ما يقوله نيتشه بشكل جيد جداً في المسيخ الدجال 
L'Antéchrist‏ ؛ الذى لا ae‏ نقداً للمسيحية بقدر ما هو نقد للوكيل» 
للمفوض. لقس العقيدة الكاثوليكية الذى يعد تجسيدأ للوكيل: والسبب 
في هذا أنه في هذا الكتاب يلقى باللوم على نحو وسواسى على القفسيس 
وعلى النفاق الكهنوتى وعلى الاستراتيجيات التى عن طريقها يجعل 
SS‏ بن Caer ree ee ann Ely‏ الأرلى الك يكن للكامن 
استخدامها هى التى تتمثل في جعل نفسه يبدو ضرورياً. وقد أوضح کانط 
بالفعل اللجوء الى ضرورة الشرح: ضرورة القراءة المشتروعة. امنا نه 
فيميزها بكل وضوح: «هؤلاء الإنجيليون, لا يستطيع المرء قراءتهم بطريقة 
مفرطة التعقل. فلديهم صعوبتهم المختبئه وراء كل كلمة» (ص595). وما 
يلمح إليه نيتشه هو أن الوسيط؛ لكى يكرس نفسه بوصفه Lape Lie‏ 
عليه أن ينتج الحاجة إلى نتاجه الخاص. ولهذا. يجب أن ينتج الصعوبة التى 
يستطيع هو وحده أن idle‏ ان ال قرع على هذا لض بك وا 
مرة أخرى بنيتشه - «بتحويل نفسه إلى مقدّس». لإثبات أنه ضروری؛ يلجأ 
الوكيل كذلك إلى إستراتيجية «الورع اللاشخصى». ولا شئ يمكن أن يكون 
Ut‏ بشکل أكثر عمقاً. وجوهرية من «الواجب اللاشخصى » من التضحية 
بالتجريد على مذبح آله رهيب*». (ص9١).‏ الوكيل هو ذلك الذى يكلف 


نفسه بمهام مقدسة: «لدى كل الشعوب تقريباء نجد أن الفيلسوف ليس سوى 
إمتداد للنمط الكهنوتى. وهذا الميراث الكهنوتى. الدفع بعملة مزيفة. لن 
يعود يدهشنا. فحين تكون للمرء مهام مقدسة. مثل مهام وعظ. وخلاص, 
وإفتداء الإنسان, (...) الا يجدالمرء هو نفسه الخلاص عن طريق مهمة 
لهذه؟» )2 AYN‏ 

وتجد كل إستراتيجيات الكاهن أساسها في الإيمان idl‏ بالمعنى 
السارترى للكلمة. في الكذب على النفس. «الكذب المقدس» الذى بواسطته 
يحدد القس قيمة الأشياء بقوله أن الأشياء الحسنة هى بشكل مطلق الأشياء 
التى تكون حسنة بالنسبة له (ص١]):‏ القس» كما يقول نيتشه» هو الذى 
«يطلق إسم الرب على إرادته الخاصة» (ص۷۷). (ويمكننا القول بالمثل: أن 
الشخص السياسى يطلق إسم الشعب. والرأى؛ والأمة, على إرادته 
الخاصة). سأورد نيتشه من “woe‏ «القانون. إرادة الرب» الكتاب المقدس, 
الوحى - كلمات كثيرة لتسمية الشروط التى طبقا لها يبلغ الكاهن السلطة, 
التى عن طريقها يحافظ على سلطته -. وهذه المفاهيم تكمن في أساس كل 
التنظيمات الكهنوتيةء في أساس كل أشكال السيطرة الكهنوتية,أو حتى 
الفلسفية - الكهنوتية» (ص96). ومايود نيتشه قوله» هو أن المفوضين 
حضون إلى أنفسهم القيم الكلية. أنهم يستحوذون على الشيم, أنهم 
«يصادرون الأخلاق» (ص٠۷).‏ أنهم من ثم يحتكرون مقولات الرب» 
والحقيقة, والحكمة؛ والشعب. والرسالة. والحرية. إلى آخره. لمن يجعلونها 
Stal‏ انم ape‏ و أن aL EL‏ انهم يلون النسهم ملسن 
يُكرسون أنفسهم وفي نفس الآن. يُحدّدون الحد الفاصل بينهم وبين الدنيويين 
ee thal‏ ويلك بحو Tes‏ شرل كد وا كل agp‏ 
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ويمكن أن نرى أداء الإتضاع الكهنوتى على أفضل نحو فيما سأسمية 
تأثير الوحى. الذى بفضله ينطق المتحدث الرسمى الجماعة التى يتحدث 
بإسمها. متحدثا بذلك بكل سلطة عن هذا الغائب الذى لا يمكن الإمساك به: 
فعن طريق محو نفسه تماما لصالح الرب أو الشعب يصبح الكاهن ربا أو 
Ye‏ اح 3G = a‏ على أن peel‏ لاشو على مجر 
لعي على ae ak‏ على irae‏ یی على لتقا > ف ندئ 
اصبح كل شئ. انا لست سوى وكيل الرب او الشعب. لكن من اتحدث 
بإسمه هو كل شئ» وبهذه الصفة فإننى كل شئ. إن تأثير الوحى هو إزدواج 
حقيقى في الشخصية: فالشخص الفرد . LY‏ ينمحى لصالح شخص معنوى 
متعال («إننى col‏ شخصى لفرنسا »). وشرط بلوغ الكهانة هو Meta-‏ 
1 تجاوز حقيقى للناموس. Jos‏ حقيقى: اذ يجب ان يموت الفرد العادى 
لكى يأتى الشخص المعنوى. مت وتحول إلى مؤسسة (هذا ما تفعله طقوس 
الترسيم). وعلى نحو متناقض. فإن من جعلوا من أنفسهم لاشئ ليصبحوا 
كل شى باستطاعتهم عكس شروط العلاقة وتوجيه اللوم إلى الذين ليسوا 
نوي نهك الذين لا يتحدتون الأ ناس etl‏ لأنهم لسا لاش لا فى 
الواقع ولا في القانون (لأنهم ليسوا قادرين على التفانى. إلى آخره). وهذا 
هو حق التأنيب. حق التجريم. الذى هو أحد مكاسب المناضل. 

وبإختصار, فإن تأثير الوحى هو إحدى تلك الظواهر التى نتوهم أننا 
نفهمها بسرعة بالغة - فقد سمعنا جميعنا حديثا عن العرافة Py- elite‏ 
thie‏ . عن كهنة يفسرون خطاب الوحى - ولم ندر كيف نتعرف عليها في 
مجموع المواقف التى يتحدث فيها شخص ما بإسم شئ يجعله هذا المتحدث 
موجوداً عن طريق خطابه ذاته. وترتكز سلسة كاملة من التأثيرات الرمزية 


التى تتم ممارستها كل يوم في السياسة على هذا النوع من التكلم البطنى 
116 المغتصب المتمثل في إنطاق من يتكلم المرء باسمهم, إنطاق 
من يلك المرء حق الكلام باسمهم. إنطاق الشعب الذى يلك المرء الترخيص 
للكلام باسمه. ومن النادر Nae‏ ليكول احص مدان والشيعت: 
الطبقات الشعبية, الجماهير الشعبية». إلى آخره. ألا يُحدث تأثير الوحى. 
(ales‏ » المتمشل في إنتاج الرسالة وفك شفرة الرسالة في أن واحد» في 
إثارة الإعتقاد «بأننى آخر ». بأن المتحدث الرسمىء البديل الرمزى البسيط 
للشعب. هو حقأ الشعب بمعنى أن كل ما يقوله هو حقيقة وحياة الشعب. 

إن الإغتصاب الكامن في حقيقة تأكيد المرء لنفسه كشخص قادر على 
الكلام « بإسم» هو الذى يجيز الإنتقال من الصيغة الدلالية إلى صيغة 
الأمر. فإذا قلت. ٠ Ul‏ بسير بورديوء الذرة Baw‏ في الحالة المعزولة, الذى 
ل يدت الآ باش فی إذا قلت: يجب عمل هذا الشئ أو ذاك. قلب 
الحكومة أو رفض صواريخ بيرشينج؛ فمن سيتبعنى؟ لكن. إذا كنت في 
شروط لائحية تتيح لى الظهور كمتحدث «باسم الجماهير الشعبية»» أو 
بالأولى a fortiori‏ «باسم الجماهير الشعبية والعلم؛ باسم الإشتراكية 
العلمية». فإن هذا يغير كل شى. إن الإنتقال من الصيغة الدلالية إلى صيغة 
الأمر - وقد nol‏ الدوركهايميون بذلك جيدا > فقد حاولوا إقامة أخلاق على 
أساس علم العادات - يفترض الإنتقال من الفرد إلى المجموع» وهو مبدأ كل 
قيد معترف به أو قابل للإعتراف. ان تأثير الوحى, الشكل النھائی 
للأدائية, هو الذى يسمح للمتحدث الرسمى المرخّص له بأن برخض لنفسه 
بالجماعة التى ترخص له بممارسة قيد معترف به. بممارسة عنف رمزى, على 
كل واحد من الأعضا المعزولين للجماعة. إذا كنت أنا المجموع وقد تجسد 
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رجلا الجماعة وقد تجسدت Se)‏ وإذا كانت هذه الجماعة هى الجماعة التى 
تشكل أنت جزءاً منهاء الجماعة التى تحددك. التى تمنحك هوية؛ التى تجعل 
seas‏ رو قاتا le‏ كاثوليكيا le‏ الى آخره» فليس ثمة 
حقاً من سبيل سوى الطاعة. إن تأثير الوحى» هو إستغلال تسامى الجماعة 
بالنسبة للفرد الفريد, هذا التسامى الذى يعمله فرد هو الجماعة فعلياً من 
وجهة معينة, ألا يرجع ذلك إلى أن أحداً لا يمكنه أن ينهض ليقول «أنت 
لست الجماعة». وكل ما يستطيعه هو إنشاء جماعة أخرى والحصول على 
إعتراف بأنه وكيل تلك الجماعة الجديدة. 

هذا التناقض في احتكار الحقيقةالجماعية يكمن في مبدأ كل تأثير 
فرض رمزى: : أنا الجماعة. أى أنا القيد الجماعى» قيد المجموع على كل 
واحد من أعضائه. أنا الجماعة وقد تجسدت رجلا و في نفس الوقت؛ أنا 
من يتلاعب بالجماعة باسم الجماعة ذاتها؛ Gi‏ أرخّص لنفسى بالجماعة التى 
ترخص لى بتقييد الجماعة. (والعنف المنقوش في تأثير الوحى لا يجعل 
نفسه محسوسا بقدر ما يفعل في مواقف الإجتماعات. التى هى مواقف 
bi is‏ يستطيع فيها المتحدثون الرسميون ا مرخّص لهم عادة و. في 
موقف الأزمة . المتحدثون الرسميون المحترفون الذى يرخصون لأنفسهم. 
يستطيعون أن يتكلموا باسم كل الجماعة المجتمعة: يختبر العنف نفسه في 
الاستحالة شبه الفيزيقية لإنتاج كلمة مخالفة. منشقة. ضد الإجماع القسرى 
الذى ينتجه إحتكار الكلام وتقنيات التوصل إلى الإجماع مثل التصويت 
برفع الأيدى أو التصفيق للاجرا ءات التى تم التلاعب بها ) . 

يجب اجراء تحليل لغوى لهذه اللعبة “JOU‏ أو الأنا -je‏ المزدوجة 
وللاستراتيجيات البلاغية التى يظهر من خلالها الإيمان السئ البنيوى 
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للمتحدث الرسمى ‏ وبالأخص مع الإنتقال الدائم من نحن إلى أنا. في الميدان 
errs sed!‏ ضربات القوة إلى «ضربات شكل» - بشرط معرفة أن 
باشخطاضة ا + أن green‏ من التحليل: اللفتوى اذاه a)‏ اقام ر 
البلاغة Lake‏ للسلطات الرمزية. . فحين يريد رجل جهاز أن يقوم بضربة قوة 
رمزية؛ فإنه ينتقل من أنا إلى نحن. إنه لا يقول: «أعتقد أنكم. fon‏ 


السوسيولوجيون: يحب أن تدرسوا العمال». بل يقول: «إننا نعتقد أنكم 
fh‏ «يقتضى المطلب الإجتماعى أن ...». من هنا فإن أن 
nee‏ المصلحة الخاصة للوكيل. يجب أن تختبئ خلف المصلحة المعلنة 
للجماعة. ويجب على الوكيل أن mers‏ مصلحته الخاصة». كما JG‏ 
ماركسء بهدف تريرها على Lgl‏ مصلحة الجماعة. وبشكل أعم. فإن 
استخداء م لغة مُجردة. كلمات ضخمة مجردة مأخوذة من البلاغة السياسية, 
إستخدام الطنطنة اللفظية حول الفضيلة المجردة التى. كما رآها هيجل 
pos‏ التعصب والإرهاب اليعقوبى (يجب أن يقرأ المرء الصياغات 
اللفظية المرعبة لمراسلات روبسييير). تشارك جميعها في منطق «الأنا 
المزدوجة» الذى بقيمه الإغتصاب المشروع ذاتياً وموضوعيا للوكيل. 
وأود أن أتناول مثال السجال حول الفن الشعبى. (إننى قلق بعض الشئ: 
بشأن LLG‏ توصيل ما أقوله ولابد أنكم تحسون بذلك في صعوبة 
التواصل). تعرفون السجال الدائر حول الفن الشعبى. الفن البروليتارى, 
الواقعية الإشتراكية, الثقافة الشعبية. إلى آخره. وهو سجال لاهوتى نمطی لا 
يكن Lae Jeep‏ أن alas‏ درن أن تقع في الفخ. TU‏ لأن هذا هو 
الميدان بإمتياز لتأثير الوحى الذى وصفته لري قا Orr ers Cog overs‏ 
الإشتراكية هو في الحقيقة النتاج النمطى لهذا الاستبدال للأنا الخاصة 
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للوكلاء السياسيين, للأنا الزدانوفية إذا سميناها باسمها. أى الأنا 
البورجوازية الصغيرة المثقفة من المرتبة الشانية» التى تود أن يسود النظام. 
خصوصاً على المثقفين من المرتبة الأولى» والتى تعمم نفسها بأن تؤسس 
نفسها بوصفها الشعب. وسيظهر أى تحليل أولى للواقعية الإشتراكية أنه 
ليس ثمة أى شئ شعبى فيما هو في الواقع نزعة شكلية أو حتى أكاديمية, 
تقوم على صنع أيقونات مجازى شديد التجريد العامل. وما إلى ذلك. 
(حتى لو بدا أن هذا الفن يستجيب» بطريقة شديدة السطحية. للطلب 
الشعبى على الواقعية). وما يجد التعبير عنه في هذا الفن الشكلى 
والبورجوازى الصغير - الذى» بعيدا عن التعبير عن الشعب. يؤكد إنكار 
الشعب» في هيئة هذا «الشعب» العارى الصدر. الملئ بالعضلات الذى 
لوحته الشمس.ء المتفائل. الملتفت صوب المستقبل. إلي آخره - هو الفلسفة 
الإجتماعية. المثل الأعلى اللاواعى لبورجوازية صغيرة من رجال الجهاز 
تكشف عن خوفها الواقعى من الشعب الواقعى بالتماهى مع شعب مُكتسبٍ 
للطابع المثالى؛ في يده المشعل. شعلة البشرية... ويمكن اجراء نفس 
التوضيح بصدد «الثقافة الشعبية »> إلى آخره. إنها حالات مطية لإستبدال 
الذات. فالكاهن - وهذا ما أراد أن يقوله نيتشه -. القس. الكنيسة. رجل 
الجهاز في كل البلاد. يستبدل رؤيته الخاصة للعالم (التى شوهها الليپيدو 
المتسلط 0011111121101 libido‏ الخاص به) برؤية الجماعةالتى من 
المفترض أن يكون هو تعبيراً عنها. يجرى اليوم استخدام الشعب مثلما كان 
يُستخدم الرب في عصور أخرى. من أجل تصفية الحسابات بين الكهنة. 
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العناظز ol sb,‏ اسا المعرفة 

لکننا يجب أن نتساءل OW‏ عن كيف يمكن لكل إستراتيجيات اللعبة. أو 
UY‏ المزدوجة هذه أن تعمل رغم كل شئ: كيف يتأتى للعبه الوكيل 
المزدوجة ألا تفضح نفسها بنقسها؟ وما يجب فهمه. هو ما يمثل جوهر 
التفويضء أى «الدجل المشروع»؛ ولا يتعلق الأمر في الواقع بالخروج من 
التمشيل الساذج للوكيل المتفانى. للمناضل cag‏ للزعيم الممتلئ بإنكار 
الذات. للوقوع في الرؤية الكلبية للوكيل بوصفه مغتصبا واعيا ومنظما - 
فهذه هى ee plo day‏ على طريقة هلفيتيوس Helvetius‏ 
وهولباخ Holbach‏ للكاهن. وهى رؤية بالغة السذاجة, رغم وضوحها 
الظاهر. فالدجل المشروع لا ينجح إلا لأن المغتصب ليس حاسباً كلبياًء يخدع 
الشعب عن وعى» بل شخصأ يعتبر نفسه بكل حسن طوية شيئاً آخر غير ما 
هو عليه. 

إن إحدى الآليات التى تتيح عمل الإغتصاب واللعبة المزدوجةء إذا جاز 
لى أن أقول ذلك. بكل ily‏ وبإخلاص كامل» هو أن مصالح الوكيل 
ومصالح الموكلين تتطابق بدرجة كبيرة؛ في كثير من الحالات. بحيث 
بسع ال كيل أن يعتقد ويبعث الإعتقاد بأنه ليس له من مصالح خارج 
مصالح موكليه. ولشرح هذاء أجدنى مضطراً للدوران عبر تحليل معقد بعض 
الشئ. ثمة مجال سياسى (مثلما هناك فضاء دينى. وفنى» وما إلى ذلك). 
fee JG‏ ذاقنا cal eal (es‏ نه الزن لغيه ا قواعدها 
الخاصة؛ والأشخاص المنخرطون في هذه اللعبة لهم. نتيجة هذه الحقيقة, 
مصالح نوعية؛ مصالح يحددها منطق اللعبة وليس موكليهم. وهذا الفضاء 
السياسى له يسار. ويمين. وفيه مستحدثون رسميون باسم المسيطرين 
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عع تون Open‏ باش الخاضعين؛ والفضاء الإجتماعى له أيضا 
بصورة عامة modo‏ 810550 بأن من يحتل في اللعبة السياسية موقع 
يسار هو ك يعنى بالنسبة لمن يحل موقع يين هو 0 ما يعنيه من يحتل 
موقع يسار هو A‏ لمن يحتل موقع ine‏ هو 8 في اللعبة الإجتماعية. وحين 
يريد 2 أن يهاجم 6 لتسوية حسابات نوعية. فإنه يخدم مصالحه النوعية, 
التى يحدّدها المنطق النوعى للمنافسة في إطار المجال السياسى, لكنه . في 
نفس الوقت» يخدم A‏ وهذا التطابق البنيوى للمصالح النوعية للوكلاء مع 
مصالح الموكلين يكمن في أساس معجزة المفوض ministére‏ المخلص 
والناجح. فالناس الذين يحسئون خدمه ة مصالح موكليهم هم اناس يخدمون 
أنفسهم بيئما يخدمون موكليهم. 

وإذا كان يجب الحديث عن مصلحة. فذلك لأن هذه المقولة تقوم بعمل 
قطيعة؛ فهى تدمر إيديولوجيا التجرد» التى هى الإيديولوجيا المهنية للكهنة 
من كل نوع. als‏ يي ا ا أو 
الإدارة P.D.G.‏ الذى يلعب في apse ssl Jal‏ انها ل 
حيوية؛ فكل هذه المصالح الرمزية (عدم فقدان ماء ء الوجه. عدم فقدان دائرة 
اختصاصه. إفحام الخصم. الإنتصار على «تيار» معارض, الوصول إلى 
الرئاسة, إلى آخره) هى من نوع يحدث WE‏ أن الوكلاء يخدمون موكليهم 
وهم يخدمونهاء وهم يطيعونها (وهناك. بالتأكيد. حالات إزاحة؛ تدخل فيها 
مصالح الوكلاء في تعارض مع مصالح الموكلين)؛ ويحدث على كل Je‏ 
بشكل أكثر تواترا ما يمكن أن يتوقعه المرء لو كان كل شئ يحدث بالصدفة 
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أو طبقا لمنطق الإضافة الإحصائية الخالصة للمصالح الفردية. يحدث. بناءً 
على حقيقة BLA!‏ أن الفاعلين الذين يكتفون بإطاعة ما يفرضه عليهم 
موقعهم داخل اللعبة. يخدمون, بهذه الطريقة ذاتها وبأكثر منها. مصالح من 
يُفترض أنهم يخدمونهم. . فتأثير الكناية يسمح بتعميم المصالح الخاصة لرجل 
الجهاز. يسمح بنسبة مصالح الوكيل إلى الموكلين الذين يفترض أنه يمثلهم. 
والميزة الأساسية لهذا النموذج تكمن في أنه يضع في الحسبان حقيقة أن 
الوكلاء ليسو كلبيين (أو أنهم في العادة أقل كلبية بكثير مما يمكن أن 
يصدقه (eM‏ أنهم مشتبكون في اللعبة وأنهم يصدقون Lie‏ ما يفعلون . 
وهناك العديد من الحالات المشابهة لهذه الحالة. يكون فيها الموكلون 
والوكلاء. الزبائن والمنتجون, في علاقة تناظر بنيوية. هذه هى حالة المجال 
الثقافى. ومجال الصحافة: فصحفى النوفيل أويزرقاتور يمثل بالنسبة 
لصحفى الفيجارو ما يمثله قارئ النوقيل أوبزرثاتور بالنسبة لقارئ 
الفيجاروء حين يتمتع بتسوية حساباته مع صحفى الفيجارو. فإنه يسعد 
قارئ النوقيل أوبزرثاتور. دون أن يسعى al‏ لأن يعجبه بشكل مباشر. هذه 
آليه بالغة البساطة لكنها ISS‏ التمثيل المألوف للفعل الإيديولوجى على 
أنه خدمة مغرضة أو خنوع مغرض. على أنه خضوع مُغرض لوظيفة: 
فصحفى الفيجارو ليس الطبعة المبتذلة من الأسقف أو الخادم المأجور 
للرأسمالية. إلى آخرى ail‏ أولاً صحفى Dp rete‏ عة حسن ia‏ 


وسراين التوقيل اويورفاتور أو لببيراسيون: 


مفوضو الجهاز 
oad‏ حتى الآن على العلاقة بين الموكلين ين وبين الوكلاء. ويجب على الآن 
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فحص العلاقة بين هيئة الوكلاء> أى الجهازء الذى له مصالحه وله. كما يقول 
vedo! puoi sees‏ عصرضا الل إلى aol‏ ذاه وبين الوكلا SY‏ 
فحين تؤكد هيئة الوكلاء, أو الهيئة الكهنوتية؛ أو الحزب, إلى أخره؛ حين 
تؤكد ميولها Lol‏ فإن مصالح الجهاز تأتى قبل مصالح الوكلاء الأفراد 
الذين, نتيجة لذلك. يكفون عن كونهم مسئولين أمام موكليهم ليصبحوا 
مسئولين أمام الجهاز: ومنذ ذلك الحين, لا يعود بالإمكان فهم خصائص 
وممارسات الوكلاء دون معرفة الجهاز أولاً. 

يقضى القانون الأساسى للأجهزة البيروقراطية ob‏ يعطى الجهاز كل شئ 
(وخصوصا السلطة على الجهاز) لأولئك الذين يعطونه كل شئ وينتظرون 
منها كل شی لأنهم لا يملكون أى شئ أو ليسوا أى شئ خارجه؛ ويعبارات 
أشد فظاظة. فان الجهاز يعمسك بدرجة أكبر يمن يتمسكون به بدرجة أكبر 
لأنهم من يستطيع الإمساك بهم على نحو أفضل. Zino- 43,05 g!‏ 
«viev‏ الذى فهم هذه الأشياء جيدا جيداً. ولديه لذلك سبب. لكنه يظل 
اسير احكام القيمة. يقول: «يكمن مبدا نجاح ستالين في حقيقة انه شخص 
تافه بصورة غير عادية »». إنه يلمس منطوق القانون» ويتحدث. دائما 
بصده رجل GUL‏ عن «قرة تافهة بشكل غير عادی» ومن ثم لا تقهر» 
(ص7."). هذه صياغات جميلة جدا. لكنها زائفة بعض الشى, لآن القصد 
Jad!‏ الذى يغويه فعلاً. يمنعه من تناول المعطيات كما هى (مما لا ينع من 
قبولها). 

فالسخط الأخلاقى لا يمكنه فهم أن ينجح في الجهاز اولئك الذين يفهمهم 
الحدس الكاريزمى على انهم الأسوأ. الأشد عادية؛ الذين ليس لهم أى قيمة 
خاصة بهم. وفي الحقيقة. فإنهم opens‏ ليس POW‏ عادية بل لأنهم 
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ليس لديهم شئ غير عادى, ليس لديهم شئ خارج الجهاز. لاشئ يسمح لهم 
بالتصرف بحرية في مواجهة الجهاز بالقيام بدور الأشرار. 

ثمة إذن نوع من التضامن البنيوى. غير العارض» بين الأجهزة وبين فئنات 
معينة من الناس. الذين يعرفون سلبيا بالدرجة الأولى. وكأنهم لا يملكون أيا 
من الات التى يكون من المثير للاهتمام إمتلاكها في اللحظة المعطاه 
داخل المجال المعنى. ويعبارات أكثر حيادية, Jeska‏ أن الأجهزة تود ان 
تكرس القوم ا لمضمونين. لكن مضمونين. لماذا؟ لأنهم ليس لديهم شئ يمكنهم 
من معارضة الجهاز. من هنا فإن الشباب, داخل الحزب الشيوعى الفرنسى 
ی أعواء cual‏ مثلما في صين «الثورة الثقافية». قد خدموا كثيراً 
كسجانين رمزيين. ككلاب حراسة. ان الشباب ليسوا فقط الحماس, 
والسذاجة. واليقين. وكل ما يربط المرء بينه وبين الشباب دون تفكير كثير؛ 
فهم أيضاً. من وجهة نظر النموذج الذى أطرحه. من لا يملكون شيئا؛ هم 
القادمون الجدد . الذين يصلون إلى داخل المجال دون رأسمال. ومن وجهة نظر 
الجهاز. فإنهم وقود المدافع لقتال الكبار الذين» با بدأوا يكتسبونه من 
Shad,‏ سواء عن طريق الحزب, أو بأنفسهم. يستخدمون هذا الرأسمال 
لتحدى الحزب. فمن لا يملك شيئا لا يتحفظ؛ وسوف تكون معارضته أقل 
بقدر ما يعطيه الجهاز الكثير. بقدر عدم تحفظه. وبقدر إلغائه لنفسه. وهكذا 
أمكن خلال الخمسينات لهذا المثقف ذى الخمسة والعشرين عاما أو ذاك أن 
يكون له بحكم وظيفته eX Officio‏ عن طريق تفويض GUE!‏ جماهير 
لا يتمتع بها سوى أكثر المثقفين رسوخاً. لكن هذه الجماهيرء إذا جاز لى 
القرل. هى على حساب المؤلف. 

هذا النوع من القانون الحديدى للأجهزة ترافقه عملية أخرى سأعرضها 
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GUEST cok واا‎ Wee say وا ها‎ ae 
ele لعملية البلشفة. ففى سوقيتات‎ Marc Ferro أجراه مارك فيرو‎ 
ولجان المصانع. أى في الجماعات العفوية لبداية الشورة الروسية. كان كل‎ 
الناس موجودين. وكانوا يتكلمون, إلى آخره. وبعدهاء منذ أن تم تعيين‎ 
مندوب دائم» بدأ الناس يأتون بدرجة أقل. مع المأسسة المتجسدة في المندوب‎ 
الدائم وفي المكتب» ينعكس كل شى: ييل المكتب إلى إحتكار السلطة.‎ 
ويتناقص عدد المشاركين في الإجتماعات. المكتب هو الذى يعقد‎ 
الاجتماعات ويفيد المشاركون من جهة في إظهار تَثيلية الممثلين ومن جهة‎ 
أخرى في التصديق على قراراتهم. ويبدأ ا مندبون الدائمون في لوم الأعضاء‎ 
العاديين على عدم القدوم بدرجة كافية الى الاجتماعات التى تختزلهم إلى‎ 
وظائفها.‎ 

هذه العملية لتركيز السلطة في أيدى الوكلاء هى نوع من التحقق 
التاريخى لما يصفه النموذج النظرى لعملية التفويض. الناس موجودون» وهم 
يتكلمون. ثم يأتى المندوب الدائم؛ فيبدأ الناس في القدوم بدرجة أقل. ثم 
يوجد مكتب. يبدأ في تطوير كفاءة نوعية» في تطوير لغة خاصة به. (وهنا 
يمكن للمرء أن يشير إلى تطور بيروقراطية البحث: فهناك باحشون» وهناك 
مديرون علميون يفترض فيهم انهم يخدمون الباحثين. لكن الباحشين لا 
يفهمون لغتهم البيروقراطية - «البحث الإطار». «الأولوية». إلى آخره - 
التى تصبح مع مرور الوقت تكنوقراطية - ديمقراطية - «الطلب 
الإجتماعى». 

وفجأة. لا يعودون يأتون ويتم شجب تغيبهم. لكن بعض الباحثين يبقون, 
هم أولئك الذين يتوفر لديهم الوقت. والبقية تأتى). المندوب الدائم. كما 
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يبين إسمه» هو ذلك الذى يكرس كل وقته لما يعد بالنسبة للاخرين» نشاطا 
LU‏ أو» على الأقل. يستغرق جز من الوقت. لديه الوقت؛ ولديه الوقت 
لنفسه. وهو في وضع يتيح له أن يحل خلال فترة العمل البروقراطية» في 
التكرار الذى يستنفد الوقت والطاقة. كل ضربات القوة التنبؤية؛ أى 
المتقطعة. هكذا يراكم الوكلاء سلطة معينة» ويطورون ايديولوجية نوعية 
تقوم على العكس المتناقض للعلاقة مع الموكلين - الذين تتم إدانتهم بتهم 
الغياب» وعدم الكفاءة. واللامبالاه بالمصالح الجماعية. دون رؤية أنها نتاج 
تركز السلطة في أيدى المندوبين الدائمين. ان حلم كل المندوبين الدائمين, هو 
جهاز بدون قاعدة. بدون pal‏ بدون مناضلين... فلهم الاستمرار ضد 
UW‏ رجل الجهاز. تقوم على أساس تاريخ خاص» هو تاريخ أمورهم التافهة 
(وهذا ما يقوله جرامشى Gramsci‏ في موضوع ما: Lil)‏ مناقشات 
بيزنطية. وصراعات ميول. وتيارات. لا يفهم منها أى شخص شيئاأً). بعد 
WS‏ توجد تكنولوجيا إجتماعية نوعية: يضبح هؤلاء الأشخاص محترفين 
في التلاعب بالموقف الوحيد الذى يكن أن يطرح عليهم مشكلات. أى 
المواجهة مع موكليهم. وهم يعرفون كيف يتلاعبون بالإجتماعات العامة, 
كيف يحولون التصويتات إلى تصفيق. إلى آخره. ثم يصبح المنطق 
الإجتماعى في صالحهم حيث. وهذا pol‏ يطول شرحه» يكفيهم ألا يفعلوا 
شيئا لكى قضى الأمور في إتجاه مصلحتهم» Whey‏ ما تكمن سلطتهم في 
الإختيار, الإنتروبى*. لعدم الفعل. لعدم الإختيار. 

لابد أننا فهمنا أن الظاهرة المحورية هى هذا النوع من قلب قائمة القيم 
الذى يسمح. في النهاية. بتحويل الإنتهازية إلى تفان مناضل: ثمة 


285 


مناصب» وامتيازات. وأناس ينالونها؛ وأبعد ما يكونون عن الإحساس 
بالذنب لأنهم قد خدموا مصالحهم. فإنهم سيقولون أنهم لا يتولون هذه 
المناصب من أجل أنفسهم. بل من أجل الحزب أو من أجل القضية؛ في نفس 
الوقت الذى سيُذكّرون فيه. من أجل حمايتهم, بالقاعدة التى تقضى بعدم 
التخلى عن منصب مكتسب. بل انهم سيبلغون حد وصف التحفظ IEW‏ 
إزاء الاستيلاء على السلطة بأنه نزعة إمتناع أو إنشقاق مذنبة. 

ثمة نوع من التكريس الذاتى للجهازء تبرير لاهوتى 1100011060) 
للجهاز. الجهاز دائماً على صواب (والنقد الذاتى للأفراد يزوده بملاذ اخير 
ضد طرح الجهاز للتساؤل بوصفه كذلك). إن قلب قائمة القيم. بالتمجيد 
اللتعقوين لاسي وللكافن السياسى :قد fae‏ الإستلاب SU gerd‏ 
ذكرته في البداية يكف عن كونه محسوسأً وعلى العكس» فإن الرؤية 
الكهنوتية للسياسة هى التى تم فرضها؛ إلى درجة جعل من لا يدخلون 
الألعاب السياسية مذنبين. وبعبارة أخرى» تم جعل الناس يتمثلون داخليا 
بقوة بالغة التمثيل الذى Lb‏ له تكون حقيقة عدم كون المرء مناضلاً. عدم 
كونه منخرطاً في السياسة, es‏ من الخطأ يجب أن AS‏ عنه أبدياً. بحيث 
أن الشورة الياسية الأخيرة. الشورة ضد الإكليروس cléricature‏ 
السياسى. وضد الإغتصاب المنقوش بالقوة في التفويض. تظل دائمأ تنتظر 
التنفيذ. 
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الهوامش 


- كلمة ألقيت أمام جمعية باريس للطلبة البروتستانت» يوم ۷ يونيو VAAN‏ ونشرت 
في: Acts de Ja recherche en sciences sociales, 52-53, Juin‏ 
.1984 

Vrin, 1979, .م‎ 217-218. « 

* الإله الرهيب هنا هو مولوخ Moloch‏ وهو إله سامى كان الأطفال يقدمون قريانا له 
ويقال هذا التعبير للدلالة على أى قضية تتطلب تضحية أو Wyle‏ جسيمين م 

* عرافة الإله أبو لو في معبد دلفى لدى الإغريق - م 

antes, Julliard - l'Age d'homme, p. 306..Les hauteurs b * 

* الإنتروبى: صفة من الإنتروبياء وهى كمية الطاقة المفقودة خلال عملية معينة - م 


12 
برنامج لسوسيولوجيا للرياضة 


ينبع عدد من العقبات أمام وضع سوسيولوجيا علمية للرياضة من حقيقة 


أل سو تيز رجن الرياضة خاضعين؛ إذا جاز التعبير» خضوعا مزدوجاً. في 
كل من عالم السوسيولوجيين وعالم الرياضة . ولما كان تطوير هذه الحجة 
الخشنة الصياغة بعض الشئ سيستغرق وقتأ طويلاً. فسوف أواصل الحديث, 
على طريقة الأنبياء. عن gud‏ ارق ‘gpl vies‏ خلال نقاش مع واحد 
من أصدقائى السوسيولوجيين الأمريكيين. هو أرون شيكوريل ‘Aaron‏ 
أ لاون ان . علمت أن أبطال الرياضة السود العظام الذى Sole‏ ما les‏ 
في الولايات المتحدة. جامعات کبری» مثل جامعة ستانفورد, يعيشون في 
نوع من الجيتو coll‏ لان اليمينيين لا يجدون من السهل التحدث مع 
السود واليساريين لا يجدون من السهل التحدث مع الرياضيين. وإذا 
فككّرت في الأمر. فإن بإمكان المرء عن طريق تطوير هذا النموذج» أن يجد 
فا اسان الات الخاصة التى تصادفها سوسيولورجيا الرياضة: إذ 
يزدريها السوسيولوجيون ويحتقرها الرياضيون. ييل منطق التقسيم 
الإجتماعى للعمل إلى إعادة إنتاج نفسه في تقسيم العمل العلمى. هكذا 
يجد المرء من جهة, أناسا يعرفون الرياضة معرفة جيدة جدأ بالمعنى العملى 
لكنهم لا يستطيعون الحديث عنها و من جهة ثانية. أناسا لا يعرفون 
Lol!‏ معرفة جيدة على الإطلاق على المستوى العملى ويمكنهم الحديث 
عنها لكنهم يزدرون أن يفعلوا ذلك. أو يفعلونه بصورة بالغة الرداءة .. 
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ومن أجل تأسيس سوسيولوجيا AY RLY‏ للمرء أن يلاحظ قبل كل 
شئ أن من المستحيل تحليل رياضة معينة بشكل مستقل عن منظومة 
الممارسات الرياضية؛ فعلى المرء أن يتخيل فضاء الممارسات الرياضية على 
أنه نسق يستمد منه كل عنصر قيمته المميزة. وتعازة eS ae Sl‏ 
يتوجب ake‏ لكى يفهم رياضة من LoL‏ آنا (ts‏ أن هرف علق 
الموقع الذى يحتله فى فضاء الرياضات. . وقد ينبنى هذا الفضاء على أساس 
موشرات من قبيل توزيع اللاعبين طبقاً لموقعهم فى الفضاء الإجتماعى؛ 
وتوزيع cots LEY‏ الشكلفة sae) Lib‏ أعضائها . وثروتها ly;‏ انض 
الإجتماعية لزعمائهاء إلى آخره . هذا من جهة. أو. من جهة أخرى» على 
أساس نوع العلاقة بالجسم التى تحبذها هذه الرياضة أو و تتطلبها غل cas‏ 
إتصالاً مباشراً. يدأ بيد. مغل المصارعة أو الرجبى. أم أنها على العكس 
تستبعد أى اتصال. مثل الجولف. أو تسمح به فقط عن طريق إدخال كرة في 
ا منتتصف. مثل التنس» أو عن طريق توسط أدوات. مثل المبارزة. ويجب قبل 
كل شي الربط بين فضاء الرياضات هذا وين الات الجاع Gill‏ يعبر 
عنه فيه. والهدف من هذا هو تجنب الأخطاء المتعلقة بالربط المباشر بين 
رياضة ما وبين جماعة ما كما يوحى الحدس العادى. وفى الحقيقة؛ يمكن 
للمرء pete, gi‏ على GIVI il‏ اة 5 القائمة اليوم بين المصارعة 
وبين أعضاء الطبقات العاملة أو بين الآبكيدو وبين البورجوازية الصغيرة 
الجديدة. وفي الحقيقة . فإن هذه الأشياء يكن فهمها على نحو بالغ التعجل. 
ويتمشل عمل السوسيولوجى في تحديد المخصائص ذات الصلة بي ب 
والتى تعنى أن رياضة ما على صلة lat‏ وأذ ذواق. وتفضيلات a‏ 
اجتماعية محددة. هكذا. وكما بين چان - پول كليمان Jean - Paul‏ 
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Clement‏ بوضوح» في حالة المصارعة, Wes‏ فأن أهمية النزال المتتحم, 
الذى يؤكده عرى المنازلین. يؤدى إلى اتصال بدنى مباشر وخشن» بينما نجد 
أن الإتصال في الآيكيدو عابر ومتباعد. والقتال على الأرض غير موجود. 
وإذا كان الحس بالتعارض بين المصارعة والآيكيدو يقبل الفهم بسهولة بالغة, 
فذلك راجع ol J!‏ التعارض بين «منطرح على الأرض »» و«ذكورى»ء 
و« مشتبك يدأ بيد». و «مباشر». إلى آخره. وبين «هوائى». و«خفيف», 
وه متباعد ». و «رشيق», يجاوز ميدان الرياضة والتضاد بين ممارستين 
نزاليتين. وباختصار. فإن العنصر المحدد لنسق التفضيلات هنا هو العلاقة 
rath‏ بالطريقة التى يجرى بها تشغيل الجسد. والمرتبطة بموقع إجتماعى 
وبخبرة داخلية بالعالم الفيزيقى والإجتماعى. هذه العلاقة بالجسد هى جزء لا 
يتجزأ من مجمل علاقة المرء بالعالم: فأشد الممارسات قيزأ هى تلك التى 
تضمن العلاقة الأشد بعداً عن الخصم؛ وهى كذلك أشدها Elbo!‏ بالصبغة 
AIL!‏ بقدر ما يكون العنف مُخففا فيها بدرجة أكبر, وبقدر ما ترجح كفة 
الشكل والإعتبارات الشكلية على القوة والأداء. ويمكن بسهولة إعادة 
ترجمة المسافة الإجتماعية إلى منطق الرياضة: فالجولف في كل مكان يُقيم 
مسافة مع غير - اللاعبين, من خلال الفضاء المحجوز والمرتب بشكل متناغم 
الذى يجرى فيه هذا النشاط الرياضى» ويقيم مسافة مع الخصوم عن طريق 
نفس منطق المواجهة الذى يستبعد كل إتصال مباشر» حتى من خلال توسّط 
كرة. 

لكن هذا ليس كافيا وقد يؤدى حتى إلى رؤية واقعية وجوهرية النزعة 
لكل رياضة من الرياضات WIS,‏ لمنظومة اللاعبين المناظرين لها وللعلاقة 
بين هذين العنصرين: ANG‏ أن نحاذر من إقامة علاقة مباشرة. كما فعلت 
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لعوى. بين رياضة ما وبين موقع إجتماعى ماء بين المصارعة أو كرة القدم 
وبين العمال. أو بين الجودو وبين الطبقات المتوسطة الدنيا - ولو كان ذلك 
لجرد أن من السهل إثبات أن العمال بعيدين عن كونهم أكشر لاعبى كرة 
القدم عدداً. وفي الحقيقة, فإن التناظر. الذى هو تمائل حقيقى» يقوم بين 
فضاء الممارسات الرياضية, أو. بشكل gal‏ بين فضاء مختلف الاشتراطات 
المحلّلة بدقة لممارسة الرياضات المختلفة» وبين فضاء المواقع الإجتماعية. 
وفي العلاقة بين هذين الفضانين يتم تحديد الخصائص المرتبطة بكل ممارسة 
رياضية. ولا يمكن فهم نفس التغيرات في الممارسات الآ على أساس هذا 
المنطق, حيث أن أحد العوامل التى تحدد هذه التغيرات هو الرغبة في الحفاظ 
فى الممارسة على الفجوات الموجودة بين مختلف المواقع. نحن أن کون 
تاريخ الممارسات الرياضية اريخا بسوياء ياحد کی aes‏ 
النسقية التى يحدثها مثلاً ظهور رياضة جديدة (رياضات كاليفورينا 
إنتشار رياضة موجودة» مثل التنس. وبين قوسين أقول: أن أحدى Se‏ 
تحليل الممارسات الرياضية تكمن في حقيقة أن الوحدة الإسمية (التنس؛ 
التزلج. كرة القدم) التى تسجلها ob Lay‏ (فاقي ذلك Lgl si‏ 
وأحدثها) تخفى تبعثرا في طرق لعبها. ؛ يعتمد على الرياضات بدرجة أكبر 
أو أقل؛ ويتزايد هذاالتبعثر حين يكون تزايد عدد اللاعبين (الذى قد يكون 
تأثيراً لمجرد تكثيف ممارسة فئات تلعب فعلاً) مصحربا بتنويع إجتماعى لن 
بلعبون. وهذه هى حالة التنس, الذى تخفى وحدته الإسمية حقيقة التواجد 
امشترك. تحت نفس الإسم. لطرق لعب تشبه في اختلافهاء على الترتيب. 
التزلج خارج - المضمار .off-piste skiing‏ وتزلج إختراق الضاحية؛ 
والتزلج العادى: فالتنس الذى يجرى لعبه في النوادى البلدية الصغيرة. 
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بالجينز وأحذية أديداس على ملاعب صابة. لا يشترك في الكثير مع التنس 
بالرداء الأبيض والتنورات المكشكشة الذى كان يمثل القاعدة منذ نحو 
عشرين عاما Gil‏ تحتفظ به النوادى الممتازة (ويمكن العثور على عالم 
كامل من الاختلافات في أسلوب اللاعبين. وفي علاقتهم بالمنافسة, 
والعدريب:.وها الى AUS‏ 

بإختصار. فإن أولوية الأولويات هى oly‏ بنية فضاء الممارسات الرياضية 
التى سوف تسجل تأثيراتها الدراسات المتخصصة المكرسة للرياضات 
المحددة. إذ أننى لوكدت ل اعرف GUL bal gl‏ وكيا أورا نوين دا 
كوكب نبتون» فسوف أظن أننى أدرك ما يجرى في أورانوس late‏ يكون ما 
أدركه في الحقيقة هو تأثيرات نبتون. وموضوع التاريخ هو تاريخ هذه 
التغيرات في البنية التى لا يمكن فهمها إلا على أساس معرفة بما كانت عليه 
البنية عند لحظة معينة (مما يعنى أن التعارض بين البنية والتغير. بين 
الإستاتيكى والديناميكى. تعارض Jes‏ قاما ولا يمكن للمرء فهم التغير 
إلا على أساس معرفة بالبنية). هذه نقطتى الأولى. 

أما نقطتى الثانية فهى أن فضاء الرياضات هذا ليس عالماً مغلقا على 
نفسه. فهو مغروس في عالم من الممارسات والاستهلاكات مبنينة هى نفسها 
ومؤسسة بوصفها نسقا. ولدينا الحق قاما في تناول الممارسات الرياضية 
بإعتبارها Lad‏ يتمتع باستقلال ذاتى نسبى. لكن لا يجب أن تنسى أن هذا 
الفضاء هو محل قوى لا تنطبق عليه وحده. وأنا أعنى فقط أنك لا 
تستطيع دراسة «الاستهلاك» في الرياضة:؛ إذا سمحتم لى باستخدام هذا 
المصطلح. بشكل مستقل عن استهلاك الطعام أو عن استهلاك وقت الفراغ 
بشكل ple‏ والممارسات الرياضية القابلة للتسجيل من جانب البحث 
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الإحصائى يمكن وصفها بأنها نتيجة للعلاقة بين عرض وطلب أو. بشكلٍ 
أدق» بين فضاء المنتجات المعروضة عند لحظة معينة وبين فضاء الإستعدادات 
(المرتبطة بالموقع الذى يحتله المرء في الفضاء الإجتماعى والذى يمكن التعبير 
عنه في شكل إستهلاكات أخرى مرتبطة بفضاء عرض آخر). 

حين يظل في ذهنك المنطق البنيوى الذى تتحدد ضمن إطاره كل ممارسة 
من الممارسات eed‏ اون بحت أو Jens‏ المجارسة العلسية المتحيئة !فل 
يتمثل عمل الباحث في مجرد رسم هذا الفضاء. معتمدا مثلاً على بنية 
توزيع المصارعين. والملاكمين. ولاعبى الرجبى. الى آخره. Lib‏ لنوع 
الجنسين, او للعمرء أو للمهنة: فى الحقيقة قد يظل هذا الإطار البنيوى, 
لوقت معين, HEE‏ تخطيط عام خشن» ويمكن قياسه بالإحصاءات العامة 
doll!‏ مع تذكر حدود هذه الإحصاءات والشفرات التى تُبنى بناءً عليها. 

وهذا مبداً منهجى شديدٌ العمومية: فبدلاً من أن نظل قانعين بأن نعرف 
بصورة جيدة حقاً قطاعاً صغيرا من الواقع يكون من المستحيل بدرجة أو 
بأخرى - لم تتم أبداً صياغة هذا السؤال - أن نحدد موقعه بشكل مناسب 
في الفضاء الذى إنتزع منه. أو أن نحدد ما يدين به أداؤه لذلك الموقع. لابد 
للمرء - مع المخاطرة بأن يحبط التوقعات الوضعية التى يبدو ولنقل هذا 
ee‏ کا و کل epee‏ («من الأفضل أن نقدم وإسهاماً متواضعا 
ودقيقاً عن أن نشيد بناءات ضخمة سطحية») - لابد للمرء. إذن» على 
طريقة المعماريين الأكاديميين الذين تعودوا على تقديم مخطط أولى بالفحم 
للمبنى ككل يمكن للمرء أن يجد ضمنه الجزء المفرد المكتمل بالتفصيل. أن 
يجاهد لبناء وصف موجز لمجمل الفضاء موضع البحث. 

اننا ترت على الأقل Gin ot‏ الأظار ا زتها كان عبر مكحيل 
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يجب ملؤه. وأنه حتى العمل الإمبيريقى الذى بوجهه هذا الإطار سوف 
يساهم في ذلك. وتبقى حقيقة أن هذه الأعمال مختلفة جذرياً حتى في 
مقصدهاء. Le‏ كان يكن أن تكون عليه في غياب هذا الإطار الذى هو 
الشرط المسبق لبناء دقيق لموضوعات قطعة معينة من البحث الإمبريقى. هذا 
النموذج النظرى ks)‏ فكرة فضاء الرياضات؛ وفي موضع Pl‏ مقولة مجال 
السلطة). حتى إذا ظل خالياً في أغلبه. حتى إذا كان ما يزودنا به هو 
JY) dell‏ تخنذيزات وارشنادات dey‏ بع أل بب اخهار 
موضوعاتى بطريقة مختلفة وأننى سأكون قادرا على زيادة استفادتى من 
الدراسات الضيقة إلى الحد الأقصى: فإذا كان باستطاعتى» مثلاً. دراسة 
ثلاث رياضات bis‏ ووضعت في ذهنى فضاء الرياضات. والفرضيات 
المتعلقة بالمحاور التى ينبى حولها هذا الفضاء» فسوف يكون باستطاعتى 
اختيار زيادة العائد من أبحاثى العلمية إلى الحد الأقصى عن طريق 
إختيارى لثلاث نقاط متباعدة عن بعضها في الفضاء. أو سيكون في 
امکانی. مثلما فعل چان - يول كليمان Jean - Paul Clément‏ 
مثلاً. إختيار فضاء فرعى داخل هذا الفضاء. هو الفضاء - الفرعى 
للرياضات القتالية. oly‏ أدرس. على هذا المستوى. تأثير البنية بأن أتناول 
de ball‏ والجودوء والآيكيدو بوصفها ثلاث نقاط تقع فى نفس الفضاء - 
الفرعى للقوى. سيكون SIL‏ دون المخاطرة بأن أتوه في التفاصيلء أن 
أفحص هذه الرياضات الثلاث بطريقة مكبرة (وهو الشئ الذى يدهشئى بأنه 
يمثل هو نفسه الشرط المسبق للعمل العلمى)؛ أن أصور المباريات سينمائيا. 
وأن أقيس بالساعة الميقاتية كمية الزمن الذى يقضيه الناس على الأرض في 
المصارعة, والچودو. والآيكيدو؛ وبإختصار. سيكون بإمكانى قياس كل ما 
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يكن is‏ لك HLT gle‏ ياء يخده إخخبار الموضوعنات والخضائضن 
المرتبطة بها. Uy‏ كان وقتى محدوداً. فإننى على وعى بالجانب المبتور 
والجازم بعض الشى» وربما المتناقض ظاهرياً لما قلته لتوى. ورغم US‏ فإننى 
أعتقد أننى قد قدمت تفاصيل كافية لما يمكن أن يكون منهجا يسعى إلى 
إقامة جدل بين العام والخاص» يستطيع وحده أن يمكن المرء من التوفيق بين 
النظرة العامة والموجزة التى يتطلبها بناء البنية الكلية وبين النظرة | 
الؤافية Lelia!‏ إن seal‏ بين البظرة Zee gl pee pel Aad sl!‏ — المكيرة 
SUI] macrosociological‏ - سوسيولوجية] وبين النظرة المجهرية 
التى تقدمها السوسيولوجيا - المصقرة [الميكرو - سوسيولوجيا]. أو بين 
بناء البنيات الموضوعية وبين وصف التمشيلات الذاتية التى يعرضها 
Petes‏ ويناءاتها العملية, هذا التضاد يختفى» مثلما تختفى كل 
التعارضات I‏ ناخد مكل ومداوحة Gu) xi als‏ النظرية بوالسمل 
ede‏ إلى COST‏ فون أن بخ الو دعا يتمق كردن Cold‏ 
بإمتياز par excellence‏ - في إستمثار إشكالية نظرية واسعة Gall‏ في 
نطاق موضوء gh peel‏ جيد البناء بالنسبة للمجال الكلى الذى يجد. 
موضعه ab‏ وكذلك قابل لإجادته بالوسائل المتاحة. اىء إذا لزم الآأمر 
بواسطة باحث منعزل. مقتصر على قوة عمله الفردية . 
ere EGS ESS‏ 
J‏ «إطار بنيوى»؛ مدرك على أنه تحليل إمبريقى موجود سلفا. إننى أقول 
دائماً أن الببيات ليست سوى الاج المنشئ لصراعات تاريخية في الشكل 
الذى يمكن به إدراك هذا النتاج عند لحظة تاريخية مُعطاه. وعالم الممارسات 
الزباضية GU!‏ تضوره:عملبات المشع الإحضاتية عند لحظة معبتة ليس سوق 
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النتيجة لعلاقة بين عرض. أنتجه مجمل التاريخ السابق» gh‏ ليس سوى 
منظومة من «فاذج » الممارسات (من القواعد . والأدوات. والمؤسسات 
المتخصصة ٠‏ وما إلى (WS‏ وبين طلب منقوش داخل الإستعدادات. والعرض 
te‏ بالشكل الذى يقدم به نفسه. عند لحظة مُعطاة. على هيئة منظومة من 
الرياضات قابلة للممارسة (أو للمشاهدة) | هو بالفعل نتاج سلسلة طويلة من 
العلاقات بين نماذج الممارسة والإستعدادات للمارسة. وعلى سبيل المثال فإن 
برنامج الممارسات البدنية الذى تحدده كلمة الرجبى ليس هو نفس الشى - 
حتى لو ظل؛ في تعريفه الشكلى, التقنى؛ متطابقاً؛ باستثناء تغييراتٍ 
معدودة في القواعد - في OL SKS!‏ وفي الخمسينات» وفي الشمانينات 
من هذا القرن. إذ تسمه في طبيعته الموضوعية وفي الطرق التى يتم تمثيله 
بها. علامات عمليات الإستحواذ appropriations‏ التى تعرض لها 
peli ole,‏ النوعية («العنف» مثلاً) التى اكتسبها خلال «التحقق» 

الملموس الذى صنعه به الفاعلون المتمتعون باستعدادات مؤسّسة اجتماعيا 
في شكل خاص (في الثلاثينات, مثلاً طلاب الآداب والعلو. ,في الجامعات 

العامة PUC & SBUC‏ أو في أوكسفورد وكيمبريدج. وفي الثمانينات, 
عمال مناجم وفلأحو ويلز. وصغار أصحاب الدكاكين أو أعضاء الطبقة 
المتوسطة Li!‏ من رومان Romans‏ . أو طولون Toulon‏ . أو بيزبيه 
5 ). هذا التأثير للإستحواذ الإجتماعى يعنى» عند كل abl‏ أن 
كل واحدة من «الحقائق» المقدمة تحت إسم رياضة معينة تحمل. في طبيعتها 
الموضوعية؛ علامات منظومة من الخصائص ليست وو في التعريف 
التقنى الخالص. بل وربما جرى إستبعادها منه لكنها تُوجّه الممارسات 
والإختيارات (بإعطائها. بين أشياء أخرى, inter alia‏ قاعدة موضوعية 
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لأحكام من قبيل «هذا بورجوازى - صغير». أو «هذا مثقف». إلى آخره). 
هكذاء فإن التوزيع التمايزى للممارسات الرياضية ينتج من إرتباط 
Ales Lanes bis en tes‏ المناضيات اة الى العرض رتشا 
الإستعدادات للممارسة» أى الطلب: وعلى جانب العرض» لدينا فضاء 
الرياضات مفهوماً على أنه برامج الممارسات الرياضية, التى تتميزء أولاً 
بخصائصها الداخلية. التقنية (وهذه تعنى. خصوصا., إمكانات بل 
واستحالات التعبير عن مختلف الإستعدادات البدنية التى تقدمها) وثانياً, 
بخصائصها الإرتباطية [العلائقية]. البنيوية كما تتحدد بالنسبة لمنظومة 
البرامج الأخرى للممارسات الرياضية المقدمة في نفس الوقت. لكنها لا تجد 
تحققها الكامل عند لحظة معينة إلا بتلقيها لخصائص الإستحواذ التى يتم 
إسباغها عليها. في الواقع WIS,‏ في التمثيل. بواسطة إتحادها المسيطرء 
عن طريق المشاركين في صيغتها. الْمتمتّعين بموقع في الفضاء الإجتماعى؛ 
wig NI LoL oy‏ على sl Cale‏ قي Lead‏ من alanis YN‏ لفت 
رياضة ماء وهذه الاستعدادات بوصفها عنصراً من نسق الإسعنذادات ot)‏ 
Shas (septal‏ كما pL Ll Saas‏ التى تناظرها. والتى تجد تعريفها في 
خصوصية مواصفاتها عند لحظة معطاة. تتحدد بواسطة الحالة الراهنة للعرض 
(الذى يساهم في خلق الإحتياج بتقديمه إمكانية فعلية لتحققه) وكذلك 
بواسطة تحقق العرض في حالته الأسبق. هذاء في اعتقادى. فوذج شديد 
العمومية يُحدد أشد ممارسات الإستهلاك إختلاناً. ومن هناء رأينا يشالدى 
Vivaldi‏ يكتسبء عبر عشرين UL‏ معانى إجتماعية متعارضة (GU‏ 
وينتقل من كونه «إعادة إكتشاف» موسيقية إلى أن بصبح موسيقى خلفية, 

لمحلات السوير ماركت. 
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OL tes‏ كان موكذا ole Lark ol‏ ارملا gh « liege‏ بداو 
ما تخد بفضل خصائصها الداخلية. حدود الإستخدامات الإجتماعية التى 
يمكن استخدامها فيها. فإنها تؤدی إلى استخدامات متنوعة وتتسم في كل 
لحظة بعلامات الاستخداء السائد لها. فالمؤلف الفلسفى. سبينوزا Spino-‏ 
za‏ أو كانط Kant‏ مثلاء في علاقته بالحقائق التى يلتقطها إدراكنا؛ لا 
يمكن أن يختزل tal‏ إلى الحقائق الداخلية لعمله. وهذا العمل في علاقته 
بحقائقه الإجتماعية, يتضمن القراءات الكبرى التى يقوم بها له الكانطيون 
وأتباع سبينوزا في أيامناء وهؤلاء أنفسهم يعرفون بعلاقتهم الموضوعية أو 
الذاتية بالكانطين أو أتباع سبينوزا في الفترة السابقة وبقراءاتهم. لكنهم 
يعرفون كذلك بعلاقتهم بالمر 
الركت عب CO)‏ للإنقسام الذى يقيمه كانط الذى يستحرذ عليه 
الكانطيون الذين يُسقطون على كانط. ليس فقط بالطريقة التى يقرأونه lp‏ 
خصائصهم الإجتماعية الخاصة, هذا الكل الراك AS deg‏ 


وجين أو المدافعين عن فلاسفة آخرين, هذا ASI‏ 


هايدجر Heidegger‏ حين يُعارض كانط الميتافيزيقى وشبه - الوجودى 
(مع تيمة التناهى (ue. finitude‏ بكانط الكوزموبوليتانى. الكلى, 
العقلانى التقدمى كما يراه الكانطيون الجدد. 

لابه gus Sal‏ أنفسكم ماذا أحاول الوصول إليه. في الحقيقة, فإنه 
مثلما يمكن على هذا النحو أن ينعكس المعنى الإجتماعى لعمل فلسفى 
(ومعظم الأعمال, cole‏ أو کانط. أو حتى مارکس؛ لا تكف عن تغيير 
معناها؛ وكل جيل من الشارحين. يطيح بقراءة الجيل الأسبق)؛ يمكن, بنفس 
الطريقة؛ أن تُغير معناها بمارسة رياضية تمثل في تعريفها التقنى, 
«الداخلى ». مرونة كبيرة على الدوام. ومن ثم تشيح إمكانية كبيرة 
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لاستخدامات محئلفة LU‏ وحعئ محعارظنة: ويشكل gal‏ فان المعل 
wl!‏ أى. المعنى الإجتماعى الذى يربطه بها المستخدمون الإجتماعيون 
السائدون (بالمعنى العددى أو الاجتماعى) قد يتغير: وفي الحقيقة. فإن من 
الشائع إمكان إعطاء رياضة ما معنيين شديدى الإختلاف في نفس الوقت - 
وهذا صحيح أيضا بالنسبة لعمل فلسفي ماء وسوف يكون البرنامج المتشئ 
للممارسة الرياضية المحددة بإسم مثل العدو فى المضمارء أو السباحة؛ أو 
حر الف او gh sgn‏ المضارعية gh‏ الجودو. سيكون موضوع نزاع - 
نسيل كف اد ay ed‏ رغه دده ار الذي جع ls‏ 
لإستخدامات مختلفة - بين أناس يختلفون على استخدامه الحقيقى, 
استخدامه المناسب. على الطريقة الصحيحة لممارسة الممارسة التى يقترحها 
البرنامج المتشئ للممارسة موضع البحث (أو. فى حالة العمل الفلسفى أو 
الموسيقى. الممارسة التى يقترحها البرنامج المتشئ للقراءة او الاداء). إن 
aU‏ ما “عند لحظة مُعطاة, فى أخبه يكيل مرسيف: انها التركة اللوسيقية 
(قواعد اللعبة. إلى آخره) . وكذلك مختلف التفسيرات المتنافسة (ومنظومة 
كاملة من تفسيرات الماضى المترسبة)؛ وكل pale‏ جديد بواجهه هذا؛ بطريقة 
لا واعية أكثر منها واعية» حين يقترح تفسيره «هو». وسنكون بحاجة إلى 
أن نحلل طبقا لهذا منطق «العودات» SN‏ كانط. الى الآلات AAW‏ 
إلى الملاكمة الفرنسية, إلى آخره). 

قلت إن المعنى السائد قد يتغير: وفي الحقيقة. فإنه يمكن لنمط جديد من 
الممارسة الرياضية. خصوصاً بسبب تعريفه في تضاد مع هذا المعنى السائد, 
أن يُقام بعناصر من البرنامج السائد للممارسة الرياضية ظلت في حالة 
إفتراضية. ضمنية أو مقموعة (مثلاً. كل العنف الذى تم إستبعاده من 
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رياضة ما نتيجة مطلب «اللعب النظيف»). ويكمن مبدأً هذه الإنعكاسات, 
التى لا يمكن أن يفسرها منطق التميز وحده. بلاشك. فى رد فعل القادمين 
الجدد. والإستعدادات المؤسسة إجتماعيا التى يجلبونها إلى المجال. تجاه 
الكل المركب المحده إجتماعيا والذى تشكله رياضة من الرياضات. أو 
يشكله عمل فلسفى» كبرنامج متشئ للممارسة لكنه برنامج متحقق 
إجتماعياء متجسد في فاعلين محددين إجتماعياً؛ ومن ثم يتحده بواسطة 
الخنصائص الإجتماعية لأولئك الفاعلين. بواسطة تأثير الإستحواذ. بينما 
بالنسبة للنظرة التزامنية [السانكرونية (synchronic‏ نجد أن هذا 
البرنامج أو ذاك - ذلك الذى يشير إليه إسم رياضة من الرياضات 
(المصارعة. ركوب الخيل, التنس) أو يشير إليه إسم العلم لفيلسوف أو 
مؤلف موسيقى أو إسم نوع فنى» الأوبراء والأوبريت» والكوميديا الخفيفة, 
ار حتى اسم اسلوب الواقعية, والرمزية» إلى آخره - يبدو أنه يرتبط 
مباشرة بالإستعدادات المتكاملة داخل من يحتلون موقعاً إجتماعياً معينا 
Des odes)‏ هى الرابطة بين المصارعة أو الرجبى وبين الخاضعين). فإن 
النظرة التعاقبية (الدياكرونية (diachronic‏ فهك Shes‏ متيل 
مختلف» وكأن نفس الموضوع GU‏ يجرى عرضه يمكن أن يستحوذ عليه 
فاعلون متمتعون بإستعدادات بالغة التنوع, بإيجاز. كان اى واحد على 
الأطلاق يمكنه أن يست حوذ على أى برنامج وكأن أى برنامج يمكن أن 
يستحوذ عليه أى شخص على الإطلاق. (هذه «النسبية» الصحية لها على 
الأقل ميزة أن تبعدنا بعيداً عن الميل - المتواتر في تاريخ الفن - إلى إقامة 
رابطة مباشرة بين المواقع الإجتماعية والمواقع الجمالية. بين «الواقعية», 
مثلاً وبين الخاضعين, مع نسيان أن نفس الإستعدادات ستكون قادرة, 
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بالإحالة إلى فضاءات عرض مختلفة» على التعبير عن نفسها في مواقع 
مختلفة). 
وفي الواقع. لا تكون المرونة السيمانطيقية لا متناهية أبداً AS)‏ أن 
يفكر المرء في الجولف والمصارعة) وفي المقام الأول. لا تكون ALS‏ 
عند أى ibd‏ موزعة عشوائيا بين الإمكانات المختلفة المعروضة. حتى لو 
كانت العلاقة بين الإستعدادات وبين المواقف التى يتبتاها المرء. حين يكون 
فضاء الإمكانات محدودا Wee Vide‏ ماركس الشاب ضد ماركس (Feet)‏ 
علاقة شذيدة Go‏ يسبب حقيقة أن الإستعدادات Al‏ كان كن في 
عوالم أكثر إنفتاحاً. وأقل تشفيراً. أن تطرح مباشرة بنية مطالبها, لابد في 
هذه الحالة أن تقتصر على إختيارات سلبية او اختيار ما ياتى في المرتبة 
SL‏ يكن تعر كبا اة gh deal!‏ الاستعدادات الرقيظة piles‏ 
مختلفة في الفضاء الإجتماعى. وخصوصا الإستعدادات المتعارضة بنيويا 
والمرتبطة بمواقع متعارضة في هذا الفضاء. يمكنها Lots‏ أن AF‏ وسيلة 
للتعبير عن نفسها. لكن هذا التعبير يجرى oe led‏ افك الزن 
عليه هو شكل تعارضات نوعية ضئيلة وغير محسوسة إذا لم يكن لديك 
مقولات دقيقة اللإدراك cad‏ مجالا معطى في لحظة معطاه. وليس من 
المحظور أن نظن أن تفس lsh‏ الى ol‏ ماكر سكل 
«محافظ ثورى» من التفكير كان يمكن, بالإحالة إلى فضاء آخر من العرض 
الفلسفى. أن تقوده إلى ماركس الشاب؛ أو حتى أن نفس الشخص ١لكنه‏ ما 
كان له أن يكون نفس الشخص) الذى يجد اليوم فى الآبكيدو طريقة 
للهروب من الجودو. بكل جوانبه الضيقة. التنافسية. البورجوازية - 
الصغيرة موضوعياً - وأنا هنا أتحدث عن الجودر في شكله الذى تم 
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الإستحواذ عليه إجتماعياء بالطبع - كان يمكن له أن يبحث عن نفس 
الأشياء. منذ ثلاثين عاماً. في الجودو ذاته. 

كنت أود أن أواصل الحديث لأذكر. ولو بطريقة سطحية. مجمل برنامج 
البحث المقَضَمن في فكرة التطور المطرد لمجال cL!‏ إحترافى للسلع 
والخدمات الرياضية (ومن بينها. مثلاً. العروض الرياضية). تتطور داخله 
مصالح نوعيه. مرتبطة بالمنافسة.وكذلك تتطور علاقات قوى نوعية؛ وما 
إلى ذلك 2S)‏ سباكم بذكر نتيجة واحدة بين نتائج أخرى لتأسيس هذا 
المجال المستقل ذاتياً بشكل نسبى» هذه النتيجة هى التوسيع المستمر للفجوة 
بين المحترفين وبين الهواة. والذى يترافق مع تطور العرض الرياضى المنفصل 
LE‏ عن الرياضة العادية. ومن الملاحظ أن بإمكان المرء ملاحظة عملية AU‏ 
في ميادين أخرى. خصوصا في الرقص. وفي كلا الحالتين؛ فإن التأسيس 
المطرد لمجال مستقل ذاتيأ على نحو نسبى وقاصر على المحترفين يصاحبه 
ريد wl‏ الغادنين»'الذين bd‏ شيا فشينا إلى دور المشاهدين: عل 
النقيض من رقص القرية. المرتبط عادة بوظائف طقسية؛ فإن رقص البلاط 
الذى يصبح Lol eel‏ يفترض سلفا أشكالاً نوعية من المعرفة (فعلى المرء 
أن يعرف الإيقاع والخطوات). وبذلك يتطلب أساتذة رقص يميلون إلى 
الفشد دعل البراعة التقنية والى مارسة عمل AN y pete)‏ وعد 
القرن التاسع عشر فصاعدا يظهر راقصون محترفون» يظهرون في الصالونات 
أمام أناس يمكنهم هم أنفسهم أن يرقصوا وأن يقدروا قيمة الرقص بعيون 
ذواقة؛ وأخيراً. نجد قطيعة كاملة بين الراقصين النجوم وبين المشاهدين الذين . 
لا يمأرسون الرقص ويتم اختزالهم إلى مجرد الفهم السلبى. ومنذ ذلك الحين 
فصاعداً. يعتمد تطور الممارسة الإحترافية بشكل متزايد على المنطق 
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الداخلى لمجال المحترفين. ويتم خفض غير - المحترفين إلى مرتبة جمهور 
تتضاءل باستمرار قدرته على ذلك الفهم الذى يأتى من خلال Heese Cath‏ 
وفيما يتعلق dob Jl‏ فإننا عادة ما نجد أننا مازلناء في pail‏ الأحوالء 
في مرحلة الرقص الخاصة بالقرن التاسع pe‏ بمحترفين يظهرون أمام هواة 
مازالوا يرقصون أو إعتادوا أن يرقصوا؛ لكن إنتشار العروض الرياضية 
التى يشجعها التليفزيون يخلق أكثر فأكثر مشاهدين يفتقرون إلى أى كفاءة 
عملية ويولون اهتمامهم فقط إلى الجوانب الخارجية للممارسة. مغل النتيجة. 
والإنتصار. ويستتبع هذا تأثيرات معينة. من خلال توسط الجائزة (المالية أو 
غيرها) التى يمنحها الجمهور. في نفس طريقة أداء مجال المحترفين (مثل 
السبعى إلى الإنتضار بأى ثمن ومعةء بين أشياء ‘inter alia gg!‏ 
تصاعد العنف). 

hae geil لوقت الممتوع لى قد‎ GY a! كلام عند هذا‎ aL 
وسوف أقدم نقطتى الأخيرة بشكل كروكى خلال ثوان قليلة. إستهللت‎ 
حديثى بالإشارة إلى تأثيرات تقسيم العمل داخل المجال العلمى بين المنظرين‎ 
وبين الممارسين. واعتقد أن الرياضة. مع الرقص هى أحد الميادين التى تُطرح‎ 
فيها بأقصى درجة من الحدّة مشكلة العلاقات بين النظرية والممارسة. وكذلك‎ 
gal ليل ما‎ aad oS نين اللغة والحسيد. وكد حازل يعض معلت‎ 
مثلاء بالنسبة للمدرب أو معلم الموسيقى أن يُسيطر على جسد ما. كيف‎ 
يمكنك أن تجعل شخصا ما يفهم. أعنى. أن تجعل جسد شخص ما يفهم,‎ 
كيف يمكنه تصحيح الطريقة التى يتحرك بها ؟ ويبدو لى أن المشكلات التى‎ 
يثيرها تعليم مارسة بدنية تتضمن منظومة من الأسئلة النظرية على أقصى‎ 
جانب من الأهمية. بقدر ما تجاهد العلوم الإجتماعية لتنظير السلوك الذى‎ 
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بجرى. بأقصى درجة. خارج مجال الوعى الواعى» السلوك GUI‏ يتم تعلمه 
عن طريق تواصل صامت وعملى. ٠‏ من جسد إلى جسد إذا شئت القول. 
وييداجوجيا الرياضة ربا كان بإمتياز par excellence‏ الميدان الذى يمكن 
فيه طرح المشكلة التى تُطرح عادة في ميدان السياسة: أعنى مشكلة 
ely! ges} LS!‏ . ثمة طريقة للفهم خاصة تماماًء وعادة ما تنساها 
نظريات الذكاء »: هى تلك الطريقة التى تتمثل في الفهم بجسد المرء. وهناك 
أكواء من الأشيا ٠لا‏ نفهمها إلا بأجسامنا. خارج الوعى الواعى» ودون أن 
نستطيع صياغة فهمنا في كلمات. . وصمت الرياضيين الذى تحدثت عنه في 
البداية ينبع جزئياً من حقيقة أنك. ٠‏ حين لا تكون محللاً محترفاً. لا يمكنك أن 
تقول أشياء معينة؛ والممارسات الرياضية هی مارسات يكون الفهم فيها 
بدنياً. وفي الأغلب. > يكون كل ما يمكنك عمله أن تقول: «انظرء العاف 
ody weal‏ لرحظ وان" أن الكتب التى كتبها راقصون عظام جدا لم تنقل 

Ed- وقد إعتاد إدوين دينبى‎ ٠ geile يها عا يشكل وس‎ Lbs 
Théophile Gauti- عند تفكيره في تيوفيل جوتييه‎ . win Denby 
أن يقول أن أشد الملاحظات إرتباطا‎ Mallarmé و ماللارمية‎ ler 
بالرقص لا تأتى من من الراقصين أو حتى من النقاد بقدر ما تأتى من الهواة‎ 
ويسهل فهم هذا إذا عرفت أن الرقص هو الوحيد بين الفنون‎ si pte al 
من الراقص إلى الجمهور. وكذلك من الأستاذ‎ - his العلمية الذى يكون‎ 
إلى التلميذ - شفوياً وبصرياً تامأ أو. على الأقل. محاكاتياً. والسبب في‎ 
هذا هو غياب أى تشيئ في شكل دقيق من الكتابة (فغياب أ مُعادل‎ 
للنوتة الموسيقية بتيح للمرء ء التمييز بين النوتة والأداء. يؤدى إلى المماهاة‎ 
بين العمل والأداء, بين الرقص والراقص) ويمكن للمرء. من وجهة النظر هذه‎ 


أن يحاول دراسة التأثيرات التى أحدثهاء في الرقص مثلما في الرياضة؛ 
Jibs!‏ مسل shell‏ وإحدى المسائل المثارة هى بالتأكيد مسألة معرفة ما 
اذا كان على المرء : المرور من خلال وسيط اللغة لكى يجعل الجسم يفهم أشباء 
معينة. هل» حين تخاطب الجسم ONS‏ تكون الكلمات الصحيحة نظرياء 
علمياً. هى أقدرها على جعل الجسم يفهم, أم أن الكلمات التى لاشأن لها 
بوصف دقيق ادال dog‏ تكرن ااا ؛ مفهومة للجسم على نحو 
أفضل. وربما أمكن للمرء . عن طريق التفكير في فهم الجسد هذاء أن يسهم 
في التوصل إلى نظرية LOM‏ رما ظننتم أننى أقفز إلى النتائج بحذاء 

السبعة نراسخ». . لكننى أعتقد بوجود رابطة بين الجسد وبين ما نسميه في 
الفرنسية corps,‏ عل «esprit‏ (رولاء الكيان المندمج». أو «روح 
ال ). وإذا كانت معظم التنظيمات - الكنيسة, والجيش؛ والأحزاب 
الشايية: «الؤسننات الطتاعية: إلى آخره - تفسح مجالاً فسيحا لأشكال 
الإنضباط البدنى» فذلك راجع بدرجة كبيرة إلى أن الطاعة هى الإيمان والإيمان 
هو ما يمنحه الجسد حتى حين يقول العقل لا (, وك لمر عل اساي هذا 
المنطق. أن يتأكل في مقولة الإنضباط) لوو مو طرق Rel Spee‏ 
الأشياء نوعية بالنسبة للرياضة, أعنى. في التلاعب القان بالجسد, في 
حقيقة أن الرياضة. مثلها مثل كل أشكال الإنضباط في كل المؤوسسات 
الكلية أو الشمولية. مغل الأديرة. والسجون. والمستشفيات العقلية, 
والأحزاب السياسية. إلى آخره. هى طريقة للحصول من الجسد على التحامر 
قد يرفضه العقل, يمكن للمرء التوصل إلى فهم أفضل للإستخدام الذى تقوم 
به غالبية الأنظمة التسلطية للرياضة. فالإنضباط البدنى هو الأداة بإمتياز 
par excellence‏ لكل ell‏ «التدجين»: ومعروف جيدا كيف إستفادت 
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تربية اليسوعيين من الرقص. سيكون على المرء أن بحلل العلاقة الجدلية 
ال بين الأوضاع البدنية وبين المشاعر المناظرة لها: فقد عرف منز 
باسكال Pascal‏ . إتخاذ أوضاع معينة ا وقفات معينة كطريقة لحفز أو 
تقوية المشاعر التى تعبر عنها هذه الأوضاح. فالإيماءة, طبقا لمفارقة الممثل أو 
الراقص. تقوى الشعور الذى يقوى الإيماءة. هكذا نجد تفسيرا للمكان التى 
قنحه كل الأنظمة الشمولية للممارسات البدنية الجماعية التى» بكونها ترمز 
لما هو اجتماعی. تسهم في جعله جسمانيا والتى, عن طريق المحاكاة mi-‏ 
mesis‏ البدنية والجماعية للتناغم الإجتماعى. تهدف إلى تقوية هذا 
التناغم, وتذكرنا حكاية الجندى The Soldiers tale‏ بالتقليد الشعبى 
القديم: أن تجعل شخصا يرقص يعنى أن قتلكه. و«التمرينات الروحية» هى 
قرينات Ais‏ والعديه من الأشكال gt pepe LEAD‏ شك مر اه 


الدنيوى. 
اا 


- بحث مقدم إلى مجموعة دراسة «الحياة البدنية OW,‏ التابعة .CEMEA J‏ 
فى نوفمبر ٠‏ والمحاضرة الإفتتاحية لحلقة البحث الثامنة ل CSS‏ حول 
«الرياضة. والطبقات الإجتماعية. والثقافة - aise DI‏ باریس يوليو VAAY‏ 

* حذاء خرافى يقطع سبعة فراسخ في خطوة واحدة - م 
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13 
استطلاعات الرأى: «علم» بدون عالم 


لنبدأ بتناقض: من الملاحظ أن نفس الناس الذين ينظرون بشك إلي 
العلوم الإجتماعية, وخصوصاً السوسيولوجيا. يرحبون بأذرع مفشوحة 
بإستطلاعات الرأي التى هى في العادة ‘WSs‏ يداني هن pl peered‏ نا 
بد إليهم بتصورهاء والقيام بها. 
وتحليلها. بقدر ما تنبع من قيود العقد وضغوط الوقت). 

يتمشى الإستطلاع مع الفكرة الشائعة عن العلم: إذ أنه يُقدم للأسئلة 
التق Ciera‏ الجميع لأنفسهم» (الجميع. أو على الأقل. القسم الصغير من 
| السكان الى گنه مويل إستطلاعات الرأى. رؤساء تحرير الصضحف أو 
المجلات الأسبوعية. والسياسيون. ورجال الأعمال) إجابات سريعة, 
وبسيطة. وكميّة. يسهل ظاهرياً فهمها والتعليق عليها. ورغم US‏ ففى 
هذه الأمور أكثر من غيرها: لا يمكن للحقائق البسيطة أن توفى المشكلات 
المعقدة حقهاء وعادة ما تكون المشكلات الحقيقية lela! SES‏ 
الصحف والمعلقين السياسيين مشكلات زائفة لابد للتحليل العلمى أن 
يحطمها لكى يبنى موضوعه؛ ومؤسسات البحث التجارية لا تملك الوسائل, 
ولا حتى الوقت, للقيام بهذا التساؤل حول الأسئلة الأولية, وحتى إذا كانت 
لديها الوسائل. فلاشك أنها ل تهتم بعمل ذلك. إذا وضعنا في الإعتبار 
الحالة الراهنة للسوق والمعلومات المتاحة لمن يكلفونها بعمل الإستطلاعات. 
وهذا هو السبب في أن هذه المؤسسات تقنع في الأغلب بترجمة المشكلات 


(لأسباب لا تنبع من نوعية من ” 
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التى قد يطرحها العميل إلى أسئلة جيدة الصياغة. 

لكنك ستقول, أليس لممارسة تصوغ الأسئلة باللغة التى يطرحها بها 
اليل نفسه. أليس لها الشكل الكامل لذلك العلم «المحايد » الذى يطالب 
به «الفهم المشترك» الوضعى؟ (بين قوسين أو أن أضيف ملاحظة 
توضيحية: يحدث أن الأسئلة الأولية. حين تكون مستلهمةٌ من أشكال عمليةٍ 

من المعرفة ومن هموم عملية؛ , مغل تلك التى تقدمها عمليات مسح السوق؛ 
تُزودنا . شريطة إعادة تفسيرها على ضوء إشكالية نظرية؛ بمعلومات ثمينة. 
E‏ متعفرقة على تلك المعلومات التى تزودنا بها الإستجوابات 
الأكثر اد وعاء GLa‏ - العلماء.) إن «العلم بدون عالم» المنتمى إلى امثل 
الأعلى الوضعى يحقق؛ سس a‏ والخاضعين Bl‏ مجال 
سلطة معين. المعادل لما عاذ فى ساق alt i‏ «بورجوازية يدون 
ان با pity‏ كل الاجا رات التى تؤدى بالمرء إلى تصور عمليات 
المسع على أنها تسجيل ميكانيكى خالص» مثل «البارومتر»؛ و«الصورة 
الو ن ووم يور اه ا الح Lae holes‏ 
opel‏ من كل 2 عقدها مع شركات الأبحاث الخاصة. متجاهلين 
معاهد الأبحاث التى yt‏ الدولة. تشهد جميعها على هذا التوقع العميق 
الجذور لعلم مصنوع على المقاس. ؛ لعلر يدون ن غلك الفرضيات العى ينظ الها 
بسهولة على أنها إفتراضات مسبقة أو حتى تحيزات. وبدون تلك النظريات 
التى. كما بعلم الجميع؛ لا تجد قبولاً طيباً. 

كما يمكن أن نرى» فإن موضوع الرهان هو وجود غلم العا a‏ 

فنااز على تأكيد استقلاله الذاتى ضد كل أشكال املظ ريق تاريخ 
الي pane‏ ن يناضلوا طوال قرون لتحرير 
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أنفسهم من الإبداع حسب الطلب» ولكى يفرضوا مقاصدهم الخاصة؛ تلك 
التى تحدّدت بالمنافسة داخل عالم الفنانبن» وبالدرجة الأولى بالأسلوب» 
والأداء. والشكل. وبإختصار» بكل ما يعتمد بالمعنى المحدّد على الفتان. 
ويأتى إختيار ال موضوع نفسه في الدرجة الثانية. ونفس الشئ صحيح بالنسبة 
للعلماء الذين يبحثون في العالم الفيزيائى والبيولوجى. ومن الواضح أن 
بلوغ الإستقلال الذاتى أصعب AR‏ ومن ثم أبطأء في حالة علوم العالم 
الإجتماعى؛ التى يجب عليها أن تحرر كل واحدة من مشكلاتها من ضغوط 
العقد ومن اغرا ءات الطلب: ولا تكون هذه الضغوط والإغرا ءات خبيثة أبداً 
قدر خبثها حين تعمل مثلما هى الحال اليوم؛ في أعمال إستطلاعات الرأىء» 
عن WIS ike cb‏ -شخصيةللاداء الإجتماعى التى لا تتسرك 
لاستطلاعات الرأى Lay‏ لتصحيح نفسهاء لتلخيص ما تم تعلّمه. لتدعيم 
تقنياتها ومناهجهاء أو لإعادة تحديد المشكلات: عن طريق تعليق رد فعل 
الناس الغريزى, مما يعنى قبولهم كما همء لأنهم يجدون تواطؤاً مباشراً في 
الأسئلة الغامضة والمشوشة عن ممارسة الحياة اليومية. 

تم لماذا يجب على أولتك الذين برجب عليهم, لكى يضمنوا سير 
أعمالهم بصورة مُرضية؛ أن يبيعوا منتجات توزع بسرعة وتُكيّف ببراعة 
SI‏ ذوق من طلبوهاء لاذا يجب عليهم أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك 
الحقيقى, أى المستهلك؟ وكيف يكنهم أن يفعلوا ذلك؟ إن لديهم عيناتهم 
الّختبرة جيداً. وفرقهم المحنكة of‏ يجرون المسح؛ وبرامج تحليلهم الممُختبرة 
والموثوقة. وليس أمامهم. في كل DE‏ سوى مهمة وحيدة هى العثور على 
مايريد العميل ان يعرفه. أى ما يريد أن راهم يبحثون عنه» او بالاحری؛ 
يجدونه. وإذا افترضنا أن بإمكانهم العثور على ما يظئون أنه الصدق» فهل 
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سيهتمون بإبلاغه للسياسئّ امهتم gl‏ يُعاد إنتخابه. أو للمديرالصناعى 
الذى تر شركته بمتاعب, أو لرئيس تحرير الصحيفة التواق إلى الإثارة أكثر 
من المعلومات. إذا كان من مصلحتهم على الإطلاق أن يحافظوا على 
زبائنهم؟ ويحدث هذا فور أن يكون عليهم أن يحسبوا حساب المنافسة من 
جانب تجار الوهم الجدد الذين يمثلون اليوم موضة رائجة بين المديرين 
التجاريين والمسئولين عن العلاقات العامة: إنهم يعيدون إحياء الفن العتيق 
لقارئى الطالع. وقارئى الكف. وغيرهم من العرافين. أولئك البائعون 
منتجات مُصممة حسب الطلب وغير معتمدة علميا والذين يترجمون إلى لغةٍ 
سيك eS E dye)‏ على N‏ افا امن مستت 
حياةراقية». و«الطلائع». و«من يحصلون على ما يريدون» 
E‏ بردو اناري ole en‏ الام دا در عدون 
أساتذة للماضى في فن إعطاء عملائهم ou)‏ ل ت 
منهجية ومصطلحات تبدوان علميتين بدرجة فائقة. كيف ولماذا يجب ان 
يعملوا على طرح وفرض مشكلات لن تفعل سوى أن تصدم أو تخيّب الأمل, 
بينما كل ما يحتاجونه هو ترك أنفسهم ليتْبعوا إملاءات السوسيولوجيا 
العفوية - التى تواجهها الطائفة العلمية في وسطها باستمرار - لإرضاء 
عملائهم عن طريق إنتاج إجابات على مشكلات لا يطرحها سوى من يطلبون 
من مُستطلعى الرأى أن يطرحوها. ولا تكون, في الأغلب. قد طرحت نفسها 
على من يتم إستطلاع رأيهم قبل أن تُفرض عليهم؟ من الواضح أنهم لا 
مصلحة لهم في إخبار عملائهم ob‏ أسئلتهم لا جدوى منها أو. وهذا اسوا. 
أنها غير ذات موضوع. ولابد لهم أن يتمتعوا بقدر كبير من الفضيلة أو 
الإيمان بالعلم حتى يرفضوا إجراء مسح حول «صورة البلاد العربية»» رهم 
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يعلمون أن منافسا أقل تدقيقاً سوف يقبل المهمة عن طيب خاطر. حتى لو 
توقعوا أن هذا المسح لن يسجّل - دون دقة كبيرة - سوى توجهات الناس 
إزاء المهاجرين. في هذه الحالة. سيقيس المسح شيئاً على الأقل. لكنه لن 
يكون ذلك الشئ الذى يظن الناس أنهم يقيسونه؛ وفي حالات أخرى. لن 
يقيس شيئ سوى التأثير الذى تمارسه أداةٌ القياس: وهذه هى الحالة في كل 
مرة يفرضُ فيها من يقوم بالاستطلاع على من يتم إستطلاع رأيهم إشكالية 
لا تخّصهم - مما لن يمنعهم من الإجابة عليها على أية Sle‏ بدافع الخضوع, 
أو اللامبالاة. أو التظاهرء وبذلك يتم حذف المشكلة الوحيدة المثيرة 
للاهتمام» مسألة المحدّدات الإقتصادية والثقافية للقدرة على تناول المشكلة 
رصا كلك دوس Spall‏ الى cgi ested‏ مان اة اعد SLAM‏ 
الأساسية للكفاءة النوعية. 

سيكون المرء بحاجة إلى وضع قائمة بالتأثيرات الكارثية LE‏ من وجهة 
النظر العلمية. لقيود السوق على بمارسة إجراء إستطلاعات الراى (ليس 
بأى قصد سجالى ساذج» بل للعمل على إحباط وإلغاء هذه التأثيرات). 
لكننى سأكتفى gh‏ أذكر. لأحاول طرد الواقعة من ذهنى» ذكرى وزير 
التعليم ذاك الذى. في بداية الثمانينات. طلب من ثلاث شركات إستطلاع 
رأى مختلفة أن تُحلّل مواقف المعلمين من ثلاث مراحل للتعليم (الإبتدانية 
والثانوية. (LISI,‏ وبذلك حصل على ثلاث دراسات مسحية غير متجانسة 
على الإطلاق. سواء في إجراءات إختيار العيّنات أو في الأسئلة المطروحة , 
وبذلك تم إلغاء كل ما كان يمكن لمقاربة مقارنة فقط أن تظهره بالنسبة لكل 
مجموعة من المجموعات موضع البحث. وسوف أضيف. حتى يكن قياس 
كامل الرعب الذى يثيره ذلك أن هذا المسح يكلف تقريباً عشرة أضعاف 
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الميزانية السنوية feral‏ جامعى age BS‏ الذولة: كان باستطاعحة» لو قت 
تاره أن cates‏ هذه الأخطاء pea Ny‏ ل 
وبرنامج التحليل رأسمالاً من الخبرة النظرية والإمبيريقية من الواضح 
مكاتب الأبحاث الخالصة لا يمكنها أن تحشده. إذا أخذنا في الإعتبار تنوع 
الميادين التى تعمل فيهاء وشروط الإلحاح التى تعمل تحتهاء والتى يكون 
تأثيرها هو جعل أى تجميع للموارد مستحيلاً عملياً. 

ان التأثير الذى تمارسه «اليد rowed‏ لی علي كل من os‏ 
ا NS ak ere‏ أن من الأسهل دفع العملاء ! 
قويل اسئلة تكون في نظرهم ذات مصلحة مباشرة بالنسبة لهم اكثر من 
دفعهم إلى LF‏ أسئلة تهدف إلى تقديم معلومات لاغنى عنها لتفسير 
الإجابات) يترافق مع غياب إحتياطى العاملين المتحررين من SEU)‏ 
الطلب المباشر والمزودين برأس مال مشترك من الموارد النظرية والتقنية 
يضمن تجميع الخبرة (حتى ولو كان ذلك نتيجة الفهرسة المنهجية لعمليات 
ace‏ بحيث يُحَبِّدُ إاستخداماً Lis,‏ لعملية الإستطلاع؛ هو» في 
الواقع. ما يريده على نحو لا واغ من بكلفُون بعمل الإستطلاع؛ وهذا لا ينع 
من هم أشد جسارة بين من ا مع أفلاطون. « سفسطائيو اليقين» « 
doxosophists‏ . من اقتراح شروح تتجاوز بكثير الحدو د المتضمنة في 
نسق العوامل الشارحة التى تكون في متناولهم. والتى دائما ما تکون قليله 
العدد وسيئة القياس. ويمكن للجميع رؤيتهم, في أمسيات الإنتخابات. 
وهم برتجلون شروحاً وتفسيرات مطلقة العنان لا يمكن أن تمنحها مسحة من 
العمق والموضوعية إلا نوايا السياسيين السيئة البالفة الوضوح. وسوف 
أكتفى بأن أضرب مثالَ الشروح التى قُدمت لتفسير تدهور الحزب الشيوعى 
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الفرنسى والتى لم تفسح عملياً أى مكان لتغييرات بنيوية هامة مثل تعميم 
الدخول إلى التعليم الثانوى والتخفيض البنيوى ى لكانة المؤهلات التعليمية؛ 
عا أحدث تأثيرات مُحدّدة في توجهات الناس إزاء السياسة. 

كنت قد خططت أن أنهى عند هذه النقطة تحليلى للحدود العلمية الكامنة 
في أداء معاهد البحث التجارى» حين قرأت نصا كتبه آلان لانسيلوت 
Alain Lancelot‏ بنهی» ویتوج» ويختتم مجموعة SOFRES‏ (شر 
متخصصة فى استطلاعات الرأى) لعام VIAL‏ ففى «جوابه» على نوع من 
التجميعه الغامضة والعامة من الإعتراضات الموجهة إلى استطلاعات الرأى؛ 
أعتقد أننى أستطيع أن أسعشف نيته في الإجابة على؛ . لكنئى لا أتعرف 
على إعتراضاتى الناصة. التى ترتبط بسائل العلم - ومن هنا سوء الفهم» 
بلا شك - وليس بسائل السياسة, كما يُعتقد على نطاق واسع (حتى برغم 

أن للعلم الزائف تأثيرات سياسية فعلية). . ولذا سأتناول مثالا أخيراً. كنت 
قد oa‏ حذفه. لأنه AES‏ , بطريقة بالغة القسوة والخشونة؛ الحدود 
الإجتماعية للفهم لدى سفسطائيى اليقين: Gills.‏ أن هن Ves Ghee‏ 
أعرف» هم داء EE‏ ويوس معاهد إستطلاع الرأى التى تجاهد بكل 
الطرق التى تملكها Lig‏ عددهم. لخفضهم إلى الحد الأدنى؛ وحتى 
ا هكذاء بعد أن حُكمَ عليهم بأن يظلوا غير ملحوظين من جانب من 
يقوم بالإستطلاع, . الذى img Se‏ ويجعلهم مجرد جزء من آلة الإستطلاع 

من النصيحة التى يجب ee‏ إلى من يقومون phew YL‏ » يعاود 
ا ولا أعرف» التعساء هؤلاء الظهور على غير توقع في UES‏ 
«العالم السياسى» politologist‏ في JN‏ مشكلة «الإمتناع»» ذلك 
العيب في الديقراطية؛ أو عيب «الفتور»» هذا الإنتكاس إلى اللامبالاه 


315 


واللاقييق (البركة الراكدة « للناخبين العائمين»). ومن السهل أن نفهم كيف 
أن عالم السياسة القائم بالإستطلاع والذى یری في كل نقد لإستطلاع الرأی. 
الذى ple,‏ بينه وبين حق الإقتراع العام (وفي الحقيقة. فإن هذا التناظر 
ليس زائفاً), هجوما رمزياً على الديمقراطية, لا Shae‏ بجو sal‏ 
الحاسمة التى يطرحها بالنسبة للعلم؛ وللسياسة, ولأى phe‏ سياسى جدير 
بهذا الإسم وجود الإجابات ب «لا أعرف» التى تختلف بإختلاف النوع 
(فالنساء «يمتنعن» بدرجة أكبر). وبإختلاف الموقع في الفضاء الإجتماعى 
(فالناس يمتنعون أكثر كلما زاد حرمانهم الإقتتصادى والثقافى) وكذلك 
بإختلاف طبيعة الأسئلة المطروحة (فالعوامل التى تدفعك إلى «الإمتناع» 
تكون أكثر نشاطا كلما كانت الأسئلة المطروحة «سياسية» بشكل أصرح. 
<i‏ أقرب في نصها وروحها من المشكلات التى يطرحها على أنفسهم 
سفسطائيو اليقين العاديون, والقانمون هالأستطلاع, وعلماء السياسة. 
والصحفيون, والسياسيون). ومن أجل تسليط الضوء على هذه الحقائق 
البسيطة المختفية. رغم ذلك. تحت الحقائق البديهية للروتين اليومى لقاري“ 
is otc!‏ («بلغ معدل الإمتناع "١‏ بالمانة»). كان من الضرورى 
اعطاء قيمة إيجابية لهذا الملمح التعس لإستطلاع الرأى وللديمقراطية. هذا 
sail!‏ هذه ype)‏ هذا الفراغ (فكر فقط في تلك الحسابات للنسب المنوية 
المصنفة تحت تصنيف «مع إستبعاد الأجابات ب رلا عارع 
واحدة من عمليات إعادة التقييم التى تُعرق الطريقة التى يباعد بها العلم 
نفسه عن مجر الفهم المشترك. كان من الضرورى إكتشاف أن أهم 
المعلرمات. في كل إستطلاع للرأى. تكمن في عدد أصحاب ولا أعرف», 
هذا العدد الذى يتل ales‏ لإحتمال إنتاج إجابة مميزة لفئة معينة: إلى 


316 


Es Sess‏ توزيع نعم ولاء مع وضدء . التى تحدد فئة معينة, 
sles‏ اذ هنا elas shell,‏ شتاب ا و كهولء عمال أو رؤساء. لا معنى 
TT‏ انوى. فرعى. على شكل إحتمال شرطى لا يكون Whe‏ 
إلا بالإحالة إلى الإحتمال الأولى؛ , الأصلى, لإنتاج إجابة. هذا الإحتمال 
مرتبطا بوحدة إحصائية يُحدد الكفاءة. بالمعنى شبه القانونى للكلمة Ot:‏ 
إجتماعياً للفاعلين موضع البحث. . العلم لا يقوم بمهمة الإحتفاء ب أو القأسى 
على حقيقة التوزيع غير المتكافئ للكفا الان LS‏ تناف شاعا 
عند أية لحظة معطاه؛ إذ لابد للعلم أن بحلل الشروط الإقتصادية 
والإجتماعية التى تحدد ذد هذا التوزيع غير المتكافئ : والتأثيرات التى ينتجهاء 
في حياة سياسية قائمة على أساس الجهل ١‏ (الإيجابى أو السلبى) بعدم 
التكافؤ هذا. 

sly,‏ أن أولى أفكارى الخاصة توكيداً لا تستحقه» بل أن أجعل نفسى 
مفهومة: إن إكتشاف, بالمعنى الحقيقى للكلمةء « شئ يبلغ من بداهته أنه 
كما يقولون. Sle‏ في وجوهنا» لم يكن هو نفسه أكثر من نقطة إنطلاق. 
a‏ إكتشاف أن النزوع إلى الإمتناع أو إلى التعبير عن رأى بدل 
تفوبضه» ضمنيا. إلى ممثلين, إلى الكنيسهء أو إلى حزب سياسى, أو نقابة 
ا كدري ا eis‏ طا اه مرن plena po-‏ 
nd‏ 2 بسلطاتٍ مطلقة للتحدث والكلام بدل ولصالح أولئك 
الذين يُفترض أنهم منحوهم Lays‏ لعمل ذلك أن هذا النزوع لين Ledge‏ 
بطريقة عشوائية؛ فالنزوع الخاص لدى الأكثر tu‏ إقتصاديا وثقافيا إلى 
الإمتناع عن الإجابة على أكثر الأسئلة سياسية با معنى المحدد كان لابد من 
رابطة با ميل إلى تركيز السلطة في أيدى الزعماء قل بنع اجات 
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القائمة على الإقتراع من جانب أكثر الناس حرمانا Lola!‏ وثقافياً. أى 
الأحزاب الشيوعية في المقام الأول, وبعبارة esl‏ فإن الحرية التى يتمتع 
بها قاددٌ هذه المنظمات, الحريات التى يمكن أن يمارسوها إزاء من منحوهم 
تفويضاً (تشهد على ذلك بوجه خاص تقلباتهم غير العادية) . ترتكز أساسة 
على الاستسلام - الذاتى غير المشروط تقريبا والمتضمن في الشعور بعدم 
الكفاءة, وحتى بالمهانة السياسية - وهو نفس الشىء الذى اظهره اصحاب 
«لا أعرف». ومن السهل أن LEAS YS ol‏ لبعد ها كرو 
الإرتكاز على التعصب القائل ob‏ الديمقراطية لا يمكن الإعتراف بها على 
أساس أى شرط آخر سوى أنها شعبية (كما pall‏ آلان لانسيلوت)ء هذا 
الإكتشاف لعلاقة لا يمكن لعالم السياسة أن يراها (بين أسباب أخرى, لأن 
بو الى الم ا استطلاعات الرأى, لا تدرى امسا alee‏ 
اليسرى. التى « تحلل» «الحياة السياسية») say‏ إلى مبدأً قائون الميل 
الل على المنظمات التى يُقصدُ بها الدفاع عن مصالم الخاضعين 
بتركيز إحتكارى لسلطة الإحتجاج والإستنفار. وجد اكمل الشروط لإزدهاره 
في «الديمقراطيات الشعبية». ولابد ان اضيف. لتجنب خلق أى سوء فهم, 
أن هذا الإكتشاف. العادى تماما في نهاية المطاف. يتيح لنا أن ae‏ بعض 
التحليلات الكلاسيكية التى كرسها المكياقيلليون - الجذد. وخصوص 
Mosca 5‏ وميشيلز Michels‏ . لأداء المراتبيات السياسية أو 
النقابية؛ دون أن نقبل فلسفتهم الجوهرية النزعة للتاريخ التى تنسب ل طبيعة 
«اجماهير » النزوع إلى ترك أنفسهم يُجردون من حقوقهم لصالح المحرضين؛ 
ويجب أن تظل في ذهننا كذلك حقيقة أن فعالية القوانين التاريخية التى 
gus‏ صبغة طبيعية ستتوقف, أو على الأقل ستضعف. إذا توقفت أو 
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ضعفت الشروط الإقتصادية والثقافية لعملها. 

أرجو أن أكون قد أقنعتكم» بواسطة هذا المثال» بأن «نقد إستطلاعات 
الرأى». اذا كان ثمة نقد لا يجد موضعه في الميدان (السياسى) GU‏ 
يضعه فيه من يجعلون من واجبهم الدفاع عنهاء . معتقدين بذلك أنهم, من 
خلال ! ستراتيجية مُجربة وموثوقة. يتجنبون at‏ علمياً با معنى الصحيح. 
Fees‏ أن أكون قد أوضحت أنه اذا كان LY‏ للنقد العلمى. ٠‏ في هذه الحالة 
أكثر من غيرهاء أن يأخذ شكل تحليل سوسيولوجى للمؤسسة» فذلك لأن 
حدود الممارسة العلمية. مثلما هى الحال دائماً. رغم إختلاف الدرجة» منقوشة 
بشكل جوهرى في القيود التى تؤثر على المؤسسة و من خلالها. على عقول 
المشاركين فيها. وهذاء على أية حال» منهج جيد وتكتيك جيد لأنه. على 
خلاق اس اجات «التسييس» التى تستخدم بخبث حججاً مشيرة 
للعواطف Yo. ad hominem‏ الناس من المسئوليات الملقاة على 
عاتقهم بدرجة أقل بكثير مما يودون أن يعتقدوا. 1 


الهوامش 


- نص تشر فى YY. Pouvoirs‏ (۱۹۸۵). 
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Vi 


14 
ways‏ فى الدرس 


يكن ايكون للد ل «WI‏ درس Jy‏ كان Lays‏ افمشاحياء 
ah yg‏ سنا لعن فة فى عمل ذلك: فالمؤسشة io‏ لتحميه من هذا 
السؤال ومن القلق الذى لا ينفصل عن تعسفية US‏ بداية جديدة. فالدرس 
E‏ بوصفه طقس plaail‏ وتنصیب» هوء INCEptio dyly‏ إعمال 
SH‏ لعملية التفويض التى 0 عن طريقها SOY‏ الجديد أخيراً سلطة 
التحدث بنفوذ. AB,‏ كلماته على أنها خطاب مشروع. يلق شتخض له 
GH!‏ فى الكلام. وترتكرٌ الفعالية السحرية حرفياً لهذا الطقس على التفاعل 
الصامت والخفى بين العضو الجديد. الذى يُقدّم عرضاً علنياً لكلماته؛ وبين 
الدارسين المجتمعين الذين يشهدون بحضورهم كهيئة على أن هذه OLAS‏ 
بقبولها على هذا النحو من جانب أبرز الأساتذة» تصبح مقبولة بشكلٍ 
شامل» أى. أستاذيةٌ بكل معنى الكلمة. لكو نو (pall das ol feat‏ 
بالدرس الإفتتاحى عن الدرس الإفتتاحى ان انعد ما وتيف انان 
Lee gl peer pel‏ عل المؤسسبات والعلاقة السعيدة 5 أو غير السعيدة التى قد 
تكون للمرء ok‏ الو ا تفترض سلفا وتقيم سنالا يمكن تجاوزها وفى 
بعض الأحيان لا يمكن ٠ Yh‏ ليس فقط بالنسبة للمؤسسات؛ إنها تخرجك 
بعنف من حالة البراءة التى WSS‏ من تحقيق 3 OLS‏ المؤسسة بشغور 
بالرضا: 1 

إن الدرسٌ فى الدرس. هذا الخطاب الذى يعكس نفسّه فى فعل الخطاب. 
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بوصفه أمثولةً أو نموذجاً. يجب أن تكون له على الأقل ميزة تذكيرنا بواحدة,ٍ 

Bl os‏ الخصائص محورية للسوسيولوجيا كما أفهمها: : ألا وهى أن كل 
القضايا التى يطرحها هذا العلم St‏ ويجب تطبيقُها على الذات التى تمارس 
هذا العلم. خو ا اجى هن اقات هذه المسافة التشيئية 
18 ومن ثم النقدية فإنه كيت راب من كرون فيه نرعا من 
المحقّق الإرهابى, المستتعد للقيام بكل الأعمال التى تتطلبها الرقابة 
الرمزية. لا يمكن للمرء الدخولٌ إلى السوسيولوجيا دون تمزيق الُشابعات 
والولاءات التى عادة ما ينتمى المرء ٠‏ عن طريقها إلى dels‏ دون bull‏ 
عن المعتقدات التى تكن Gls, LAN‏ سن كل رابطة للإنتساب 
أو القرابة. بهذه الطريقة. فإن السوسيولوجى الذى ترجع old‏ 
شمن a‏ والذئ يلغ Le‏ يُسمى النخبةٌ لا مكنه التوصّل إلى الوضوح 
الخاص المرتبط JS‏ أنواع التباعد الاجتماعى ما لم يشجب WS‏ من التمثيل 
الشعبوى للشعب. الذى لا يخدع سوى مؤلفيه» والتمثيل النخبوى APY‏ 
الُصّمَّم بعناية بحيث يخدع WS‏ من المنتمين إليها ومن لا ينتمون إليها . 

إن Glee!‏ الإندماج الاجتماعى e‏ وها أمام 
إقامة سوسيولوجيا علمية يعنى نسيان ان بإستطاعة السوسيولوجى أن يجد 
أسلحةً ضد الحتمية الإجتماعية فى نفس العلم الذى بخرج هذه الأسلحة إلى 
النور. ومن ثم إلى إدراكه الواعى . إن سوسيولوجيا السوسيولوجيا. التى 
Ka!‏ المرء من أن يحشد ضد علم و وليد خبرةً العلم ا متاح hes‏ > ھی اداد لا 
غنى عنها للمنهج السوسيولوجى: ٠ AG:‏ يمارس Like‏ ما - وخصوصاً 
السوسيولوجيا ضد تدريب المرء العلمى بقدر ما يمارسه مع تدريب المرء 
العلمى. والتاريخ وحده هو الذى يمكنه أن يُخلّصنا من التاريخ. . بهذه الطريقة 
فإن التاريخ الإجتماعى للعلم الإجتماعى. UL,‏ جرى اعتباره كذلك Lake‏ 


324 


للاوعى. طبقآ للتقاليد العظيمه لإ"... Lege‏ التاريخية التى أكسبها 
شهرتها جورج كانجيليم Georges ^ ‘anguilhem‏ وميشيل فوكوه 
Michel Foucault‏ هو tel‏ أقرى الوسائل لباعدة المرء لنفسه عن 
التاريخ, أى لمباعدة نفسه عن قبضة ماض رتم a‏ داخلية ويواصل البقاءً 
فى الحاضر أو عن re rok‏ مثل حاضر الموضات LY!‏ قد فات 
| وانه فى اللحظة التى يظهر فيها. وإذا كانت سوسيولوجيا النظام التربوى 
والعالم الثقافى تبدو لى أساسية. فذلك LEY‏ تضيف كذلك إلى معرفتنا 
بالذات العارفة عن طريق تعريفناء على نحو مباشر أكثر من كل التحليلات 
لإنعكاسية, على المقولات غير Kall‏ فيها للفكر التى تفرض حدود ما 
SES Se‏ فيه وتحده ' UL‏ ما يتم التفكير فيه فعلاً: وتكفينى مجرد 
Sil ewes ae Iu ali Lay‏ تجعلك كل تربية 
ناجحة AS‏ وتبقيك غير مدرك له. ماما قلق الفا ال Los J ope‏ 
al‏ عل لوال تسجن فيها مدارس النخبة مُختاريها. 

Boy‏ اوس لوحن | ان يسع ge‏ الد الامتطاعي: ولكى 
نقيس ما يفصلنا عن السوسيولوجيا الكلاسيكية؛ يكفى أن نلاحظ Sf‏ 
مؤلف "الأشكال البدائية للتصنيف" لم يضع فى إعتبار ه أبدا التاريح 
الإجتماعى لنظام التربية الذى إقترحه فى تطور الفكر التريوى ليكون بمثابة 
ال التوليدية لقولات فهم المعلّمين التى pas‏ رم ذلك كل 
أد واتها(١).‏ ربا لأن نفس دوركهايم هذاء الذى أوصى ob‏ يُعهد إلى 
العلماء بإدارة الشئون العامة وجد من الصعب عليه بالنظر إلى موقعه 
الإجتماعى بوصفه ٠ "maitre a penser‏ بوصفه أستاذا ثقافيا للفكر 
الإجتماعى. ٠‏ أن بتبنى المسافة الضرورية لتحلمل ذلك الدور بوصفه كذلك. 
بنفس الطريقة. فلا شك أن تاريخاً إجتماعياً للحركة العمّالية ولعلاقاتها 
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بنظريها داخلها وخارجها هو وحده الذى يمكن أن UKE‏ من فهم السبب فى 
أن من يُعلنون أنهم ماركسيون لم يُخضعوا أبداً فى الحقيقة فكر ماركس 
وبالأخص استخداماته الإجتماعية لإختبار سوسيولوجيا المعرفة. التى 
اسو ماركس: ورغم SUS‏ ودون أن يأمل المرء فى أن يكون النقد 
التاريخى والسوسيولوجى قادرا على الإطلاق على أن Lees‏ اما الإستخدام 
للاهوتى | و الإرهابى alll SLL‏ ال كه جلى OY‏ أن 
بتوقع منه دفع أكثر الناس رخا و ضا الى BU!‏ اسو من ام 
لدوجماطيقى وأن يضعوا موضع ٠ heal‏ وبعبارة أخرى» أن يضعوا موضم 
الإختبار» فى ممارسة dake‏ نظريات ومفاهيم peed‏ بفضل سحر الشروح 
متجدّدة Legs‏ بضمان الأبدية الزائفة للأضرحة. 

ورغم أن هذا التساؤل النقدى يدين بداهة للتحولات فى المؤسسة التربوية 
التى كانت تسمح باليقين الذاتى sui‏ 0011111610 القاطع فى الماضى؛ فلا 
يجب فهم هذا التساؤل النقدى على أنه تنازلٌ للمزاج المناهض للمؤسسة 
السائد حالياً. فهذا التساؤل هو فى الحقيقة الطريقة الوحيدة OW‏ من 
ذلك المبدأ المنهجى للخطأ المتمثل فى اد دعا ء نظرة LIS‏ مسيطرة. 
تخل السوسبولوجى لنقسية الحق. الى يمتح له أحياناً؛ فى أن بحدد 
الحدود بين الطبقات. والأقاليم. والأمم. وفى أ أن aoe‏ بسلطة العلم ما اذا 
كانت الطبقات الإجتماعية موجودة أم لاء وإذا وجدت. كم عددهاء أو ما إذا 
كنات هذ hte Yl Lib‏ أو تلك البروليتارياء الفلاحين؛ أو 
البورجوازية المتغبرةن wes Lhe eats‏ بريساتى؟ J‏ 
كررسيكاء أو أوكسيتاتى WLS te.‏ فإن السوسيولوجى يتولى أو 
يغتصب وظائف الملك ×۲ فى العصور الغابرة. الذى كان مُخولاً. طبقاً ما 
يقوله .Benveniste ois‏ سلطة regere, 108010 sacra‏ 
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BAF عبان أخرى: شلطة‎ stl Rd nu أى سلطة‎ fines 
المقدّس. وفى اللاتينية؛ التى أستخدمهها كذلك تكرياً لبيير كورسيل‎ 
كلمةٌ أخرى أقل فخامة وأقرب إلى حقائق اليوم» هى‎ Pierre Courcelle 
التى تشير إلى الرجل الذى كان يتولى قانونياً سلطة‎ censor كلمة‎ 
Ue التى تنتمى إلى العبارات الْرخِّص‎ ode Constitution التأسيس‎ 
القادرة على أن تخلق فى الفكر وفى الواقع تقسيمات العالم الإجتماعى: إن‎ 
المسئول عن العملية التقنية  الإحصاء 0615105 التى‎ censor ال‎ 
تتمثل فى تصنيف المواطنين حسب ثروتهم, هو الشخص الذى يُصدر حكما‎ 
أقرب إلى حُكم القاضى منه إلى حُكم الدارس؛ أى أنها تتمثّل  وأنا أنقل‎ 
iden) فى ”تحدید موقع‎ Georges Dumézil هنا عن جورج دوميزيل‎ 
لاسب يكل الراب‎ SLM إلى أو ا قن‎ aust al أو عمل‎ 
هذا المكان عن طريق تقييم عام عادل.‎ ees ales العملية‎ 
وللتحرر من الطموح. الذى هو طموح كلّ ميثولوجيا. إلى إرساء‎ 
التقسيمات التعسفية للنظام الإجتماعى على أساس العقل» وبالدرجة الأولى‎ 
تقسيم العمل, ومن ثم تقديم حل منطقى. أو كونى لمشكلة تصنيف الرجال‎ 
للسوسيولوجيا أن تجعل موضوعها الصراع من أجل التمغيل‎ WY والنساء.‎ 
المشروع للعالم الإجتماعى. بدل أن تترك نفسها لتشتبك فى أحبولته. ذلك‎ 
الصراع من أجل التصنيف الذى يتل يُعدأ فى كل أنواع الصراع بين‎ 
الطبقات, سواء صراع الأجيالء أو صراع نوع الجنسين, أو صراع المرتبة‎ 
الإجتماعية.ويتميّر التصنيف الأنشربولوجى عن المقولات التصنيفية الحيوانية‎ 
Les يقيمها = أو يبقيها - فى مكانها هى‎ I ole ot oh Gaul أو‎ 
يمكن أن يحدث. مثلما‎ iS ذوات تقوم بالتصنيف. وما علينا سوق لوكي‎ 
فى حكايات الحيوانات. لو كان للكلاب» والثعالب. والذئاب رأى فى كيفية‎ 
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تصنيف فصيلة ONS‏ وفى تحديد الحدود المقبولة للتنوع بين الأعضاء 
المعترف بهم للفصائل الحيوانية» وفيما اذا كانت مراتبية الخصائص ال معترف 
بأنها Sood‏ المكانة فى مراتبية الأنواع والفصائل من نوع Ud ee‏ 
الرصول إلى وسائل البقاء أو إلى جوائز مسابقات الجمال. وبإختصار. OU‏ 
الرجال والنساء المصّنّفِينَ niall,‏ فى مرتبة ونين قد رطمو نبلا 
اسف All‏ حم ابر مكان ما بدت by‏ فى قلب WU‏ 
الفيلسوف الذى ey‏ بتحديده جوهراً خاصا بهم. أنه يفرض عليهم أن 
يكونوا وأن يفعلوا ما يجب عليهم أن يكونوه ويفعلوه حسب التعريف. 

وكما ALLS‏ فى الحقيقة, فإنه يحدث على الدوام تقريباً تحت 
زعامة من pane‏ إلى إحتكار سلطة إصدار الحكم والتصنيف. الذين QE‏ 
ما يمكن تصنيفُهم هم افش ف Aladdin‏ وطن لاقل Seg‏ 
نظر Aira‏ يدت أن يتمكن الخاضعون من تحطيم سطوة التصنيف المشروع 
ويغيروا رؤيتهم للعالم عن طريق تحرير أنفسهم من تلك الحدود التى تمثلوها 
داخلياً والتى هى المقولات الإجتماعية لإدراك العالم الإجتماعى. 
ومن هناء يستوى أن يجد المرء نفسه منخرطاً بشكل حتمى فى الصراع من 
اجل إقامة وفرض التصنيف المشروع. أو ان يضع نفسه فى مرتبة ثانوية؛ 
ink,‏ موضوعا له علمّ هذا الصراع» أى معرفة أداء ووظائف المؤسسات 
Ab Sul‏ :فيه مكل Ua)‏ م التعليمى أو المنظمات الرسمية الكبرى التى تقوم 
بالتعداد والإحصاء الإجتماعى. فالتصور المفهومى لفضاء الصراع من أجل 
التصنيف كما هو فى الواقع ‏ ولموقع السوسيولوجى فى هذا الفضاء أر 
Lead‏ لهالا rage‏ على الاطلاق الى She‏ ال إلى ية لاحك أن 
السوسيولوجى لا يعودٌ ذلك الحم النزيه أو المتفرّج السماوى. ad a‏ له 
وحده ol‏ يقول أين يكمن الصواب (أو أن يقول. كما يقرر الفهم المشترك. 
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من هو على صواب) ٠.‏ مما be‏ دل التوحيد بين الموضوعية وبين توزيع متكافئ 
على نحو slice‏ للصواب ,| pad Hl ws a Und‏ الذى يجاهد Spied‏ 
Gull‏ سان الاعات I‏ بكرن رع Led UN‏ دونك eit Lath‏ 
هو الصدق. فبدل أن يفصل» مثلاً. بين من يؤكدون ومن ينكرون وجود 
Lib‏ , أو spol‏ أو أمة, فإنه يحاول بناء المنطق النوعى لهذا الصراع 

ال أن يحدد. من خلال تحليلٍ UU‏ علاقات القوة وآليات تحولها. 
احتمالات المجالات المختلفة. ومهمته فى إقامة موذج صادق للصراعات من 
أجل فرض التمشيل الحقيقى للواقع هى التى تُسهم فى خلق الواقع على 
النحو الذى به يمكننا تسجيله. وعلى هذا النحو یتقدم جورج دربى 
GEORGES DUBY‏ حين يأخذ كموضوع للتحليل التاريخى نموذج 

الطبقات الغلاث. أى نسق التصنيف الذى Sale‏ ما يفكر العلم التاريخى من 
خلاله فى المجتمع الإقطاعى؛ وذلك بدلا من قبول هذا النموذج على أنه Stal‏ 
لا Las‏ الجدل لعمل المؤرخ؛ ؛ وبذلك يكتشف أن هذا المبدأ للتقسيم» التق هن 
موضوع النزاع وكذلك نتاج النزاع بين الجماعات الساعية إلى إحتكار سلطة 
التأسيس. مثل الأساقفة gle,‏ هذا لمبدأ نفسه قد أسهم فى إنتاج نفس 
الواقع الذى تيح لنا أن نحلّله. وبنفس الطريقة» فإن التقرير الذى يقدمه 
السوسيولوجى عند أية لحظة Blane‏ . حول خصائص أو آراء الطبقات 
الإجتماعية المختلفة. ونفس معيار التصنيف الذى يكون عليه أن يستخدمه 
ليضع هذا التقرير. هما كذلك نتاج لمجمل تاريخ الصراعات الرمزية التى؛ 
حيث أنها تتقاتل حول وجود وتعريف Begs CU‏ بطريقةٍ واقعيةٍ LE‏ 
فى خلق الطبقات: فالنتيجة الراهنة لهذه الصراعات الماضية تعتمد. إلى 
مدى لا يمكن GE‏ على التأثير النظرى الذى مارسته السوسيولوجيات 
السابقة وخصوصا تلك التى أسهمت فى خلق الطبقة العاملة» ومن ثم 
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الطبقات الأخرى. بمساعدتها فى جعلها تعتقد أنها موجودةٌ وأنها تبدو 
موجودة كبروليتاريا ثورية. وكلما تقدم العلم الإجتماعى وانتشر على نطاق, 
أوسع» لابد أن يتوقع السوسيولوجيون أن يصادفوا العلم الإجتماعى للماضى 
متجسداً فى موضوع دراستهم. 

لكو بكي ان Re‏ في الذون ell‏ مولي الم اعات Pot‏ 
pa‏ أو alata‏ لکن يهم أن EA ge dpm pel‏ على الرصف 
بأشد الطرق صرامة سيتهم Less‏ بأنه يمنح أو يخرة. زف الحيناة العناذية “ل 
يكاد الناس يتحدثون عن أى وضع للأمور دون ان يضيفوا ما اذا كان هذا 
الوضع يتمشى مع أو يناقض نظام الأشياء, ما إذا كان عاديا أو غير 
ese‏ رها او ler‏ مار ا INSU yb‏ ا رت 
ضمنية. وإلى الأفعال ظروف صامتة تيل إلى التكريس أو إلى الإدانة. إلى 
ie aD yeahs,‏ اوو و ع ار ا ر ال 
الى خلعه. والحط من LE‏ وتلويث سمعته. ولذا ليس من اليسير إجبار 
الخطاب العلمى على الإفلات من منطق المحاكمة الذى يت.وقع الناس منه أن 
سكل على ااه ولو Sol‏ أن يتيحوا لأنفسهم ادانته. وهكذا فإن 
الوصف العلمى لعلاقة أشد المحرومين ثقافيا بالثقافة الرفيعة سوف met‏ 
على الأرجح إما على أنه طريقة ماكرة للحكم على الشعب بأن يظل جاهلاً 
Ll,‏ من جهة أخرى. على أنه طريقةٌ مُقَنّعةٌ لإعادة الاعتبار أو الإحتفاء 
بنقص الثقافة ولهدم القيم الثقافية. ثم ماذا يمكن أن نقول عن الحالات التى 
يخاطر فيها apt!‏ للتوصل إلى LAN‏ والذى يتمثل فيه العمل العلمىئ 
على الدوام؛ بالظهور بمظهر طريقة لتبرير النظام SW!‏ وحتى لإيجاد العذر 
له؟ فى مواجهة عبودية العمل فى خط التجميع أو بؤس مدن الصفيح. 
ناهيك عن التعذيب أو العنف فى معسكرات الإعتقال. فإن عبارة "هذا هو 


330 


"JU‏ التى يقترحها علينا هيجل لمرأى الجبال تكتسب طابع تواطؤ إجرامى 
ولا شىء أقل ole‏ حين يتعلق الأمر بالعالم الإجتماعى» من التعبير عن 
وضع الأمور بنفوذ,ٍ E‏ بسلطة جعل الناس يرون ويعتقدونَ ‏ وهى السلطة 
التى تخولها Weep)‏ على القياء بالتنبؤات؛ لهذا فإن تقريرات 
العلم Gayl‏ حتماً اتير ساسا اقل Pc aia‏ وه dell‏ ال يود العالم 
أن يضعها موضع التطيبق. 
YI‏ أن أولئك الذين يستنكرون التشاؤم sil‏ = الأوهام أو التأثيرات 
المشبّطة للتحليل السوسيولوجى حين يصو مشلا قوانين إعادة الإنتاج 
الإجتماعية ليسوا أكثر أو أقل Uo‏ من أولئك الذين ينتقدون جاليليو 
Galileo‏ لأنه قد ثبّط حلم الطيران بوضعه لقانون الأجسام الساقطة. إن 
تقريرَ قانون إجتماعى مثل القانون الذى يقول ol‏ راس الال الثقافى dey‏ 
المزيد من رأس المال الثقافى يعنى إتاحة إمكانية أن ندرج بين الظروف التى 
يكن أن سهم فى التأثير الذى يتنبا به ذلك القانون ‏ فى هذه الحالة 
الخاصة. التصفية من التعليم للأطفال الأكثر > GL‏ من رأس المال الثقافى - 
"عناصر تعديلية" معينة ت كما سمّاها أوجست كونت ‘Auguste Comte‏ 
Ke‏ مهما بلغ ضعفها فى ذاتها. أن تكون كافية لتغيير نتائج الآلية 
المتعلقة بذلك بشكل يتمشى مع ما نتمتاه ree weer oan on ee‏ 
بالآليات تسمح للمرء. هنا مثلما فى أى موضع آخرء بتحديد شروط ووسائل 
العمل الذى يستهدف السيطرة عليها. فإن رفض النزعة السوسيولوجية التى 
ED‏ ؛ وها ade ae‏ 
دة لتشبت أن جرعة معينة من الطوباوية. ذلك النغى السحرى للواقعى 
15 يمكن فى موضع آخر أن سد ٠ lee‏ يمكنها حتى أن eee‏ 
خلق الشروط السياسية لنفى عملى للنظرة الواقعية للحقائق. لكن BS pall‏ 
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فى المقام الأول ٠‏ ارس بذاتها تأثير ا الي مع - فى كل مرةٍ si‏ 
فيها الآليات التى تقرر المعرفةٌ قوانين عملها بجزء ء من فعاليتها لإساءة 
المعرفة. أى» فى كل مرة ر تؤثر فيها المعرفة على أسس العنف الرمزى. وفى 
الحقيقة, فإن هذا الشكل الخاص من العنف لا يمكن أ ن يُمارس إلا على ذوات 
عارفة. لكن أفعال إدراكهاء لكونها جزئية ومرتبكة. تدعم الإعشراف” 
الضمنى بالسيطرة؛ المتضمن فى إساءة المعرفة بالأسس الحقيقية للسيطرة. 
ومن السهل فهم لماذا تواجه المكانة العلمية للسوسيولوجيا تحدياً لا يتوقف. 
ا وقبل كل شىء. بالطبم» ؛ من كل من هم بحاجة إلى القيام 
بتجارتهم الرمزية تحت غطاء ظلام إساءة المعرفة 

LS ya +!‏ ا jal Bae Suny‏ 
ما يفعل dan ue‏ ق الأمر بإجراء تحليل | علمى للعالم العلمى ذاته أو للعالم 
SLU‏ يشكل اع a aie ages‏ 
سوسيولوجيا المثقفين من القمة إلى القاع. فذلك راجع ald‏ 
المصالح موضع الرهان والاستشما رات التى يرضون بإستشمارها oe‏ 
أصعب الأمور على المثقفين أن يفلتوا من منطق الصراع الذى يحول فيه كل 
واحد نفسه عن طواعية إلى سوسيولوجى eee‏ للستي er een‏ 
النزعة وحشية لهذه الكلمة ‏ لأعدائه. ٠‏ فى نفس الوقت الذى يتحول فيه إلى 
٠ als Spe‏ طبقاً لقانون العمى والبصيرة المتبادلين Sou gill‏ 
كل الصراعات الإجتماعية حول الصدق. لكنه فقط إذا فهم اللعبة بوصفها 
ans)‏ بالرهانات» والقواعد | والتتابعات المنتظمة الخاصة بها والمصالح 
النوعية التى تنشأ فيها والمصالح التى ثشبَمّها. ٠‏ يمكنه أن pee‏ نفسه من 
JG‏ ومو del‏ اا ل و عر cal‏ للك 
وفى نفس الوقت. أن يكتشف أنه مشتبك فى اللعبة. فى مكان ted‏ 
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برهاناته وإستثماراته الخاصة المحدّدة والمحدّدّة. ومهما كانت مزاعمه 
العلمية. فإن عملية التشيئ objechfication‏ مقضى عليها ol‏ تظل 
جزئية؛ ومن ثم زائفة. طالما ظلت تتجاهل أو ترفض أن ترى وجهة النظر التى 
plas‏ تى منهاء وبذلك تنظر إلى اللعبة JSS‏ راء اللفية Yaa‏ لعية؛ أى: 
بوصفها clas‏ من المواقع الموضوعية ع أحد المصادر» بين غيرها Inter‏ 
8 للرؤية التى قد تكون لدى شاغلى كل موقع للمواقع الأخرى 
ولشاغليهاء هذا SLI‏ يعنى أن يتيح المرء لنفسه وسائل التشيئ العلمى 
لنظومة التشييئات الإختزالية بعنف بدرجةٍ أو بأخرى والتى يتورط فيها 
الفاعلون المنخرطون فى الصراع» ووسائل رؤية هذه العشييئات LS‏ هئ sl‏ 
كإستراتيجيات رمزية تستهدف فرض الحقيقة الجزنية لجماعة ما على أنها 
3 حقيقة العلاقات الموضوعية بين الجماعات. كما عن يا عن ولاك 
إكتشاف أنه لدى إسقاط نفس اللعبة التى تجعل منهم متنافسين. فإن 
الخصوم يصبحون شركاء. Oa‏ على مواصلة إخفاء الشىء الجوهرى, أعنى 
المصالح المرتبطة بالمشاركة فى اللعبة والتواطوً الموضوعى الناشى عن ذلك. 
ون pra‏ قافا أن المرء لا يجب أن يتوقع أن Ke‏ التفكير فى الحدود 
من النفكير دون حدو ود الأمر الذى سيكون معادلا لأن تبعث من جديد فى 
شکل, آخر الوهم» الذى صاغه مانهايم .Mannheim‏ وهم "الإنتلجنسيا 
بدون إرتباطات أو جذور"”. وهو نوع من الحلم بتحليقٍ إجتماعیٍ هو البديل 
التاريخى للطموح إلى المعرفة المطلقة. وتبقى حقيقة a‏ أن كل تطور جديد فى 
سوسيولوجيا العلم oot‏ إلى تدعيم العلم السوسيولوجى عن طريق زيادة 
معرفتنا با محدّدات الإجتماعية SW‏ السوسيولوجى. وبالتالى إلى تدعيم 
نعالية النقد الذى يمكن أن يطبّقه كل فرد على تأثيرات هذه المحددات على 
oat eas e E tila Ae‏ اقل فى كل مرة يحدث فيها 
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تاف te WU as pl sa‏ العلنية Ae LY‏ ويشكل Y‏ 
ينفصم عن ذلك» لضرورة استخدام أسلحة العلم وتلك الأسلحة وحدهاء إذا 
كان nl‏ أن Le par‏ إن الال الع :كن A‏ هر محال 
صراعات مثل gl‏ مجال آخر لكنه مجال لا تکون فيه أمام الإستعدادات 
النقدية التى تشيرها المنافسة فرصة الإشباع إل إذا إستطاعت حشد الموارد 
العلمية المتراكمة؛ وبقدر ما يزداد تقدم العلم. وبالتالى يزداد Aad‏ بخبرة 
sS‏ ؛ بقدر ما يزيد إعتماد المشاركة فى الصراع العلمى على 
إمتلاك رأس مال علمى ملحوظ. وينتج من هذا أن ¿ الشورات العلمية لا 
يديرها ae‏ بل يديرها أثراهم Lake‏ هذه القوانين البسيطة 
تتيح للمرء فهم أن النتاجات الإجتماعية عبر التاريخية. أى تلك التى 
eT‏ الشاحها الاجساغية: مغل GGL!‏ اة 
ge Les jal oS‏ فارخ تشكل اخاقى Oye‏ أى. من مجال إجتماعى 
eer, Oy eee E eee ene ern een‏ 
seg fe OA en crc an ees‏ 
یکن إختزاله إلى التاريخ UI:‏ كان gd Laie LS‏ أن المقيقة هی شن 
بتصارع الناس عليه؛ E ener‏ 
طبع منطق أ قنع شروطه أى شخص من الإنتصار على منافسيه ما لم 
EE‏ م ضدّهم أسلحة العلم ومن ثم يُسهم فى تقد الحقبقة العلمية. 
هذا المنطق صالح أيضا بالنسبة للسوسيولوجيا: وسيكون الأمر كافيا لو 
كان من العملى أن نطالب كل المشاركين وكل المرشّحين بضرورة أن يتملكوا 
الخبرة ‏ الهائلة فعلاً ‏ التى إكتسبها هذا التخصص. gly‏ تختفى من 
عالمه مارسات معينة تجرد المهنة من أهليتها. لكن مّنء فى العالم 
الإجتماعى. له مصلحةٌ فى وجود ple‏ مستقل ذاتيأ للعالم الإجتماعى؟ على 
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أبة حال. لن يكون أولئك الأكثر حرماناً من الناحية العلمية؛ لأنهم يميلون 
بنيوياً الى البحث فى التحالف مع سلطات خارجيةء > مهما كان yes‏ عن 
الدعم أو التعويض عن القيود والكوابح الناشئة عن المنافسة الداخلية. ومن 
هنا فإن بإمكانهم دائما أن يجدوا فى الشجب السياسى بديلاً سهلاً للنقد 
اقا كذلك ليس من المحتمل أن يرى الحائزون على السلطة الزمنية أو 
الروحية فى علم إجتماعى مستقلٍ :اتنا حقاً سوى أذ Pl‏ خضو رهية, 
واخضنوضا . حين يقومٌ العلم الإجتماعى؛ بشجبه للطموح إلى وضع القانون؛ 
ومن ثم. . للطموح إلى تأسيس التبعية, ؛ حين يقومُ بالمطالبة بسلطة سلبية, 
ونقدية, أى سلطةر تنتقد ذاتهاء وتنتقد بالتالى كل أشكال إساءة إستخدام 
السلطة التى SSF‏ بإسم العلم. 

من السهل فهم أن وجود د السوسيولوجيا كتخصص علمى مُهِدد 
باكرا والهشاشة البنيوية الناتجة عن إمكانية خيانة المتطلبات العلمية 
عن طريق لعب لُعبة التسييس تعنى أن على السوسيولوجيا أن تخشى من 
القوى التى ت تترقع مها أكثر ما ينبغى در خشيتها من تلك القوى النى تود 
زوالها . فالمطالب الإجتماعية دائماً ما تكون مصحوبة بضغوط. أو إيعازات, 
أو ole Let‏ وربما كانت أعظم خدمة يمكن أن تُقدّمها إلى السوسيولوجيا هى 
Vi‏ نطالبها بشىء. وقد لاحظ پول فيين Paul Veyne‏ أن "المرء يمكنه 
Gast!‏ على خبراء العا ols‏ العظام عن بعد عن طريق صفحات معينة لا 
يكتبونها أبدا”. فماذا يمكن أن يقول المرء عن السوسيولوجيين المدعوين دون 
توف إلى تجاوز حدود علمهم؟ ؟ ليس من السهل التخلّى عن المسرات ال مباشرة 
للعب دور التّبى اليرمى ويزيد من ذلك أن الصمت, المحكوم عليه حسب 
تعريفه بألا يلاحظه oi‏ بترك المجال حرأ أمام الأبواق الجوفا + pla‏ لزانت 
على هذا الحو جد أن أناسا معيتين, ESE‏ 
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الفلسفة الإجتماعية وإغراءات كتابة OYUN‏ والذين يكون دواء JS‏ داء 
جاهزاً لديهم دوما بإجاباته السهلة, ٠‏ يمكن أن يقضوا عمرهم كله متخذين 
مواقم فى ميادينٍ محكوم على العلم فيها بالهزيمة (eevee‏ للوضع 
الراهن للأمور.بينما يجد آخرون. من جهة أخرى. فى هذه التجاوزات عذراً 
يبر تنحيّهم الذى عادةً ما يرجع إلى حرصهم الذى لا تشوبه شائبة على 
التفاصيل الدقيقة المميّزة لكل حالة. 

لا يمكن للعلم الإجتماعى أن Oy‏ نفسه إلا برفض الطلب الإجتماعى 
على أدوات لفرض المشروعية أو للتلاعب. إن السوسيولوجى ‏ الذى قد 
Li‏ أحياناً على هذه الحقيقة ‏ لا ملك Gar‏ ولا مهمة» سوى التفويض 
Logg lly ge Le gt,‏ يفضتل متطق بجعلا بواولتك الذين» عن GP‏ 
إساءة eae sae eet E‏ :ايجار cr‏ 
eee igs)‏ كما ia pete iD OT‏ ; 
ديماجوجية, أو شعبوية من يتحدثون عن (Cal‏ مازالوا يتحدثون بإسم 
أنفسهم؛ أو على الأقل. مازالوا يتحدئون عن أنفسهم. من حيث أنهم بذلك 
يحاولون, فى أفضل الحالات - وفى ذهنى ميشليه ‘Michelet‏ على سيل 
المثال ‏ أن يُلطْفوا الألم الناشئ ye‏ الاتفضال الاجتماعن بان يصبحوا 
أعضا ء من الشعب فى تاه لكننى عند هذه النقطة يجب أن أقر قول 
كلامآ بين قوسين: فحين dhe‏ السوسيولوجى, كما فعلت لتوی. أن تربط 
أكثر الأفعال أو الخطابات "نقاء”. أفعال وخطابات WW‏ أو الفنان؛ أو 
المناضل السياسى. بالشروط الإجتماعية لإنتاجها وبا مصالح النوعية 
Gosek‏ ا يخال bi‏ ؛ بعيداً عن تشجيع تعصب الإختزال والهدم الذى 
يستمتع به الممرورون. . أن يجد طريقة لتمزيق غلالة الإستقامة الموضوعية 
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A il‏ انار pos‏ إرهابيةً الحسد والإمتعاض؛ خصوصاً حين 
يكون ذلك وليد تحول الرغبة فى الإنتقام الإجتماعى إلى دافع للمطالبة 
بمساواتية تعويضية. 

من خلال السوسيولوجى» الذى هو فاعلٌ تاريخى يتحدّد موقعه تاريخياً 
وذات اجتماعية مشروطةٌ إجتماعياً, فإن التاريخ. أو بالأحرى المجتمع 
المحتفظ بالبقايا الموجودة من التاريخ, ٠‏ ينكفئ على ضيه للحظة؛ ويتأمل فى 
hd‏ وين Presta PS‏ يستطيع US‏ الفاعلين الاجتهاعنين أن 
يعرفوا على نحو أوضح قليلاً ما هم وماذا يفعلون. لكن عدو البييية حئ 
بالتحديد آخرٌ مهمة يود أن age‏ بها إلى السوسيولوجى كل من لهم مصلحة 
فى إساءة المعرفة. والإنكار» ورفض AS pall‏ والمستعدر ن للاعتراف بكل 
أشكال الخطاب التى لا تتحدث عن العالم الإجتماعى أو التى تناقشه بحيث 
لا تتحدث عنه Llib‏ للاعتراف بها على أنها علمية. هذا المطلب السلبى؛ 
باستثناءات قليلة. نادرة» ليس بحاجة إلى إعلان نفسه فى تقنينات 
صريحة: إذ أنه. بفضل حقيقة أن العلم الصارم يعتمدُ على القطيعة الحاسمة 
للمرء مع الأشياء ء التى تبدو بديهية. ما على المرء إلا أن يترك روتينات 
التفكير SUSI‏ أو ميول الفهم المشترك البورجوازى تأخذ مجراهاء لكى 
يكتشف الإعتبارات التى لا يمكن تزييفها والكامنة وراء كتابة المقالات 
الصالحة لكل الأغراض أو أنصاف ‏ حقائق العلم الرسمى. إن جزءاً كبيرا مما 
يجاهد السوسيولوجى لكشفه ليس خفيا بنفس معنى ما تحاول العلوم 
الطبيعية إخراجه إلى النور. فالعديد من الحقائق أو العلاقات التى يكشفها 
ليست لا مرئية, أو أنها كذلك فقط بعنى أنها “تحدّق فى عيوننا". طبقاً 
لنموذج الرسالة المسروقة الأثير لدى لاكان Lacan‏ وفى ذهنى مشلا 
العلاقة الإحصائية التى تربط الممارسات أو التفضيلات الثقافية بالتربية 
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التى تلقّاها المرء. والعمل الضرورى لإخراج الحقيقة إلى النور ولإتاحة 
الإعتراف بها بعد كشفها. يواجه الآليات الدفاعية الجماعية التى تميل إلى 
ضمان “IS!”‏ حقيقى. بالمعنى الفرويدى للكلمة. فرفض الإعتراف بواقع 
مَرَضى يكون على نفس مستوى المصالح التى يجرى الدفاع عنهاء ومن هنا 
يمكن للمرء فهم العنف البالغ لردود الأفعال المقاومة التى تثيرهاء فيمن 
يستحوذون على رأس مال ثقافى. التحليلات التى تكشف الشروط التى 
يتم إنكارها لإنتاج وإعادة إنتاج الثقافة: فهذه التحليلات لا تظهر الا ما 
a‏ شائم ومكنست ااناس تدريوا على الفكير فى انهم على اشاس انهم 
متفردون وبالفطرة: فى هذه الحالة. تكون المعرفة بالنفس. كما اعتقد BIS‏ 
مشابة "هبوط إلى الجحيم". فعلى غرار الأرواح التى يكون عليها. فى 
اللسيان» قبل أن تعود إلى الأرض لتحيا الحياة التى إختارتها بنفسها. فإن 
المثقفين يدينون بأنقى متعهم الثقافية لفقدان الذاكرة الأصلى الذى يتيح لهم 
أن يحيوا ثقافتهم كما لو كانت هبةً من الطبيعة. بهذا المنطق؛ المعروف جيدا 
للتحليل النفسى» فإنهم لن يتراجعوا عن التناقض لكى يدافعوا عن الخطأ 
الحيوى الذى يتل مبرر وجودهم 46)۲۵ raison‏ ولكى يحموا تكامل هوية 
قائمة على المصالحة بين الأضداد : إنهم بلجوئهم إلى شكل من أشكال منطق 
tis ates gill bball LSU!‏ كرون باشعطافتيم لو العشيي cela)!‏ 
على كل من عبثیته وبداهته وی at‏ ر وابتذاله. 

مس et pore‏ أن يتسا we‏ عن ضرورة وجود bes‏ 
e fale rene‏ أنه ليس هناك e‏ 50 
إجتماعى على معرفة ES‏ بالعالم الإجتماعى. والاستقلال الذاتى النسبى 
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لمجال الإنتاج العلمى والمصالح النوعية المتولّدة وخر ay‏ الدى مكن أن 
يسمح ويشجع ظهور عرض من ال منتجات العلمية = أى النقدية» غالبا -. 
يسبق وجوده أى شكل من الطلب. و لار العلين: الذى هر اكت 
gle‏ وقت مضى LS‏ التنوير .Aufklarung‏ خيار نزع الأوهام» ٠‏ يمكن 
للمرء أن يقنع بالإحالة إلى نصٍ لديكارت Descartes‏ كان مارتيال جيروه 
Martial Guéroult‏ يحب أن يورده: "لا يمكننى مطلقاً أن أسلّم بحقيقة بحقيقة 
أن الناس ۽ يحاولون خداع أنفسهم بالتغدّى على التخيلات الزائفة. . لذلك. 
as‏ ارق أن فى معرفة الحقيقة كمال أعظم. ٠‏ حتى حين تكون فى غير 
سانا من عدم LG pias‏ اعرف بان من esis‏ أن أكون اقل 
سعادةً وأكثر معرفة". السوسيولوجيا تميط اللثام عن الخداع ‏ الذاتى» هذا 
الشكل الذى يجرى إظهاره وتشجيعه جماعياً من الكذب على النفس الذى 
يكمن. فى كل مجتمع. فى أساس AST‏ القيم قدسية, ومن ثم فى أساس 
كل وجود اجتماعی. إنها LLG‏ مع مارسيل موس ‘Marcel Mauss‏ 
أن "المجتمع يدفع لنفسه دائماً بالعملة الزائفة لأحلامه". وهذا يعنى القول 
gb‏ هذا العلم المدنّس للمقدسات المجتمعات GEL‏ مكنه على الأقل أن 
mas‏ إلى حدر ما سادةً ومالكين لطبيعةٍ اإجتماعية. بإتاحة حدوث 
فى المعرفة والوعى بالآليات الكامنة فى 0 أشكال الصنمية: 
وفى 0 بالطبع, ما يسميه ريمون آرون Aron‏ ۸20۸4 . الذى کان 
Lil‏ مرموقاً لهذا العلم» باسم "الديانة الدنيوية"» عقيدة الدولة هذه التى 
Sale UE‏ للدولة. بأعيادها المدنية» وإحتفالاتها المدنية. واساطيرها القومية 
والوطنية. المستعدة على الدوام لإثارة أو تبرير الإحتقار أو العنف العنصرى, 
والتى لا قثل سمة من سمات الدو ول الشمولية وحدها؛ لكن فى ذهنى كذلك 
عبادة الفن والعلم التى يمكن يمكن. بوصفها معبودآ بديلاً أن تعمل على إضفاء 
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المشروعية على نظام إجتماعى يقوم جزئياً على التوزيع غير المتكافئ لرأس 
المال الثقاقى. على أية Je‏ يمكن للمزء ء أن يتوقع من العلم الإجتماعى على 
الأقل أن يكبح إغراء السحرء ٠‏ ذلك التبجح 5 للجهل الجاهل ‏ بذاته ‏ 
الجهل الذى. بعد طرده من علاقة المرء بالعلم الطبيعى» مازال باقياً فى 
علاقة المرء بالعالم الإجتماعى. إن إنتقام ما هو واقعىئ لا يرحم النوايا 
الطيبة غير المستنيرة ولا النزعة الإرادية الطوباوية؛ والمصير المأساوى لتلك 
الجهود السياسية التى لجأت إلى سلطة علم إجتماعى مُتباه. هذا المصير 
يذكرنا بأن الطموح السحرى لتغيير العالم الإجتماعى دون معرفة الآليات 
التى تديره يُعرض نفسه لخطر إستبدال "العنف الخامل" للآليات التى دمّرها 
جهله المتفاخر بعنف آخر قد يكون أشد وحشية. 

Gis ها من عل م افا ى اة اا‎ eal 
فى أن يصبح علمأ مثل غيره من العلوم. والسبب فى هذا هو أن رفض‎ 
المعرفة ووهم المعرفة بالغريزة يتعايشان بصورة تامة, بدل أن يتعارضا. بين‎ 
الباحثين وكذلك بين الممارسين. والإستعدادٌ النقدى بشكل صارم هر وحده‎ 
الى ك كيك الات العطلية الى كدير تا ی الخطاب العلين‎ 
Apes DG امن‎ GAD! اة فن‎ EL نزخ خلال الإفعرافتات‎ 
المسبقة الكامنة في روتين الخطاب اليومى حول المشكلات الإجتماعية,‎ 
وبإختصارء من خلال ضباب الكلمات الذى يتراكم بلا إنقطاع بين الباحث‎ 
تعبر اللغه عن الأشياء أسهل مما تعبر‎ le وبين العالم الإجتماعى. بوجه‎ 
وعن الحالات أسهل مما تعبر عن الصيرورات. فقولنا مثلاً عن‎ OUI عن‎ 
عمن يستحوذ حقا على السلطة,‎ Wiles شخص ما أنه يلك السلطة. أو‎ 
اليوم. يعادل التفكير في السلطة على أنها جوهر. على أنها شئ يملكه‎ 
أناس معینون» ويحتفظون به وینقلونه؛ يعنى أن نطلب من العلم تحديد‎ 
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« من Gall‏ يحكم» LS)‏ يعبر عن ذلك عنوان كلاسيكى في العلم السياسى) 
أو من الذى يُقرر؛ بالتسليم بأن السلطة, ؛ بوصفها جوهراً. تجد موضعها في 
مكان ما ؛ يكون التساؤل عما إذا كانت تأتى من del‏ مثلما يعتقد الفهم 
ib sh‏ عن طريق عكس مُناقض لا يمس جوهر المعتقد > من 
أسفل. من الخاضعين. إن الوهم المتشئْ reified‏ والوهم الشخصى النزعة 

due glislc‏ اوت يتعارضا. ولن تكون ثمة نهاية لقائمة المشكلات الزائفة 
الى يخلفنين التعارض بين الشخص - الفرد» بوصفه داخلية eur‏ وبين 
الجتمع - الشئ. بوصفه خارجية: : فالسجالات LOGY‏ - السياسية بين 
من يمنحون قيمةً مطلقةً للفرد , ووجهات النظر do wl‏ والنزعة Ayr Bl‏ وبين 
مو حرق SU‏ ولوية للمجتمع. SLEW, ele Ws,‏ تشكل Ais‏ 
السجال النظر ى المتجدد Leys‏ بين Bee‏ ة إسمية تختزل الحقائق الإجتماعية. 
ا انت جماعات أو وسات الى نتاجات صنعية artefacts‏ 44,45 
ليس لها واقع موضوعى» وبين نزعة واقعية جوهرية تقوم بتشيئ 
التجريدات. 

إن عناد التعارضات التى يخلقها التفكير العادى؛ ‏ لوس كل قر 
الإختلانات التى تقسم المجموعات الإجتماعية القن peli ye oa‏ من 
خلالها. هما وحدهما القادران على تفسير الصعوبة غير العادية للعمل 
الضرورى من أجل تجاوز هذه التعارضات القاتلة علميا؛ والقادران. MIS‏ 
على تفسير حقيقة أن هذا العمل يجب بدؤه من جديد بشكل لا Cadi‏ > ضد 
أشكال النكوص الجماعية صوب bul‏ تفكير أكثر شيوعاً لأنها تجد قاعدة 
ecole |g 35,‏ فمن الأسهل مغاملة الخقائق الإجساعية على أنها 
أشياء أو أشخاص وليس على أنها علاقات. هكذا فإن هاتين القطيعتين 
الحاسمتين مع فلسفة التاريخ العفوية ومع الرؤية الشائعة للعالم الإجتماعى؛ 
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وأعنى بالتحديد التحليل. الذى قام به فرنان بروديل Fernand Brau-‏ 
del‏ للظواهر التاريخية «الطويلة - ca gall‏ والتطبيق, الذى قام به كلود 
tJ‏ - شتراوس «Claude Lévi-Strauss‏ للنمط البنيوى في التفكير 
على موضوعات بالغة المقاومة مثل أنساق القرابة أو الأنساق الرمزية, قد 
Ul‏ إلى مناقشات مدرسية للعلاقات بين الفرد وبين البنية. وفي المقام 
الأول فإن قبضة البدائل القديمة قد ادت إلى نبذ كل ما ناقشه التاريخ من 
الطراز القديم إلى SOLIS‏ والعابر. أى تم نفيه. بإختصار. خارج نطاق 
العلم. بدل تشجيع تسامى التناقض الثنائى بين تاريخ البنية التحتية 
وتاريخ التواريخ والأحداث. وتسامى التناقض الثنائى بين السوسيولوجيا - 
macrosociology +S‏ والسوسيولوجيا - الْمصفّرة Microsoci-‏ 
ology‏ ولابد للمرء. مخاطراً بأن يترك للصدفة أو للغموض مجمل العالم 
الواقعى للممارسات. أن يبحث. في تاريخ بنيوى للفضاءات الإجتماعية 
التى تتولّد وتتشكل فيها الإستعدادات التى تصنع «الرجال العظام» - 
مجال السلطةء أو المجال الفنى» أو المجال الثقافى. أو المجال العلمى - عن 
وسائل ملء الفجوة بين الحركات البطيئة وغير المحسوسة للبنية التحتية 
الإقتصادية أو الديموجرافية وبين التهيج السطحى الذى تسجله التقاويم 
اليومية للتاريخ السياسى. أو الأدبى. أو الفنى. 

إن مصدر الفعل التاريخى. فعل الفنان. أو العالم. أو عضو الحكومة. 
WLS,‏ فعل العامل أو الموظف المدنى الصغير. ليس GIS‏ نشطة تواجه 
مجتمعاً كما لو أن ذلك المجتمع موضوع مؤسس خارجيا. فهذا المصدر لا 
يكمن لا في الوعى ولا في الأشياء بل في العلاقة بين هاتين الحالتين لما هو 
إجتماعى. أى. بين التاريخ المتشئ في أشياء. في شكل مؤسسات, وبين 
التاريخ المتجسد في أجساد. في شكل ذلك النسق من الإستعدادات الطويلة 
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الأمن الذئ اس الها يجري ا لحد موجره فن ON clase SLY‏ 
العالم الإجتماعى موجودٌ كذلك في الجسد. والتمثل الداخلى لما هو إجتماعى 
والذى يتحقق في عملية التعلم هو أساس ذلك الحضور بالنسبة للعالم 
الإجتماعى الذى يفترضه UL‏ الفعل الناجح إجتماعيا والخبرةٌ المألوفة بهذا 
الا شيئاً طبيعياً GE‏ 

وليل AL‏ واقعية, ذلك التحليل الذى سيتطلب a2 5b‏ إسهاباً Sb‏ 
YBN andi‏ حك أن يُبين تلك القطيعة الحاسمة مع الرؤية المألوفة 
للعالم الاجتماعى التى أحدثها إستبدال العلاقة الساذجة بين الفرد والمجتمع 
بالعلاقة المبنية بين هذين التمطين من وجود ما هو اجتماعى. الهابيتوس 
والمجال. التاريخ وقد JF‏ إلى جسد والتاريخ وقد تحول إلى شئ. ولكن 
أقنعكم تماما ولكى أقيم في شكل تتابع زمنى منطقى التتابع الزمنى 
للعلاقات بين Degas Lu., Monet acy‏ . وبيسارو Pissarro‏ 
أو بين لینین. وتروتسکی» وستالین. وبوخارين أو MIS‏ بين Sole‏ وميرلو 
- پونتى» وكامو فسوف يكون على Lie‏ أن أكتسب معرفة كافية بهاتين 
السلسلتين السَبّبيِّتينَ المستقلتين نسبيا اللتين هماء من جهة؛ الشروط 
الإجتماعية لإنتاج هؤلاء الأشخاص أو بشكل Gal‏ لإنتاج إستعداداتهم 
الطويلة الأمد. ومن جهة SU‏ المنطق النوعى لكل واحد من مجالات 
المنائسة التى يطبقون فيها هذه الإستعدادات - المجال الفنى: أو المجال 
السياسى. أو المجال الشقافى. دون أن أنسى. بالطبع» القيود الإقترانية 
conjunctural‏ أو البنيوية التى تلقى بثقلها على هذه الفضاءات ذات 
الأستقلال الذاتن geal‏ 

Sil‏ فى كل واحد من هذه العوالم الخاصة على أنه مجال يعنى 
إكتساب وسائل فحص تفردها التاريخى حتى asl‏ التفاصيل تفرداء على 
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ond gli wal Lab‏ عناء؛ بينما نبنيها بحيث ثرى فيها Ube‏ خاصة من 
cu ell!‏ بتعبير باشلار Bachelard‏ أو. بشكل أبسط. تشگلاً بين 
تشكلات غيره لبنية علاقات. وهذا يفترض (UL‏ من جديد. أن يولى المرء 
LL!‏ للعلافات الم بطة ذلك والح ى bh‏ نکن ف م ت ارغ 
ملحوظة للوهلة الأولى. ٠‏ بين حقائق مرئية مباشرة,. ٠‏ مشل الناس الأفراد. 
المحدّدين بأسماء أعلام: أو الناس الجمعيين. الذين تُسمّيهم وتّنتجهم العلامة 
أو التسمية المختصرة ة التى تؤسسهم كشخصيات قانونية. على هذا النحو 
سيكون من الممكن تحليل جدال محده نوعيا في المكان والزمان بين Bb‏ 
طليعى وبين أستاذ ,.راسخ للادب على أنه شكل خاص من علاقة يمكن رؤيتها 
كذلك في او القرون الوسطى بين المؤلف auctor‏ وبين القارئ lec-‏ 
si tor‏ و في التعارض بين النبى وبين الكاهن. وحتى قراءة الصحف اليومية 
يمكن أن تصبح فعلاً علمياً. ٠‏ إذا إسترشدت بالبحث عن سمات مرتبطة 
بالموضوع تتيح بناء البيانات لأغراض المقارنة والتعميم. 

عرق يوانكاريه Poincaré‏ الرياضيات Usb‏ «فن إعطاء نفس الإسم 
لأشياءً ء مختلفة»؛ وبنفس الطريقة. فإن السوسيولوجيا - وليغفر لى 
الرياضيون جرأة هذه المقارنة - هى فن الإدراك ظاهراتي لأشياء مختلفة على 
أنها متماثلةٌ في بنيتها وفي أداتهاء ٠‏ وفن نقل ما تقرر عن موضوع تم 
بناؤه. المجال الدينى See‏ إلى سلسلة كاملة من الموضوعات الجديدة, الال 
gl «el‏ المجال السياسى. إلى آخره. هذا النوع من الإستقراء النظرى, 
الذى بتيح التعميم على أساس فرضية اللا تنو ع الشكلى في التنوع المادى 

yal salad re‏ على eee Fil‏ ا 
ما E‏ إن السوسيولوجيا ٠‏ بفضل استخدامها المتعقل للمنهج 
المقارن الذى تضفی عليه كامل فعاليته Ue.‏ مَشل العلوم الأخرى التى. 
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بعبارة ليبنتيز ٠ Leibniz‏ «تصبح أكثر تركيزا كلما أتسعث», Lge‏ 
اشتيغعات عدد متسع بإطراد من الموضوعات بعدد محدود بإطراد من 
المفاهيم والفرضيات النظرية. 

والتفكير على أساس المجال يتطلّب تحولاً في مجمل رؤية المرء المألوفة 
للعالم الإجتماعى, وهى الرؤية التى لا تهتم إلا بتلك الأشياء المرئية: 
بالفرد. بالكائن الواقعى il ens realissimum‏ يربطنا به نوع من 
الإهتمام الإيديولوجى الأساسى؛ بالجماعة. التى تُعرف ظاهرياً فقط spt‏ 
العلاقات. العابرة أو الطويلة ae!‏ غير الرشفيية أو المكتسبة للطابع 
المؤسسى, التى تقوم بين أعضائها؛ أ حتى بالعلاقات المفهومة على أنها 
تفاعلات interactions‏ أى. كعلاقات Le pas‏ عينياً بين ذوات. وفي 
الحقيقةء فإنه مثلما لم يكن من الممكن تطوير نظرية نيوتن في الجاذبية إله 
بالإفلات من الواقعية AS all‏ التى كانت ترفض الاعتراف بأى مط من 
الفعل الفيزيائى بخلاف الصدمة والإتصال المباشر. فإن مقولة المجال تفترض 
LL‏ بنفس الطريقة» أن يفلت المرء من التمثيل الواقعى الذى يؤدى به إلى 
إخترال ab‏ الوسط الى تأثير الفعل المباشر الذى يحدث في أى تفاعل. إن 
بنية العلاقات المؤسّسة لفضاء المجال هی التى تحدّد الأشكال التى يمكن أن 
تتخذها العلاقات المرئية للتفاعل كما Sod‏ نفس مضمون الخبرة بها لدى 
الفاعلين. 

وإيلاء الإهتمام بفضاء العلاقات التى يتحرك فيها الفاعلون يتضمن 
القطعية الجذرية مع فلسفة التاريخ المنقوشة في الاستخدام المألوف أو شبه - 
العلمى. للغة العادية أو في عادات التفكير المرتبطة بالجدالات السياسية, 
ا بسع نبوا sh‏ تمن الى أن a‏ المسكولين عن ارو ر Dyed‏ و 
ويمكن للمرء أن يضع قائمة لا تنتهى من الأخطاء. والتعميات. والألغاز 
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التى تخلقها حقيقة أن الكلمات التى تشير إلى مؤسسات أو جماعات» مغل 
الدولة؛ والبورجوازية. وأصحاب SLE‏ والكنيسة, ALI‏ والمدرسة. 
يمكن تأسيسها بمثابة الفاعل في عبارات تأخذ شكل «الدولة تُقرر» أو 
«المدرسة ترفض »» ومن ثم» يمكن تأسيسها كذوات تاريخية قادرة على طرح 
وتحقيق غاياتها الخاصة. ومن هنا فإن العمليات التى لم يفكر أحد في 
معناها وهدفها. بالمعنى sted‏ ولم بطرحهما(دون أن يجعلهما ذلك أعميين 
أو عشوائيين). يجرى ترتيبها بالإحالة إلى قصد لم يعد قصد خالق مفهور 
على أنه شخص بل قصد جماعة أو مؤسسة تعمل كعلة نهانية قادرة على 
تبرير كل tet‏ 0 > ودون حتى أن تشرح Lt‏ ورغم ذلك وكما 
يكن of‏ نكن اهار الى الفكليل shel sil el‏ توريرت HO‏ 
Norbert Elias‏ . فان هذه الرؤية السيناسية > اللإهوتية لشت حكن 
مبررة فى الحالة التى يبدو أنها تتمشى معها بأفضل ما يمكن., حالة الدولة 
اللكية التى تظهرٌ إلى أقصى درجة. بالنسبة للملك نفسه - «الدولة هى 
«L'Etat c'est 1201 «Li‏ - بمظهر «جهاز»: فمجتمع البلاط يعمل 
كمجال جاذبية يكون فيه الشخص الذي يملك السلطة هو نفسه مقيداً. igs‏ 
حين يسمح له موقعه المتميز بالاستيلاء ء على القدر الأكبر من الطاقة المتولدة 
عن توازن القوى. فلا يكمن مصدر الحركة المستمرة التى peed‏ المجال في 
مُحرك | ول غير Sirs‏ - هو في هذه الحالة. الملك الشمس - بل في 
التوترات التى؛ بتولّدها عن البنية LOG‏ للمجال (الإختلافات في المرتبة 
بين الأمراء. والدوقات, والمركيزات. إلى آخره). قيل إلى إعادة إنتاج هذه 
البنية. يكمن المصدر في أفعال وردود أفعال الفاعلين الذين. ما لم 
يستبعدوا أنفسهم من اللعبة» ليس لديهم خيار سوى الصراع للحفاظ على 
أو تحسين موقعهم في المجال. وبذلك بساعدون على أن يلقوا على كاهل 
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جميع الآخرين ثقل القيود الناشئة عن التعايش التناحرى» والتى يحُبرها 
الآخرون Sale‏ بشكل لا يحتمل. 

(fhe الملك فإنه. بفضل الموقع الذى يحتلّه في مجال الجاذبية الذى‎ Li 
فيه الشمسء ليس بحاجة إلى أن يرغب أو حتى يفكر في النسق بوصفه‎ 
بحيث يتحول كل شئ فيه لصالحه.‎ ote نسقآً لكى يحصد إمتيازات عالم‎ 
TLS! الثقافى أو في المجال الدينى وفي مجال‎ Ries eee ele وبوجه‎ 
فإن المسيطرين هم» بدرجة أبعد بكثير مما قد بين الوهم اللاهوتى للمحرك‎ 
الأول. أولئك الذين يعبرون عن القوى المحايثة للمجال - وهذا عامل بالغ‎ 
الدلالة - وليسوا من ينتج هذه القوى أو يوجهها.‎ 

كذلك كان بوسعى أن آخذ مثال سيرك - مضمار القسطنطيئية؛ في 
التحليل الذى أصبح كلاسيكياً لجيلبير داجرون .Gilbert Dagron‏ 
فليس من قبيل الصّدفة بلاشك أن هذا التحقق النموذجى للمجال السياسى 
يقدم في شكل مساحة لعب مؤسّسة إجتماعياً تقوم دورياً بتحويل الناس 
المجتمعين معا إلى جمعية شعبية» مخولة بسلطة التحدى أو التكريس 
a‏ ا LS reo‏ 
الأماكن لكل الفاعلين الإجتماعيين - الإمبراطور. موضوعاً في موقع الحكم» 
واعضاء مجلس الشيوخ., وكبار الموظفين. وكذلك الشعب. بفصائلهم 
المختلفة - هذا الفضاء got‏ إذا شئت. خصائص من يحتلون هذه الأماكن. 
وعلاقات المنافسة والنزاع التى تضعهم في مواجهة بعضهم: في هذا المجال 
ry‏ ا ا بخطوها لفسا Fer ere‏ 
جزئياً منطق المنافسة الرياضية وجزئيا Geis‏ الصراع السياسى؛ gies‏ 
الإستقلال الذاتى لهذا الشكل الإجتماعى. الذى هو نوع من الترتيب 015] 
المؤسسى الذى يتجاوز. بوصفه كذلك. هذا المعسكر أو ذاك. 188/12 , 
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الذى ody‏ الترتيب دون إنقطاع» يتبدى في حقيقة أنه «يتيح التعبير عن 
النزاعات من كل نوع». وبذلك Loy‏ الجهود من أجل إيجاد قاعدة دقيقة 
ودائمة سياسية أو اجتماعية لهذه التناحرات. 

وكما تبيْنْ بوضوح هذه اللعبةٌ الإجتماعية النموذجية تماماً. فإن 
السوسيولوجيا ليست فرعا من الميكانيكا. والمجالات الإجتماعية هى 
مجالات قوة لكنها أيضا مجالات صراع لتغيير أو للحفاظ على مجالات 
القوة هذه. والعلاقة العملية أو النظرية للفاعلين باللعبة هى جزء من اللعبة 
وقد کن اسای es‏ لوكو لأف UGS! dele OVAL‏ مدل 
مجتمع البلاط؛ أو مجال الأحزاب السياسية. أو مجال شركات الأعمال. أو 
المجال الأكاديمى, أن تعمل الا إذا وجد فاعلون يستثمرون فيها. بمختلف 
معانى AIS!‏ ويضعون مواردهم فيها ويعملون على GAF‏ أهدافهم. وبذلك 
تمادو د سس دين كرون ادن عل ا ا صل حي الجال او قن 
شروط معينة» على تغييرها. 

LV,‏ دائماً مشتبكون بدرجة أو بأخرى في واحدة من الألعاب 
الإجتماعية التى تقدمها لنا المجالات المختلفة, ل UWL jase‏ أن سال age.‏ 
السبب في وجود فعل بدلاً عن عدم وجود شیئ داعا ل ale Gee‏ 
لم يفترض المرء نزوعا طبيعيا للفعل أو العمل. إننا جميعاً نعلم من خبرتنا 
أن ما يدفع الموظف المدنى الكبير للعمل قد يدفع العالم الباحث إلى التوقف 
وأن إستشمارات الفنان تظل غير مفهومة بالنسبة للمصرفى. ويعنى هذا أن 
أى مجال لا يمكنه العمل إلا إذا وَجَّد أفراداً مستعدين سلفاً من الناحية 
Ly‏ الحسرف ان POU iol Sas‏ اا ees‏ 
وأحياناً بشرفهم وحياتهم. من أجل العمل على تحقيق أهدافهم والحصول 
على المكاسب التى يقدمها المجال والتى قد تبدو وهمية؛ إذا نُظر إليها من 
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وجهة نظر أخرى, والتى هى كذلك دوما لأنها ترتكز على تلك العلاقة من 
التواطؤ الأنطولوجى بين الهابيتوس والمجال والتى هى أساس الدخول إلى 
اللعبة والإلتزام باللعبة. أعنى, iflusio esl.‏ . 

في العلاقة بين اللعبة وبين الس Tea Ly“‏ تتولد الرهانات py‏ ا 
ice!‏ ؛ رغم أنها لا توجد خارج هذه العلاقة. تفرض نفسها, داخلها. ٠‏ بضرورة 
وبداهة مطلقتين. هذ الشكل الأصلى للصنمية يكمن في أساس كل فعل. 
زاك ell‏ ينبي ااا الدافع - لا يكمن لا في الهدف المادى أو 
الرمزىٍ للفعل ٠‏ كما يتصور الغائيون الساذجون. ولا في قيود المجال. كما 
يفترض المفكرون المبكانيكيون. بل یکمن في العلاقة بين الهابيتوس وبين 
المجال ما يعنى أن الهابيتوس ر يسهم في Las‏ ما یحدده هو. إن المقدّس لا 
YW sey‏ بالنسبة لمن لديهم حس بالمقدس. والذين مع ذلك حين يواجهون 
المقدس ذاته. يخبرونه على أنه متسامتاما. . ونفس الشىئ يصدق على كل 
نوع من أنواع القيمة. . فالتوهم ilusio‏ بمعنى الإستثمار في اللعبة لا 
يصبح illusion Lamy‏ . بالمعنى الأصلى لفن خداع «ddl‏ معنى diver-‏ 
tissement‏ ] اللهو] (بالمعنى الپاسكالى للكلمة) أو معنى الإيمان الكاذب 
(بالمعنى السارترى لها) إلا إذا تم إدراك اللعبة من خارجها. من وجهة ت نظر 
المراقب النزيه, الذى لا يستثمر شيئا في اللعبة أو في رهاناتها. ووجهة 
النظر هذه. وجهة نظر الغريب الذى لا يدرك أنه كذلك, تعنى أنه يخفق في 
الإقرار gb‏ الإستثما رات هى أو وهام ذات أساس متين. وفي الحقيقة ٠‏ فان 
العالم الإجتماعى. من خلال الألعاب الإجتماعية التى يقترحهاء ٠‏ بزود 
الفاعلين بأشياء تفوق في عددها وتنرّعها الرهانات الظاهرة والفايات 
dow pall‏ القع : : فالصيد مهم بقدر أهمية الغنيمة, 1 ن لم يكن أكثر, و 
ربح في الفعل ٠‏ ربح يجاوز المكاسب التى يسعى إليها المرء صراحة - 
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الأجرء الجوائز. المكافآت. الغنائم, الألقاب» الوظيفة - ويتمثل في الخروج 
من اللامبالاة » وفي إثبات المرء لذاته كفاعل نشط. مندمج في اللعبة 
ومنخرط فيهاء ساكن للعالم يسكئه SLU‏ منطلق صوب غايات وحامل, 
موضوعياً ومن ثم ذاتياء لمهمة إجتماعية. 

الوظائف الإجتماعية هى إختلاقات fictions‏ إجتماعية. وطقوس 
لزه فان الشخص الذى aber acess‏ ملكا gh‏ فارشا أو gh nls‏ 
lal‏ عن طريق صياغة صورته الاجتماعية» وتشكيل التمثيل الذى يمكنه 
وبع عليه أن شام رمه :ها عورا أ رمه عاذ ا ieee‏ 
عن جماعة له سلطات مطلقة. لكنها أيضا تخلقه بمعنى آخر. إذ أنها 
بإعطائه Let‏ لقبا؛ يُعرقه. ويؤسسه., ويُشكله, تطالبه بأن يكون ما هوء أو 
بالأحرى, ما يجب أن يكون؛ إنها تأمره بأن يقوم بوظيفته. gl‏ يأخذ مكانه 
في اللعبة. في الإختلاق» بأن يلعب اللعبة؛ ob‏ يؤدى الوظيفة. ولم يكن 
كونفوشيوس Confucius‏ يعبر سوى عن حقيقة كل تلك الطقوس 
التنصيبية حين ذكر مبدأ « تبرير الأسماء», مطالباً كل فرد بالإلتزام بوظيفته 
في المجتمع. cle ane! Lob Lew ol‏ ويجت غلى اللك أن 
يتصرف كملك» والرعية كرعية. والأب كأب. والإبن كإبن». عن طريق منح 
نفسه جسداً وروحا لوظيفته. ومن ثم للهينة المؤسسة التى توليه هذه 
الرظيفة universitas, collegium, societas, consortium‏ 
[جامعة. il‏ مدرسة. أو aur wes‏ أو هيئة] = يساهم الوريث الشرعى. أو 
الموظف. أو صاحب المقام الرفيع. في ضمان أبدية الوظيفة السابقة عليه في 
الرجود والتى ستدوم بعده Dignitas non moritur‏ [المقام الرفيع لا 
يموت] - وأبدية الهيئة الصوفية التى يجسدها. والتى يشارك فيهاء, 
ويشارك من ثم في خلودها. 
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رغم أن على السوسیولوچیا؛ لكى تؤسّس نفسهاء أن ترفض كل شكال 
تلك النزعة البيولوجية التى تيل دائماً إلى جعل الإختلافات الإجتماعية 
طبيعية بإختزالها إلى ثوابت Ladys tl‏ فلا يمكن yore‏ نوها أن تفهم 
اللعبة الإجتماعية في أكثر جوانبها جوهرية إلا إذا وضعت في 0 
خصائص كلية معينة للوجود الجسدى. مثل حقيقة وجود المرء كفرد بيولوجىي 
obey di sls Jodie‏ ومكان. أو حتى حقيقة كونه ومعرفته بأنه مقضى 
عليه بالموت. والكثير غيرها من الخصائص التى أقر بها العلم والتى لا 
تظهر أبداً في بديهيات الأنثرويولوجيا الوضعية. إن الإنسان؛ المقضى عليه 
بالموت؛ تلك النهاية التى لا يمكن إعتبارها نهايةء هو GAS‏ ليس لديه سبب 
للوجود. والمجتمع» والمجتمع وحده. هو الذى يوزع. بدرجات مختلفة, 
مبررات وأسباب الوجود؛ إن المجتمع؛ بإنتاجه للشئون والمواقع التى يقال 
أنها «هامّة». هو الذى ينتج الأفعال والفاعلين الذى يُعتبرون «هامين», 
بالنسبة لأنفسهم وبالنسبة للآخرين - الشخصيات الواثقة موضوعياً وذاتيا 
من قيمتها والمتحررة بذلك من اللامبالاه والتفاهة. ثمة. مهما قال ماركس, 
فلسغة للبؤس» هى أقرب إلى تعاسة العجائز أشباه الصعاليك والمثيرين 
للسخرية لدى بيكيت Beckett‏ منها إلى نزعة التفاؤل الإرادية المرتبطة 
Las‏ بالفكر SAF portal‏ باشكال عن وبوس الافسان دون رف 
وبمكن للمرء بالأحرى أن يطرح «بؤس الإنسان دون مهمة أو تكريس 
إجتماعى». وفي الحقيقة. ودون أن أمضى إلى حد «Spi!‏ مع دوركهايم. بأن 
«المجتمع هو الرب». أقول: الرب ليس أبداً سوى المجتمع. وما يتوقع من 
الرب يتم الحصول عليه Lage‏ من المجتمع, الذى لديه وحده سلطة أن يبررك. 
أن يحررك من التكلف. والعرضية. والعبثية؛ لكن فقط - وهذا هو بلا شك 
النقيض الأساسى - بطريقة تفاوتية؛ تمييزية: فكل شكل من أشكال المقدّس 
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له مكل الدتيوى. وكل قير Sy‏ ابتذاله الخاضء والعتافس من أجل خياة 
إجتماعية | تكون معروفة ةٌ ومعترفاً بها. تحررك من التفاهة. هو صراع حتى 
الموت من Sill, Us Je‏ الرميان :تقول poli‏ أن det techy‏ 
شخص يعنى إعادته إلى الحياة» . فحكم الآخرين هو الحكم الأخير؛ والنبذ 
الإجتماعى هو الشكل العينى من الجحيم واللعنة. ولآن gle!‏ رت لاح 
الإنسان فإن الإنسان هو ذئب لأخيه الإنسان. 

يشعر السوسيولوجيون. خصوص ا حين يكونون خبراء في فلسفة التاريخ 
الأخروية eschatological‏ . بأنهم مُفوضون إجتماعياً. مفوضون بأن 
يعطوا المعنى. بأن يفسّرواء وحتى بأن ينظموا ويخصصوا الأهداف والغايات. 
ولذا فإنهم ليسوا أفضل من يمكن أن يفهم بؤس البشر دون مزايا إجتماعية. 
سواء تحدثنا عن الإذعان المأساوى لكبار السن المتروكين للموت الإجتماعى 
فى SLL eal‏ رة العحرة yf‏ قن OULU cola LE‏ أو عن 
العنف اليائس لأولئك المراهقين الذين يبحثون في الفعل المختزل إلى إنتهاكٍ 
عن وسيلة للوصول إلى شكل معترف به من الوجود yi‏ اع ن 
لديهم, عل ا El‏ لوهم إمتلاك مهمة إجتماعبة يبلغ من عمقه أن 
يمنعهم من الإعتراف لأنفسهم با ينطوى vale‏ فلاشك أنهم يجدون أن من 
الصعب عليهم إكتشاف الاساس الواقعى للسلطة الفادحة التی تُمارسها كل 
التقنينات الإجتماعية للأهمية کل ال ا الا والصلبان. 
راليداليات» وأكاليك الغار La MII‏ لکن AS‏ كل OLLI‏ 
الإجتماعية للتوهم 0 الحيوى - المهام. الوظائف والأعمال. مناصب 
الوزارة والقضاء. 

لكن الإدراك الواضح لحقيقة كل الوظائف والتهليلات لا يحكم علينا لا 
بالإعتزال gL LLY,‏ لر دانسا ay gl‏ إلى dpa‏ درن أرهام: 
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عن طريق إتخاذ قرار واع ومتمعن, وفي الحقيقة, فإن المؤسسات ال مألوفة لا 
تطالب بالكثير. ويذكَّرنا هذا ا JG‏ ميرلو - يونتى Merleau - Pon-‏ 
ly‏ عن سقراط: «إنه يقدّم أسبابا لإطاعة القوانين. لكن إمتلاك أسبابٍ 
للطاعة هو امر اكثر مما ينبغى ... وما يتوقعونه منه هو بالضبط ما لايمكنه 
تقديمه: التسليم بالشئ نفسه. دون فذلکه».(۲) إذا لم يكن من يؤيدون 
النظا م القائم. مهما كان لا يُكنون كبير حب للسوسيولوجما ؛ فذلك لأنها 
تقدّم حرية من الإرتباط OSI‏ يكون معناها أنه حتى الإمتثال ine‏ طابع 
هرطقة أو تهكم. 

اء Sa‏ غو الدوسن SS‏ سوسيولوجيا إفتتاحىٍ 
eon‏ لسوسيولوجيا الدرس الإفتتاحى. إن خطاباً يتخذ من نفسه موضوعا 
يعدي ااا ۽ إلى المرجع eal‏ . الذى يكن إستبداله بأى فعل 
ا يقد ما ةه الى Ll‏ الها JIS LEY‏ ما بكرن eM‏ 
بصدد عمله والى ما يُمَيِّرْه عن مجرد عمل ما يعمله المرء. عن كونه» كما 
رن ديجا که فم ي ٠‏ 

وهذا الفتخط” الاتعكاسي للات حن يدت Lbs‏ هى JU‏ ها ppb‏ 
وسط الموقف نفسه؛ يتنو نشی غير Tere‏ أو حتى وقح. إنه يكسر جلال 
الات و ree‏ ا اة Gay)‏ أن غيل ال ء ببساطة لا 
يُفترضُ أن يعمله يكن من النسيان ويغرى الآخرين كذلك بالنسيان, al.‏ 
يورد | التأثيرات الخطابية أو البلاغية التى تستهدف» مثل قراءة نص معد 
Wh‏ بأشد نغمات الإرتجال إخلاصاً. إثبات وتأكيد حقيقة أن الخطيب Pel‏ 
LE‏ فيما يفعله. أنه مؤْمنٌ ما يقوله ومّلتزم بالكامل بالمهمة المخولة له. 
وهكذا يُدخل هذا الفحص مسافة تهدَدُ بأن تبدد. لدى كل من الخطيب 
والجمهور. GUY‏ الذى يمثل الشرط المسبق المعهود ل اة الاجم 
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لكن هذه الحرية من المؤسسة هى بلاشك التكريم الوحيد الجدير مؤسسة ٠‏ 
للحرية؛ إرتبطت دائماً. مثل هذه المؤسسة. بالدفاع عن تلك الحرية من 
امؤسسات. تلك الحرية التى هى الشرط المسبق لكل علي وفي المقام الأول 
لعلم المؤسسات. وهى كذلك الطريقة الوحيدة للتعبير عن الإمتنان الجدير من 
اي عنا ء الترحيب هنا بعلم غير واثق من نفسه وغير محبوب: fe‏ 
د أن أخص (ne SUL‏ جه ندرد مکیل André Miguel‏ . 
المشروع e‏ 
ينطوى عليه التحدث بسلطة. في إلقاء محاضرة؛ درس. لكنه درس في 
الحرية من أكل الدروس» کون مجرد مشروع غير متسى وحتى rw,‏ 
لذاته. مالم يكن الطموح إلى خلق علم للإيمان يفترض مسبقا إيمانا بالعلم. 
ay‏ .هناك ما هو اقل كل واقل ماكب اة على Ileal‏ شن فلك 
العبا ae‏ 45 وي ee)‏ 
55 بإمكان وضرورة تعميم تلك الحرية من yes ey Sen‏ 
السوسيولوجيا؛ ما لم يؤمن بالفضائل المحررة لما هو دونَ شك أقل السلطات 
الرمزية لا مشروعية, أعنى العلم. خصوصا حين يأخذ شكل علم للسلطات 
الرمزية قادر على أن يعيد للذوات الإجتماعية السيطرة على التسامى 
Gt!‏ الذى تخلفه Be Ll‏ المعرفة وتعيد خلقه وازن ABS‏ 
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٠۹۸۲ محاضرة إفتتاحية ألقيت فى الكوليج دى فرانس يوم الجمعة ۲۳ أبريل‎ 
(1) E. Durkheim, “The Primitive Forms of Classification’, 
and The Evolution of Educational Thought : Lectures on the 
Formation and Development of Secondary Education in 


France, tr. P. Collins (London, 1977). 
(2) M. Merleau - Ponty, Legon inaugurale (Paris, 1953) 
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للنشر والمعلومات 


الغلاف: أحمد اللباد 


پییر بورديو أستاذ السوسيولوجيا بالكوليج دو 
فرانس والأستاذ بالمدرسة العليا للدراسات فى العلوم 
الإجتماعية, ورئيس مركز السوسيولوجيا الأوربى, 
ومخرر «وقائع البحث فى العلوم الاجتماعية»» ربما 
كان آبرز. السوسيولوجيين الأحياء وأوسعهم خيالا 
وتأثيرا تشهد على ذلك المؤتمرات وحلقات البحث 
العديذة حول عمله فى بلدان أوربا والولايات المتحدة 
والمكسيك واليابان وكذلك ترجماته إلى لغات Basse‏ 
كما تشهد على ذلك تطبيقاته فى مجالات عديدة من 
الأنثروبولوجيا والأثنولوجيا إلى سوسيولوجيا الثقافة, 
وعلم الجمال, واللغويات؛ والنظرية النقدية, والعلم 
السياسى»› والفلسفة. 

يعمل 93 )943 منڏ ذ الخمسينيات» وقد كتب خلال هذه 
السنوات ما بناهز الثلاثين Lilis‏ وما يربو على ۲٠٣۰‏ 
مقالا. طول هذه السنوات يسعى يورديو فى حهد 
طموج ودؤوبء إلى إعادة صياغة العلم الاجتماعى 
محدثا فيه تحولاً يرقى إلى مرتبة الثورة فى تصورنا 
وممارستنا لهذا العلم. 


النشروالمعلومات 


